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الشرطة الإسرائيلية اعتدت على رهبان ومواطنين يحاولون الوصول إلى كنيسة »القيامة«

احتفالات عربية بعيد الفصح الشرقي وسط ظروف اقتصادية وأمنية وسياسية وصحية صعبة
بعد مقالة لـ »دير شبيغل« اعتبرتها مرتبطة بدولة معروفة بالقمع وانعدام الديمقراطية

الفيلسوف الألماني هابرماس يرفض جائزة الشيخ زايد للكتاب: 
عواصم - »القدس العربي« - من سعد الياس ووكالات: لم أنظر للمغزى السياسي خلفها!

احتفلت الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم 
الشرقي أمس بأول أيام عيد الفصح، وهو "أحد القيامة"، 
بعد 3 أيــام من الاحتفالات الدينية، التــي كان آخرها يوم 
أمس، "الاحتفال بســبت النور" وســط معاناة اقتصادية 
صعبة جداً وقمع وظروف جائحة كورونا المقيدة للحركة 

في فلسطين المحتلة ولبنان والعراق والمنطقة.  
وفي فلســطين المحتلــة، تدفــق المئات من المســيحيين 
الأرثوذوكــس الــى مدينــة القــدس الــى كنيســة القيامة 
للمشاركة باحتفالات "ســبت النور" للطوائف التي تسير 
وفق التقويم الشرقي. و"سبت النور" أو "السبت المقدس" 
هو آخر يوم في أســبوع الآلام عند المســيحيين، ويســتعد 
فيه المســيحيون لعيد الفصح، وهو نفســه "عيــد القيامة" 
الــذي يوافق الأحد. ويرمز "ســبت النــور" وفق معتقدات 
المســيحيين إلى عودة المسيح عليه الســام أو قيامته بعد 

صلبه.
كمــا احتفلــت الطوائف المســيحية في مدينــة رام الله 
وســط الضفة الغربية، ب"عيد الفصــح" الذي حل أمس. 

ونظــم مســيحيون فــي عدد مــن شــوارع مدينــة رام الله 
عروضاً كشــفية ومســيرات احتفالية شــارك فيها رجال 
دين مسيحيون، وســط فرحة بوصول ما يسمونه "النور 

العظيم" القادم من كنيسة القيامة في القدس. 
وأدانــت الرئاســة الفلســطينية، إجــراءات إســرائيل 
"القمعيــة" ضد مســيحيين بمدينــة القدس المحتلــة كانوا 
يحاولــون الوصــول إلــى كنيســة "القيامــة" لاحتفــال 
بالأعيــاد وجاء ذلك بحســب بيــان للرئاســة. وفي وقت 
عشــرات  علــى  الإســرائيلية  الشــرطة  اعتــدت  ســابق، 
المســيحيين بينهم رهبــان ممن كانوا يحاولــون الوصول 
إلى كنيســة "القيامة" لاحتفال بـ"ســبت النور" للطوائف 
التــي تســير وفق التقــويم الشــرقي، وفق شــهود عيان. 
وقالت الرئاســة، إن الشرطة الإسرائيلية "أعاقت وصول 

آلاف المؤمنين لأداء شعائرهم الدينية في سام وأمان". 
وأظهــرت مقاطــع مصــورة، تداولهــا رواد منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، اعتــداء الشــرطة علــى المحتفلين 
بـ"ســبت النــور" ومحاولة منعهم من المضــي في طريقهم 
إلى كنيســة "القيامــة". ولم تصدر أي إفادة من الشــرطة 
الإســرائيلية عن ســبب منعها المحتفلين من الوصول إلى 

الكنيســة. وشهد لبنان في عطلة نهاية الاسبوع استراحة 
سياسية بمناسبة عيد الفصح لدى الطائفة الأرثوذكسية 
حيث أمــل رئيــس الجمهورية ميشــال عــون أن "يضيء 
نــور القيامــة مســاحات الظُلمة فــي لبنان فيعبــر جميع 
اللبنانيين عتبة الخاص من نفق الأزمة الراهنة". وســأل 
الرئيــس المكلّف ســعد الحريــري الله في عيــد الفصح أن 
"يمكّــن لبنان من تخطّي الأزمــات والظروف الصعبة التي 
يمرّ بهــا، وأن نتمكن من العبور إلى مرحلة من الاســتقرار 
السياســي والأمنــي والاقتصــادي". أما رئيــس حكومة 
تصريــف الأعمال حســان ديــاب فقال "القيامة ســبقتها 
آلام الجلجلة، عسى أن تنتهي قريباً آلام لبنان واللبنانيين 

بقيامة حقيقية تنقذ وطننا وتعيد إليه البسمة".
وفي عظة الفصح اعتبــر متروبوليت بيروت وتوابعها 
للــروم الأورثوذكــس المطران اليــاس عودة "أن المشــكلة 
لم تعــد مالية اقتصادية وحســب بل أصبحــت وجودية 
لأن مــن يتولون أمور البلــد يغامرون بالقليــل المتبقّي منه 
من أجــل تأمين مصالحهم... وجعل البعــض لبنان معبراً 
للممنوعات التي تفســد العقول وتجني على من يتعاطون 

بها". 

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

في قرار لافت أعاد الفيلســوف الألماني 
يورغــن هابرماس النظر فــي قبول جائزة 
الشــيخ زايــد للكتــاب التــي تقدمهــا دولة 
الإمارات، وذلك بعد أن نشــرت مجلة "دير 
شبيغل" الألمانية انتقادا لقبول الفيلسوف 
الألمانــي الشــهير لهــذه الجائــزة. واعتبر 
كان  الجائــزة  هــذا  قبــول  أن  هابرمــاس 
قــرارا خاطئا، معلنــا عدم قبولــه الجائزة 
الماليــة والتــي قدرهــا 225 ألف يــورو من 
حكومة أبو ظبي، مؤكــدا أنه لم ينظر جيدا 

للمغزى السياسي الخاص باختياره لهذه 
الجائزة، حسب ما نشرت المجلة الألمانية. 

وكانــت" دير شــبيغل" قد نشــرت مقالا 
انتقدت فيه قبول الفيلسوف الألماني وعالم 
الاجتمــاع يورغن هابرمــاس )والذي يعتبر 
مــن أهــم علمــاء الاجتمــاع والسياســة في 
عالمنا المعاصر، ويعد من أهم منظري مدرسة 
فرانكفــورت النقديــة، وهو صاحــب نظرية 
الفعــل التواصلــي، والــذي تعــدت مؤلفاته 
الخمسين كتابا( جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
وهــي واحــدة من أعلــى الجوائــز الممنوحة 
للمؤلفــين في العالــم، والتــي يرعاها محمد 
بــن زايد ولي عهد أبو ظبي، والحاكم الفعلي 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت المجلة الألمانية إن قبول واحد من 
أهم الفاســفة الألمان لجائزة دولة تشتهر 
بالقمع وتنعــدم فيها الحيــاة الديمقراطية 

لهو مؤشر يثير الإحباط. 
وبعد قــراءة الفيلســوف الألماني البالغ 
مــن العمــر 91 عامــا للمقــال بخصــوص 
الجائــزة فــي المجلــة، كتــب لمجلــة "ديــر 
شــبيغل" معلنــا رفضــه قبــول الجائــزة، 
ومعربا عن ســوء تقديره فيما يخص البعد 
السياســي الذي أرادتــه الإمــارات، وقال 
"لقــد كان قــراري خاطئــا، وأنــا أصححه 
كافٍ  بشــكل  أفهــم  "لــم  وأوضــح  الآن". 
العاقة الوثيقة للغاية بين المؤسســة التي 
تمنح هــذه الجوائز في أبو ظبــي والنظام 

السياسي القائم". 
وكان ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد 
قد غرد حــول الجائزة والإنجازات الثقافية 
باعتبارها "لغة مشتركة". وأشار إلى بعض 
الأهداف النبيلة: "الحب والتسامح والحوار 

بين الأمم والشعوب". 

إسطنبول ـ بغداد - »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال ومشرق ريسان:  
تفقد وزير الدفــاع التركي خلوصي أكار، قوات الجيش التركي 
التي تقوم بعملية عسكرية واســعة منذ أيام في شمالي العراق، 
وأعلن مــن هناك تحييد 44 مســلحاً من "العمال الكردســتاني"، 
متوعداً بمواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء بشكل نهائي 

على خطر هذا التنظيم. 
والأحــد أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة أن أكار تفقد قاعدة 
عسكرية لبلاده شمالي العراق برفقة رئيس الأركان العامة يشار 

غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار.
وقالت مصادر عســكرية إن أكار تفقــد "منطقة قاعدة بيليتش 

تبه" التابعــة لقيادة فرقة الحــدود الثانية فــي الجيش التركي 
شــمالي العراق، وتلقى من قائد المنطقة إحاطة عن سير العمليات 
العسكرية في المنطقة.  في الأثناء، واصل تنظيم "الدولة" عمليات 
بدأها ليلة الجمعة الماضية، واســتمرت حتى فجر الأحد، شــملت 
مناطق في محافظــات صلاح الدين وكركــوك وديالى ونينوى، 
وشــمال العاصمة بغداد، غير أن الأعنف منهــا وقع عند الحدود 
بين كركوك وأربيل، عاصمة إقليم كردســتان العراق، إذ أدى لمقتل 

وإصابة 5 من قوات "البشمركه" الكردية.
وفجر أمس الأحد، شــنّ عناصر التنظيم هجومــاً على قوات 
الشــرطة الاتحادية في ناحية الرشــاد جنوبي كركوك، فيما وقع 
هجوم آخر على القوات المشــتركة في محور مخمور، في محافظة 

نينوى، حسب مصادر أمنية.
)تفاصيل ص2(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
نفــت الولايات المتحــدة أمس الأحــد تقريرا أذاعــه التلفزيون 
الرسمي الإيراني أفاد بأن البلدين توصلا إلى اتفاق لتبادل سجناء، 
فــي مقابل الإفراج عــن 7 مليارات دولار من أمــوال النفط الإيرانية 

المجمدة في دول أخرى، بموجب العقوبات الأمريكية على إيران.
وذكر تقريــر للتلفزيون الإيراني الأحد أن "مصــدراً مطلعاً يقول 
إن إدارة )الرئيــس الأمريكي جو( بايدن وافقت على إطلاق ســراح 
أربعة إيرانيين ســجنوا لانتهاكهم العقوبات الأمريكية، مقابل أربعة 
جواســيس أمريكيين" . وأضاف التقرير: "تم كذلك وضع اللمســات 
الأخيرة علــى الإفراج عن نازانين زاغــاري راتكليف مقابل أن تدفع 
المملكــة المتحدة لإيران دينهــا البالغ 400 مليون جنيه إســترليني. 
وقال المصدر أيضا إن إدارة بايدن "وافقت على دفع 7 مليارات دولار 

لإيران" .
وفي واشــنطن، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية: 

"التقاريــر التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الســجناء ليســت 
صحيحــة" . وأضــاف: "كما قلنــا، نثيــر دائما قضايــا الأمريكيين 
المحتجزين أو المفقوديــن في إيران. لن نتوقف حتــى نتمكن من لم 
شملهم مع عائلاتهم" . كما نفى رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض 
النبأ، وقال لشبكة "سي.بي.أس": "للأسف، هذا التقرير غير صحيح. 

ليس هناك اتفاق على إطلاق سراح هؤلاء الأمريكيين الأربعة" .
وقال مستشــار الأمن القومي الأمريكي جيك ســوليفان، متحدثا 
لشبكة "إيه.بي.ســي" أمس الأحد، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع 
إيران في فيينا. وأوضح "ما زالت هناك مســافة كبيرة ينبغي قطعها 
لســد الفجوات المتبقيــة". وأضاف: "هذه الثغــرات تتعلق بتحديد 
العقوبات التي يجب علــى الولايات المتحدة ودول أخرى رفعها. كما 
تتعلق بالقيود النووية التي ســتقبلها إيران على برنامجها لضمان 

عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي" .
وفيمــا يتعلــق بقضية نازانــين زاغــاري راتكليف، قــال وزير 
الخارجية البريطانــي دومينيك راب لإذاعة تايمز أمس: "نحن ندرك 

أنه يجب سداد الديون )...( ونبحث في ترتيبات لتأمين ذلك" . وقلل 
مسؤول في وزارة الخارجية في وقت لاحق من شأن التكهنات بشأن 

إطلاق سراحها.
وتجتمع طهران والقوى العالمية في فيينا منذ أوائل أبريل/ نيسان 
للعمل على الخطــوات التي يجب اتخاذها فيمــا يتعلق بالعقوبات 
الأمريكية وانتهاكات إيــران المزعومة لاتفــاق 2015 لإعادة طهران 
وواشــنطن إلى الامتثال الكامل للاتفاق. وتقــول إيران إن 20 مليار 
دولار مــن عائداتهــا النفطية مجمدة في دول مثــل كوريا الجنوبية 

والعراق والصين بموجب العقوبات الأمريكية منذ 2018.
وفي سياق محادثات فيينا، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
إنه "قد تحصل انفراجة مهمة في الأسابيع المقبلة حول العقوبات على 
بلادنا"، مشــيرا إلى أن أطرافا داخلية وأخرى خارجية مستفيدة من 
استمرار العقوبات وتسعى لعرقلة مســار فيينا. وأضاف روحاني: 
"نقترب من رفع العقوبات، ومتفائلون بمحادثات فيينا وعودة النمو 

والتنمية الاقتصادية".

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 شهدت البلاد في عطلة نهاية الأسبوع استراحة سياسية 
بمناســبة عيد الفصح لــدى الطوائف المســيحية التي تتبع 
التقويم الشــرقي، بانتظار وصول وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان الأربعاء، حامــلًا في جيبه ورقة التلويح 
بالعقوبات ضد معرقلي تشكيل الحكومة اللبنانية والمتورّطين 
بالفســاد.  ولن تخرج هذه الزيارة عن الســقف الذي حدّده 

لودريــان من مالطا لجهــة تقييد حركة الدخول إلى فرنســا 
والتي تشمل نحو 40 شــخصية لن يتم الإعلان عن أسمائها، 

بل سيتم إبلاغها شخصياً بهذه الاجراءات. 
وأفيد أن الإجراءات لن تطال شخصيات قيادية من الصف 
الأول بقدر ما ســتطال المحيطين بهذه القيادات، سواء الحلقة 
القريبة من رئيس الجمهورية ميشــال عــون ورئيس التيار 
الوطني الحر جبران باســيل، أو الحلقــة المقرّبة من الرئيس 
المكلف سعد الحريري. أما في الشق المتعلق بالفساد فالأسماء 

متنوّعة، بينها مدراء عامون وأصحاب مصارف.
)تفاصيل ص 4(

وزير الدفاع التركي يتوعد »العمال الكردستاني«
 من شمال العراق... وتنظيم »الدولة« يواصل هجماته

تعيين قائد »حركة تحرير السودان« 
حاكما لإقليم دارفور

■ الخرطوم - الأناضول:  قرر رئيس الوزراء السوداني 
عبــد الله حمدوك، أمــس الأحد، تعيين قائــد "حركة تحرير 
الســودان" مني أركو منــاوي، حاكما لإقليــم دارفور غربي 

البلاد، وذلك بموجب "اتفاق جوبا".
وحســب بيان صادر عن مجلس الــوزراء، التعيين يأتي 
عملا بأحكام الوثيقة الدســتورية لســنة 2019، وبناء على 
اتفاقية جوبا لســلام الســودان بــين الحكومــة الانتقالية 

وأطراف العملية السلمية.
وفي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، جرى توقيع اتفاق 
جوبا بين الحكومة الســودانية وممثلين عن حركات مسلحة 
منضوية داخل تحالف "الجبهة الثورية"، فيما لم تشارك فيه 
"الحركة الشــعبية"، وحركة "تحرير الســودان" بقيادة عبد 

الواحد نور، التي تقاتل في دارفور.

قالت إن بريطانيا ستدفع 400 مليون جنيه للإفراج عن السجينة نازانين راتكليف

تقارير إيرانية عن اتفاق على تبادل سجناء بين واشنطن وطهران... ونفي أمريكي

لبنان: أنباء عن عقوبات فرنسية في جعبة لودريان على 40 شخصية 
من المحيطين بعون والحريري وباسيل لدى زيارته المقبلة لبيروت

متظاهرون فلسطينيون حول مجسم لقبة الصخرة احتجاجا على إجراءات الاستيطان الإسرائيلية في القدس

غزة - لندن -»القدس العربي«

من أشرف الهور:
الانتخابــات  إلغــاء  عقــب  عمليــة  أول  فــي 
الفلســطينية بسبب الرفض الإســرائيلي للسماح 
لأهالي القدس بالمشــاركة فيها ترشــحا وانتخابا 
ودعاية، ورغم تحذيرات أمنية إسرائيلية من توتر 
الأوضاع جراء ذلك، أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين 
في عملية إطلاق نــار فدائية، جروح أحدهم حرجة 
جدا وآخر في موت ســريري، حســب الإســعاف 
الاســرائيلي.ووقعت عملية إطلاق النار عند حاجز 
زعترة جنوب مدينــة نابلس في الضفــة الغربية 
المحتلة. وفي السياق استشهدت الفلسطينية رحاب 
محمد موســى خلف زعول  من بلدة نحالين جنوب 
بيت لحم، برصاص جيــش الاحتلال صباح أمس، 
قرب مفرق مســتوطنة "عتصيون". وادعت وسائل 
إعلام اسرائيلية أن المرأة )60 عاما( حاولت مهاجمة 

جنود الاحتلال بسكين على المفرق.
وتواصلــت أمس الاحتجاجات في حي الشــيخ 
جــرّاح المهدد بالتهويد، رغم العــرض الذي تقدمت 
الجاعوني،  لعائلات  الاحتلاليــة  العليا  المحكمة  به 
واســكافي، والكــرد، والقاســم، المهــددة بفقدان 
منازلهــا، بالموافقة على الاعتــراف بملكية الأرض 
للمســتوطنين، مقابل بقائها في منازلها كمستأجرة 
محمية، وتســجيل العقد باســم شــخص من هذه 
العوائل، حتى وفاة ذاك الشــخص "المسجل باسمه 

العقد"، ثم ينتقل المنزل للمستوطنين.
والعائلات  المســتوطنين  العليا  المحكمة  وأمهلت 
حتى يوم الخميس المقبل للوصــول الى اتفاق فيما 
بينهمــا، وفي حــال عدم الاتفاق ســتصدر المحكمة 

قرارها في هذا الصدد.
ومع بداية أمس الأحد، توافد الكثير من النشطاء 

المقدســيين وآخرون من مناطق الـــ 48 الى المنازل 
الأربعــة المهددة بالإخــلاء والمصادرة، وشــرعوا 
بالاعتصام بداخل هذه المنازل التي ستكون بمثابة 
الدفعة الأولى من البيوت التي ســيجري إخلاؤها 
وتسليمها للمســتوطنين، قبل الانتقال لباقي منازل 
الحــي. ولم تســمح قــوات الاحتلال بــأي أعمال 
احتجاجية في الحي واعتدت على المشاركين بوقفة 
تضامنية مع أهالي الشــيخ جراح، ورددوا هتافات 

النصرة للقدس والأقصى، ورفعوا شعارات "سوف 
نبقــى هنا"، "نحن جذور الأرض" و"الشــيخ جراح 
ينادي ثورة يا شــعب بلادي". وطالبت المعتصمين 
في المنازل المهددة، بإخلائها. واعتقلت اربعة شبان 
مقدســيين بعد الاعتداء وقمع المشاركين في مسيرة 
ضد الاســتيطان وتهجيــر عوائل الشــيخ جراح، 

ومنعت المسيرة من إكمال طريقها. 
ونقلــت وكالة الأنبــاء الفلســطينية "وفا" عن 

صالح دياب، وهو أحد النشطاء في الحي قوله، إن 
النشاطات متواصلة بشــكل كبير في الحي للدفاع 
عنه ولحماية القدس بأكملهــا، لافتا إلى ان المنازل 
الأربعة المهددة بالإخلاء، يسكنها قرابة 50 شخصا، 
فيما المنازل الاخرى المهــددة بالإخلاء في الأول من 
أغســطس/ آب المقبل يقطنها 70 مواطنا. وأشار إلى 
أنه يوجد حاليا 550 شــخصا مهددون بالإخلاء من 

منازلهم، من أصل 2200 في المرحلة المقبلة. 

الاحتلال يمهل عوائل الشيخ جراح للخميس قبل الإخلاء… والمقدسيون يهبون للدفاع عن مدينتهم

فلسطيني يجرح ثلاثة جنود إسرائيليين... أحدهم في حال حرجة وآخر في موت سريري

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

مــا زال الجنــوب الســوري يعيش وضعــاً أمنياً هشــاً 
واســتمرارا لعمليــات التصفية، وعدم تحقيــق تقدم بالملف 

الخدمي من قبل النظام السوري.
وقبيل الانتخابات الرئاســية التي تجرى تحضيراتها في 
دمشق، تسود المحافظات الجنوبية حالة من الغضب الشعبي 
وعودة للمظاهر المســلحة، حيث خرجت ليلة السبت/ الأحد، 
مظاهرة ليليــة في مدينة درعــا جنوب ســوريا، هتف فيها 
عشــرات المتظاهرين من المدنيين والمســلحين الذين خرجوا 
بالبزة العسكرية والأســلحة الخفيفة، ضد النظام السوري 
ونصرة للبلــدات المحاصرة في محافظتــي درعا والقنيطرة 
جنوباً. وهتف المتظاهرون "درعا البلد تتحدى الأســد" و "أم 

باطنة درعا معاك للموت".
الناشــط الإعلامــي عامــر الحورانــي قال إن بلــدة "أم 
باطنة" في محافظة القنيطرة، تشــهد موجة نزوح إلى القرى 
المجاورة، نتيجة القصف الذي تعرضت له البلدة يوم السبت 

بقذائف الهاون من قبل قوات النظام السوري المتمركزة في تل 
الشــعار. وأفاد المتحدث لـ"القدس العربي" بأن قصف البلدة 
جاء على خلفية تعــرض عناصر من قوات النظام لدى حاجز 
"العمري" العســكري والقريب منها، في وقت متأخر من ليلة 
الجمعة/الســبت، لهجوم بالأســلحة الخفيفة، ما دفع قوات 

النظام لقصف القرية، وتسبب ذلك بنزوح المئات.
وبحســب المتحدث فإن حواجز النظام العسكرية أغلقت 
الســبت الطرق الواصلــة إلى بلــدة "أم باطنة" ولا ســيما 
المؤدية إلى "جبا وخان أرنبة والصمدانية الشرقية" في ريف 

القنيطرة، للتضييق والضغط على الأهالي.
 وقــال الحورانــي لـ"القــدس العربــي"، "المنشــورات 
وصفت الانتخابات الرئاســية المقبلة بالمهزلــة الانتخابية"، 
وإن "وجهــاء القــرى رفضوا كل أشــكال التأييد لمســرحية 
الانتخابات". وطالبــت قوات النظام بترحيــل 10 مطلوبين 
من بلــدة أم باطنة باتجاه الشــمال، ممن شــنوا هجوم تل 
كروم جبا، وتســوية أوضاع متخلفين عن الخدمتين الإلزامية 
والاحتياطية من البلدة، وذلك بعد ســاعات من اســتهداف 
قــوات النظام للبلــدة بالقذائف الصاروخية، وســط نزوح 

الأهالي وتخوفهم من اقتحامها.

سوريا: قصف ونزوح ومظاهرات في درعا والقنيطرة تتحدى الأسد وانتخاباته

طرابلس ـ »القدس العربي«:

أكد الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة العسكرية 
الهادي دراه، قيام القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر 
بإزالة النصب التذكاري لشــهداء عمليــة البنيان المرصوص 
ضد تنظيم "داعش"، والموجود في جزيــرة الزعفران "دوار" 
بمدينة ســرت.  وقال لـ"القــدس العربي" أمــس الأحد، إن 
الجزيرة قد حوصرت من قبل قوات حفتر، والجهات المساندة 
لها مــن النجــدة والشــرطة، وتم منع جميــع المواطنين من 

التصوير في ظل تطويق كامل للمنطقة. 
ووضع المجلس البلدي لمدينة ســرت في 17 كانون الأول/ 
ديســمبر 2018، تزامنا مع الذكرى الثانية لتحرير المدينة من 

قبضة تنظيم "الدولة"، حجر الأســاس لهذا النصب التذكاري 
ليخلد بطولات قوات البنيان المرصوص. 

وارتكب تنظيم "الدولة" وسط جزيرة الزعفران التي تعد 
مدخل مدينة ســرت، مجزرة عنيفة، قام خلالها بعرض صور 

لجثث شباب ليبيين تم صلبهم بالجزيرة. 
وحــررت جزيرة الزعفــران من قبضة التنظيم في شــهر 
تموز/ يونيو عام 2016، بعد معارك دامية راح ضحيتها مئات 

الشبان من قوات عملية البنيان المرصوص. 
وأعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز الســراج تحرير 
مدينة ســرت من تنظيــم "الدولة" الإرهابي رســميا، في 17 
مــن كانون الأول/ ديســمبر عام 2016، بعد 8 أشــهر من بدء 

العمليات في المدينة والتي راح ضحيتها 700 شخص.

ليبيا: قوات حفتر تهدم نصبا تذكاريا لشهداء 
»قوات البنيان المرصوص« قتلوا خلال الحرب على تنظيم »الدولة«

■ تونــس ـ الأناضول: أكــد الرئيس التونســي، قيس 
سعيد، السبت، أنّ "الأخطار التي تهدد الدول ليست العمليات 
الإرهابية"، مشيرا إلى أن "الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة 

من الداخل" .
جاء ذلك في تصريحات لسعيد عقب تقاسمه مأدبة إفطار 
بالمنطقة العســكرية المغلقة بجبل الشــعانبي مــن محافظة 
القصرين وسط غربي البلاد، مع مجموعة من ضباط الجيش 
والحرس الوطني والشرطة، حسب بيان للرئاسة التونسية.

وقال سعيد إن "الأخطار التي تهدد الدول ليست العمليات 
الإرهابية التي تقوم بها مجموعات أو من يتخفى وراءها، بل 
إن الخطر الحقيقي هو تقســيم الدولــة ومحاولة ضربها من 

الداخل تحت تأويلات لنصّ دستوري أو نصّ قانوني".
وأضاف أنــه "لا أحــد فوق القانــون، وســيلقى كل من 

يتجاوزه جزاء القانون، وجزاء الشعب، وجزاء التاريخ".
وشدد على "حماية الدولة التونسية من كل الانقسامات، 
وعلى أن القوات المســلحة عســكرية كانــت أو أمنية تبقى 
كلها تحــت قيادة رئيس الجمهوريــة القائد الأعلى للقوات 

المسلحة".
وفي 11 نيســان/أبريل الماضي، قال ســعيد خلال احتفال 
بالذكــرى 65 لعيد قــوات الأمن الداخلي ، بحضور رئيســي 

الحكومة هشام المشيشــي، والبرلمان راشــد الغنوشي: "أنا 
القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط".

واعتبــرت حركة النهضة التونســية، وقتهــا، أن "إعلان 
سعيد نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوس 
على الدســتور وقوانين البلاد وتعد على النظام السياســي 

وعلى صلاحيات رئيس الحكومة".
ووفق الدســتور التونســي، فإن رئيــس الجمهورية هو 
القائــد الأعلى للقوات المســلحة العســكرية، فيما يشــرف 
رئيس الحكومة علــى وزارة الداخلية وجميع القوات الأمنية 

المنضوية تحت لوائها.
وتســود خلافات بين سعيد والمشيشي، منذ إعلان الأخير 
في 16 كانون الثاني/ يناير الماضــي، تعديلا حكوميا صادق 
عليه البرلمان لاحقا. لكن حتى اليوم،\ لم يوجه ســعيد دعوة 
إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّســتورية أمامه، معتبرا أن 

التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما 
جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام 
الحالي، فيما تشــهد عدة مناطق احتجاجات مختلفة تتضمن 

مطالب فئوية.
)تفاصيل ص 9(

الرئيس التونسي: الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة من الداخل
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:  

في زيارة نادرة لمسؤول تركي كبير ولأول مرة منذ 
التركي خلوصي  الدفــاع  توليه الوزارة، تفقد وزير 
أكار، مساء السبت، قوات الجيش التركي التي تقوم 
بعملية عسكرية واسعة منذ أيام في شمالي العراق، 
وأعلــن من هنــاك تحييد 44 مســلحاً مــن »العمال 
العمليات العسكرية  الكردستاني« متوعداً بمواصلة 

حتى القضاء بشكل نهائي على خطر هذا التنظيم. 
وقبل نحو أســبوع، أطلق الجيش التركي عملية 
عسكرية واسعة في منطقة »متينا« شمالي العراق في 
إطار حربه على »الكردستاني«. وقال وزير الداخلية 
التركي ســليمان صويلو، إن العمليــة، »تهدف إلى 

تطهير المنطقة وإقامة قاعدة عسكرية«.
ويعتقد خبراء عسكريون أن الجيش التركي يمهد 
الطريق للوصول براً وبشكل تدريجي إلى عمق جبال 
قنديل المركز الاســتراتيجي والقاعدة الأكبر للتنظيم 
الذي يخوض صراعاً مع تركيــا منذ عقود.  والأحد، 
أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة أن أكار تفقد قاعدة 
عسكرية لبلاده شمالي العراق برفقة رئيس الأركان 
العامة يشــار غولــر، وقائد القــوات البرية أوميت 
دوندار.  وقالت مصادر عسكرية إن أكار تفقد »منطقة 
قاعدة بيليتــش تبه« التابعة لقيــادة فرقة الحدود 

الثانية في الجيش التركي شمالي العراق وتلقى من 
قائد المنطقة إحاطة عن سير العمليات العسكرية في 

المنطقة.  
وأظهرت مشــاهد بثتها وزارة الدفاع وصول أكار 
التركية قرب  بطائرة عســكرية إلى ولاية شــرناق 
الحدود العراقية، قبل أن ينتقل عبر مروحية عسكرية 
إلــى داخــل الأراضــي العراقية ويهبط فــي قاعدة 
التلال  التركي على إحدى  عســكرية يقيمها الجيش 
الاســتراتيجية في المنطقة، وظهر وهو يتفقد مناطق 
عســكرية في جبال وعرة داخل الأراضي العراقية.  
وخــلال زيارته، أعلــن أكار تحييد 44 مســلحاً من 
العمال »الكردستاني« في إطار عملية »مخلب البرق 
والصاعقة« الجارية شــمالي العــراق، وقال »تمكنا 
من الوصول لعناصر )بــي كا كا( في كافة جحورهم 
وعازمــون على انهاء الإرهاب ونحــن قادرون على 
ذلك وسنوفر الســلام للمنطقة بأسرع وقت« مشدداً 
على أن »الكفاح ضد الإرهاب سيتواصل حتى تحييد 
آخر إرهابي«.  وأطلق الجيش التركي عملية عسكرية 
واســعة تحت اســم »مخلــب البــرق والصاعقة« 
شمالي العراق، وبعد ساعات من الضربات المدفعية 
والصاروخيــة والجوية بطائرات مســيرة وحربية 
بإنزال  بــدأت مروحيات نقل عســكرية  ومروحية، 
مئات الجنــود من وحدات الكومانــدوز لتبدأ عملية 
تطهيــر المنطقة من المســلحين حيــث تتواصل حتى 
اليــوم عمليــات تدمير المغــارات والمخابــئ وجمع 
الأســلحة وتفكيك الألغام التي زرعت في المنطقة. في 

حين أعلن الجيش التركي مقتــل عدد من جنوده في 
العملية. 

والسبت، كشــف صويلو عن أن الجيش التركي 
ينوي إقامة قاعدة عســكرية في المنطقة التي تجري 
فيها العملية »للسيطرة على الوضع عن قرب« وقال: 
»عملياتنا في شمال العراق ستتواصل، وتعد منطقة 
متينا مكانا مهما. وعلى غرار ما فعلناه في ســوريا، 
سننشــئ هناك قاعدة، وسوف نسيطر على المنطقة« 
موضحاً أن »متينا منطقــة مهمة، وهي طريق للعبور 
نحو جبال قنديل.. سوف نسيطر على هذا الطريق«. 
ومتينــا من جبلــة وعــرة ذات تضاريس صعبة 
وتعتبر من أبرز معاقل تنظيم »العمال الكردستاني« 
بعد جبال قنديــل التي تعتبر الأخيــرة المركز الأول 
للتنظيم الذي تســعى تركيا للقضــاء على قواعده 
الخلفيــة التي يتخذهــا منطلقاً لشــن هجماته على 
الداخل التركــي، حيث ركزت العمليات العســكرية 
في السنوات الأخيرة على قواعد التنظيم في سوريا 
والعراق عقب النجاح الكبير في الحرب على التنظيم 
داخل البلاد والقضاء على جزء كبير جداً من عناصر 
التنظيم الذي يعتقد أنه بات يمتلك أقل من 300 عنصر 

فقط داخل حدود تركيا وهو أقل عدد منذ عقود. 
ومن شــأن إقامة قاعدة عسكرية للجيش التركي 
فــي منطقــة متينا أن تضمــن عدم عودة مســلحي 
التنظيــم إلى المنطقة مجــدداً عقب انتهــاء العملية 
العسكرية وتعزيز قدرة الجيش التركي على مواجهة 
التنظيم خارج الأراضي التركيــة وقبيل اقترابه من 

الحدود لشن هجمات على الداخل التركي حيث اتبع 
الأخير في السنوات الأخيرة استراتيجية البقاء في 
المناطق المهمة التي يجري تطهيرها من المسلحين في 
شــمالي العراق لضمان لعدم عودة التنظيم مجدداً 

لها. 
لكن الجديد هذه المرة أن المنطقة المستهدفة تتمتع 
بأهمية استراتيجية أكبر وتعتبر منطقة أهم عسكرياً 
التي  الكردستاني«  »العمال  التركي وتنظيم  للجيش 
كان يســتخدمها كنقطة متقدمة لتنفيذ الهجمات على 

الحــدود التركية ومن شــأن طرده منهــا أن يصبح 
وصوله إلى الحدود أصعب من السابق بكثير لاسيما 
في ظــل الصعوبات الكبيرة التــي يواجهها عناصر 
التنظيم في الانتقال والتحرك في المناطق المشــكورة 
عقب الدور الكبير الذي باتت تلعبه المسيرات التركية 
في ضرب أي اهــداف متحركة للتنظيم في شــمالي 

العراق. 
إلا أن الهدف الأكبر لهــذه العملية يتمثل أيضاً في 
السيطرة على الطريق الواصل من جبال قنديل نحو 

الكثير من المناطق القريبة مــن الحدود التركية، إلى 
جانب أن تأمين المنطقة وإقامة قاعدة عســكرية فيها 
ســوف يســاعد الجيش التركي في التقدم تدريجياً 
وتأمين مزيد من المناطــق التي تمهد الطريق للتحرك 
براً في وقت لاحق نحو المركز الاستراتيجي والقاعدة 
الأولــى للتنظيم فــي جبــال قنديل وهــي العملية 
المنتظرة منذ ســنوات في تركيا وينظر لها على أنها 
ستكون في حال تنفيذها »العملية الكبرى« و»المعركة 

الفاصلة« في الحرب على »العمال الكردستاني«.

تفقد قوات الجيش التركي... وتوعد بمواصلة العمليات  

أكار يعلن من شمال العراق
 تحييد 44 مسلحاً من »الكردستاني«  

أكار خلال زيارته القاعدة التركية شمال العراق

دعوات كردية لتشكيل قوة لسد الفراغ الأمني 

عملية عسكرية لتعقب عناصر تنظيم »الدولة« بعد تنفيذهم هجمات عديدة
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:  

برزت الحاجة مجدداً لإيجاد آلية تعاون أمني بين القوات 
العراقيــة الاتحادية، ونظيرتها في إقليم كردســتان العراق 
»البيشــمركه« في المناطق الفاصلة بين الطرفين، عقب زيادة 
نشاط تنظيم »الدولة الإســلامية« خلال اليومين الماضيين، 
وشنّه هجمات مســلحة في المحافظات الشمالية، وأيضاً في 
أطراف العاصمــة بغداد، خلّفت أضراراً بشــرية تُقدّر بنحو 
20 شــخصاً بين قتيل وجريح. فيما أطلق »الحشد« والقوات 
الأمنية، أمس، عمليــة أمنية في محافظة صلاح الدين لتعقب 

التنظيم شرقي المحافظة.
هجمات التنظيم بدأت ليلة الجمعة الماضية، واســتمرت 
حتى فجر الأحد، شــملت مناطق في محافظات صلاح الدين 
وكركوك وديالى ونينوى، وشــمالي العاصمة بغداد، غير أن 
الأعنــف منها وقع عند الحدود بين كركــوك وأربيل، عاصمة 
إقليم كردســتان العراق، إذ أدى لمقتــل وإصابة 5 من قوات 

»البيشمركه« الكردية.
وفجر أمس الأحد، شن عناصر التنظيم هجوماً على قوات 
الشرطة الاتحادية في ناحية الرشــاد جنوبي كركوك، فيما 
وقع هجوم آخر على القوات المشــتركة في محور مخمور، في 

محافظة نينوى، حسب مصادر أمنية.
وفي محافظة صلاح الدين، أعلنت »هيئة الحشد الشعبي« 
أن مدفعيتها ردت على قصف لمسلحي التنظيم استهدف لواء 

المغاوير في صلاح الدين.
وقالــت الهيئة في بيان إن »مدفعية الحشــد الشــعبي، 
ردت علــى قصف قام به فلول داعش على لواء المغاوير غرب 

طوزخورماتو«.
واستخدم مســلحو التنظيم، حســب البيان، »الهاونات 
والقاذفات خلال الهجوم على السرية الاولى/ الفوج الثالث/ 
لواء مغاوير )مغاوير صــلاح الدين( في منطقة الزركة غرب 

طوزخورماتو«.
وتابع البيان أن مصدر الهجوم كان من الطرف الشمالي، 
مؤكداً »الرد على القصف من خلال مدفعية الحشد الشعبي«.

وفي ســاعة متأخرة من ليلة الجمعة/ الســبت، قُتل 4 من 
قوات الجيش في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلتهم في 

قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.
وقالت خلية الإعلام الأمني )حكومية( في بيان صحافي، 
إن »القــوات الأمنية تجري عملية تفتيــش بحثا عن عناصر 
إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناســفة في قضاء الطارمية 
شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 

59 الفرقة السادســة جيش عراقي، مما أدى إلى استشهاد 4 
مقاتلين، كمعلومات أولية عن الحادث«.

الناطق باســم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى 
رسول، أعلن استمرار الجهد الاســتخباري لاستهداف بقايا 
التنظيم، فيما أشــار إلى أن الأجهزة الأمنية ســتصل لُمنفّذي 

هجوم الطارمية. 
وقال رسول إن »العصابات الإرهابية تحاول فك الضغط 
عنها مــن خلال العمليــات الجبانة البائســة باســتهداف 
القطاعــات الأمنيــة بــزرع العبوات الناســفة فــي قضاء 
الطارمية« مبيناً أن »عمليات بغــداد قامت بعمليات تفتيش 

وفق جهد استخباراتي بعد العمل الجبان في الطارمية«.

ضربات موجعة

وأضاف أن »الضربات كانت موجعــة لبقايا داعش، وتم 
قتل عدد من الإرهابيين وضبط معدات ووثائق وكشف مواقع 
مهمة لتخزين العبوات« مؤكداً أن »القطاعات الأمنية لا تسكن 
ولا تهدأ وســتضرب بقايا الإرهاب بيد من حديد وســتصل 

لمنفذي هذه العملية الإرهابية الجبانة«.
وأشار إلى أن »العمليات النوعية والاستخبارية مستمرة 
بتوجيه من القائد العام للقوات المســلحة لاســتهداف بقايا 
داعش الإرهابيــة، وهذا جرى في الأيــام الماضية من خلال 
العمليات المشــتركة ووضع خطة خاصــة ودقيقة في ديالى 

ومناطق جنوب كركوك«.

تعقب عناصر »التنظيم«

وردّا علــى عمليات التنظيــم الأخيرة، أطلق »الحشــد« 
والقوات الأمنية، أمس، عملية أمنية في محافظة صلاح الدين 

لتعقب التنظيم شرقي المحافظة.
وذكر إعلام »الحشــد« في بيان، بأن »قوة مشــتركة من 
اللواء 52 ب الحشــد الشــعبي والقوات الامنية، نفذت عملية 
دهــم وتفتيش لتعقب خلايا الإرهاب شــرق محافظة صلاح 
الدين« مبيناً أن »العملية شملت تفتيش قرية شلخة ووادي 

محاسن غرب قضاء طوز خورماتو«.

وقدمت كتلــة »النهج الوطني«  ملاحظــات لتفادي تكرار 
»الخروقات الأمنية« في بعض المناطق.  

وقــال رئيــس الكتلــة عمار طعمــة في بيــان صحافي، 
»تؤلمنــا كثيرا ظاهــرة تكرار الخروقات الأمنيــة وما تنتجه 
من تضحيــات في صفوف قواتنا المســلحة، وهي في وتيرة 
متصاعــدة مع مــرور الوقت وتنفــذ أغلبها بأســاليب غير 

مباشرة لا تكلف العدو مؤونة المواجهة المباشرة«.  
وشددت الكتلة، على ضرورة »توحيد القيادة والسيطرة 
وتحديد المســؤوليات لقواطع العمليات بما يتلافى التقاطع 
وبروز المســاحات الســائبة« بالإضافة إلــى »توحيد قيادة 
الأجهزة الاســتخبارية ورفع مستوى التنسيق الميداني فيما 
بينها ومراجعــة تقييم أداء قياداتهــا، والتركيز على تحفيز 
ســكان المناطق التي يتكرر حصول الخروقات فيها أو تنطلق 
من محيطها لتشــارك في دعــم القوات الأمنيــة بالمعلومات 

ورصد تحركات الإرهاب«.  
وأكــدت أيضاً ضرورة »إطلاع القائــد العام على تفاصيل 
التهديــدات والمعاضــل الميدانيــة لتلك القواطع الســاخنة 
بالاســتماع المباشــر لقياداتها ليتمكن من اتخــاذ القرارات 

والمعالجات السريعة«.  
ودعت الكتلة في بيانها إلى »اعتماد المبادرة بشن عمليات 
نوعيــة تنفذها قــوات النخبة- كجهــاز مكافحة الإرهاب- 
تســتند لجهد استخباري رصين تســتهدف أوكار وحواضن 
الإرهاب لإحباط الأنشــطة الإرهابية قبــل وصولها لمراحل 
التنفيذ، وقد حققت عمليات جهاز مكافحة الإرهاب قبل أشهر 

ضربات نوعية مؤثرة لتنظيمات الإرهاب يمكن تكرارها«.  
ورأت أيضاً أهمية أن »يباشــر وزراء الــوزارات الأمنية 
وكبار قادتهــا الزيارات الميدانية المتكررة والإطلاع المباشــر 
للقواطع الســاخنة بعيدا عــن جمع تصورات بالواســطة 
وعبر قنــوات  قد تكون غير دقيقة« لافتة إلى »مراجعة خطط 
انتشــار وتوزيع القوات وتكييفها بما يتلائــم مع متغيرات 
أساليب العدو، والاهتمام بتحصين نقاط الانتشار الأساسية 
وتزويدها بالمعدات التقنية المطلوبة لترجيح كفة قواتنا على 

ما يتسلح به العدو«.
وحثّت على »ترتيب أسبقيات التخصيصات لقطاع الامن 
والدفاع لدعم الجهد الاســتخباري والفني وأنشطة المراقبة 

الجوية لمواقع ومســارات تحرك العدو ومعالجتها« مشيرة 
إلى »أولوية إكمال متطلبات تامين الحدود العراقية السورية 
من خــلال نصب الأبــراج والكاميــرات الحرارية وتوظيف 

الجهد الجوي ولو بالطائرات المسيرة«.  
في المقابــل، قدمت القنصلية الأمريكيــة في أربيل، أمس، 
التعازي، لذوي ضحايا البيشمركه الذين سقطوا إثر تعرض 

للتنظيم في كركوك.  
وقالــت القنصيلة في بيان إنه »تقــدم القنصلية تعازيها 
لحكومة إقليم كردســتان، ولعائلات البيشمركه الذين قتلوا 
خلال هجــوم لتنظيم الدولة الإســلامية في بيــردي ألتون 

كوبري«.  
وأضافــت: »تظل الولايات المتحــدة ملتزمة بالوقوف مع 
البيشمركه وغيرها من قوات الأمن العراقية؛ لضمان هزيمة 

داعش بالكامل«.  

دعم القوات العراقية

كما أكد الســفير البريطاني لدى العراق، ســتيفن هيكي، 
مواصلة دعم التحالف الدولــي للقوات العراقية في محاربة 
التنظيم، منوهاً إلى أن الهجمات الأخيرة هي تذكير بالتهديد 

المستمر لتنظيم »الدولة« في العراق.
وقــال هيكي في »تغريــدة« على »تويتــر« إن »الهجمات 
المروعة التي ارتكبها داعش في الســاعات الأربع والعشرين 

الماضية هي تذكير بالتهديد المستمر لداعش في العراق«. 
وأضاف: »التحالــف الدولي يعمل مع القوات المســلحة 
العراقية لمحاربة داعش، وهو موجود هنا بدعوة من العراق 

وسيواصل تقديم الدعم طالما طلب العراق ذلك«.
الهجــوم الأخير فــي كركوك، فتــح الباب مجــدداً أمام 
المطالبات الكردية بإشــراك قوات البمشــركه مــع القوات 
الاتحاديــة في حفظ أمــن المناطق المتنازع عليهــا بين بغداد 

وأربيل.
كتلة حزب »الاتحــاد الوطني الكردســتاني« في مجلس 
النواب الاتحادي، أشــارت في بيان صحافي إلى أن »مخاطر 
الإرهاب وهشاشــة والوضــع الأمني تمثل خطــراً حقيقيا 
على حياة وأمن المواطنين، وواحدة من الأســباب الرئيسية 

لذلك هو عدم وجود تنســيق بين الجيــش العراقي وقوات 
البيشمركه«.  

وشــددت على ضرورة »تعزيز القدرات الدفاعية وإعادة 
تنظيم العلاقات العسكرية، بعيدا عن الصراعات السياسية، 
وكذلك حل المشــاكل الإدارية، ولاســيما في مناطق التماس 
التــي تتواجد فيها بقايــا داعش، وبالأخــص في المناطق 
المتنازع عليهــا، لأن إبقاء هذا الوضع المعقد وغير المســتقر 
دون حل، يــؤدي إلى تكرار هذه الهجمات من قبل الإرهابيين 

وبالتالي وقوع حوادث أخطر لا تحمد عقباها«.  

»مراجعة« الخطط العسكرية

وطالبت الكتلة ،حكومة إقليم كردستان العراق بـ»مراجعة 
الخطط العســكرية والتقنية في صفوف البيشــمركة، وسد 
النواقص من ناحية المستلزمات العسكرية، فضلا عن العمل 

على تحسين الوضع المعيشي للبيشمركه«.  
فيما اعتبرت كتلــة الحزب »الديمقراطي الكردســتاني« 
في مجلس النــواب، الهجوم بأنه »تصعيد خطير« ويؤكد أن 
التنظيم »يعيد نشاطه ويجمع شتاته، مستغلا الفراغ الأمني 
في كركــوك والظروف السياســية والامنية التي يعيشــها 
العــراق حاليا وهــو مقبل علــى انتخابــات برلمانية قادمة 
والدخول في جولات مفاوضات اتفاقية الحوار الاستراتيجي 
مع قوات التحالف، مستغلين تباين المواقف من بقاء وخروج 

هذه القوات«.    
وأضافت الكتلة في بيــان صحافي أن »الوضع الامني في 
كركوك ومناطق المادة 140 )دستورية خاصة بتبيع الأوضاع 
في المناطــق المتنــازع عليها( يتطلب التنســيق المشــترك 
والتعاون بين القــوات الامنية وقوات البيشــمركة وقوات 
التحالف الدولي، مــن اجل ملاحقة عناصر التنظيم وخاصة 
في المناطق التي تشهد تواجدا لهم ويحصلون فيها على دعم 
هناك، والتي تشــكل جيوبا امنة لهم وتعتبــر مركز انطلاق 
اغلب هجماتهــم على المناطــق الأخرى وخاصــة محافظة 

اربيل«.    
ودعت، الحكومة الاتحادية إلــى »الأخذ بنظر الاعتبار هذا 
التطــور الكبير والتصعيــد في الهجمــات ونوعيتها من قبل 
التنظيم واتخاذ الخطوات العاجلة للرد وتشكيل قوة مشتركة 
تضــم القوات الأمنية وقوات البيشــمركه وقــوات التحالف 
الدولي وزيادة اعدادها خاصــة في المناطق التي تعتبر معقلا 
لهم، وتفعيل الجهد الاســتخباري وشن عمليات استباقية في 
هذه المناطق« فضلا عن دعوتهــا مجلس النواب ولجنة الامن 
والدفــاع لتفعيل دورهــم وحث الحكومــة الاتحادية لاتخاذ 
الخطوات الضروريــة للحد من هذه الهجمــات وتحييد هذه 

التنظيمات الإرهابية المتطرفة«.   

بغداد ـ »القدس العربي«:
تمكنــت القوات الأمنيــة العراقية، أمــس الأحد، من 
القبض على 10 سجناء من بين 21 سجيناً متهماً بتجارة 
المخدرات، كانــوا قد هربوا من أحد مراكز الســجون في 

محافظة المثنى الجنوبية. 
وأفادت مواقع إخبارية محلّية نقلًا عن مصادر أمنية، 
أن »ســجن الهلال في محافظة المثنى شــهد عملية فرار 
جماعية لســجناء مدانين بالإرهــاب وتجارة المخدرات« 
لافتا إلى أن »قوات الأمن في المحافظة استنفرت، وأجرت 
عملية بحث واســعة تمكنت على إثرها مــن اعتقال أحد 

التجار الهاربين«.
ووفقاً للمصادر، فإن قائد عمليات سومر اللواء الركن 
جواد عباس وجه بتوقيف جميــع الضباط والمراتب في 
ســجن الهلال لحين إكمــال التحقيقات معهم. وشــهدت 
محافظــة المثنــى إجــراءات أمنية مشــددة للبحث عن 
السجناء الهاربين، فضلًا عن غلق جميع مداخل ومخارج 

المدينة.
وحســب روايات غير رســمية فإن الموقوفين أخبروا 
حارس الســجن بأن يجلب لهم الطعام وقت الســحور، 
وما إن استجاب لهم وقام بفتح باب السجن أقدموا على 

ضربه والخروج من المركز.
خلية الإعــلام الأمني، أصدرت، بيانــاً، أكدت فيه أن 
»وزيــر الداخلية عثمان الغانمي أرســل وكيــل وزارة 
الداخلية لشــؤون الشــرطة الفريق عماد محمد محمود 
إلى محافظــة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابســات 
هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة 
المثنى، وأمر الوزير بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة 
معــاون وكيــل الــوزارة للاســتخبارات والتحقيقات 
الاتحادية وعضويــة ضباط برتب متقدمــة من الدائرة 
القانونيــة ومديرية أمــن الأفراد للتحقيــق في حادث 
هروب الموقوفــين، واطلاع الوزير على تفاصيل التحقيق 
بشكل كامل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين 

واحالتهم الى القضاء«.
وأضافــت، أن »الأجهزة الأمنية ألقــت القبض على 9 
فارين مــن أصل 21 موقوفاً، فروا من موقف مركز الهلال« 
مبينــة أن »الأجهــزة الأمنية والاســتخبارية في وزارة 
الداخلية تقوم ومنذ الساعات الأولى للعملية بإجراءات 
البحث والتحري والتعقب الاســتخباري لإلقاء القبض 
على بقيــة الهاربــين«.   لكن محافظ المثنــى أحمد منفي 
جودة، كشــف عن القــاء القبض على 10 من الســجناء 
الهاربين من ســجن قضاء الهلال، مؤكدا استنفار القوات 

الأمنية لإلقاء القبض على جميع الهاربين.
وقال المحافظ في بيان، أن »21 سجيناً ممن يتاجرون 
بالمخدرات هربوا بعد الســاعة الثالثة فجرا من ســجن 
الهلال، بعد أن اعتدوا على أحد حراس البوابة الرئيسة 

للسجن« مشيرا إلى »القاء القبض على 10 منهم«.
ووفق البيــان، »وجه جودة بحجز القوة المســؤولة 
عن المركز، وهم من قسم مكافحة المخدرات المرتبط اداريا 
بــوزارة الداخلية ولا يرتبط بمديرية شــرطة المحافظة، 

للتحقيق معهم في أسباب هروب السجناء وما إذا كانت 
عملية الهروب ناتجة عن أهمال أم متعمدة«.

ووجــه المحافــظ في مقطــع فيديو، بصــرف مكافأة 
مالية و»قدم« للقــوة الأمنية التي تتمكن من القبض على 
أحد المتهمــين. وتعليقاً على الحادث، قــال الخبير أحمد 
الشريفي، أن »هروب النزلاء من السجون العراقية ليست 
بالمصادفة« واصفا المســألة بـ»العفو غير النظامي ودون 
المبــرر«.  وأضاف »الاجراءات الاحترازية بالســجون لا 
يمكن أن تنتهك بهذا الشــكل والكيفية، بحيث عدد كامل 
من النزلاء يغادر السجن وكأنه مطلق السراح« لافتا إلى 

أن »الموضوع ظاهرا هو عفو مبطن وغير نظامي«.
وتســاءل: »كيف يمكن للســجين أن يعبــر الحواجز 
والاجــراءات الاحترازية، مــن فتح الأبــواب والاقفال 
وعبــور نقاط الســيطرة والتفتيــش؟«. وزاد »من غير 
المعقــول أن يغيب الجهد الأمني، وفــي حال غاب الأخير 

فتبقى الحواجز الطبيعية«.
وتابــع: »جل ذلــك عبارة عن نشــاطات سياســية 
للأحــزاب، وإن الأخيــرة أقوى بكثير من المؤسســات، 
وفي بعض الأحيان تــرى ما لا تراه المؤسســة، ولديها 
حتى قانونهــا الخاص الذي في الحقيقة لا ينســجم مع 
قانون الدولة وإطارهــا العام« مضيفا بالقول: »لذلك هم 
يصدرون عفو بصفة غير قانونية ويعزون من يشاؤون 

ويذلون من يشاؤون«.
في المقابل، أعرب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، 
بدر الزيادي، عن اســتيائه من صرف قرابة 150 مليون 
دولار ســنوياً على إطعام الســجناء، مطالبــاً بإصدار 
»عفو عام« عن الســجناء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء 

العراقيين وسرقة المال العام.
وقــال في بيــان إن »العفــو عن هذه الشــريحة من 
الســجناء يأتي كمبادرة إنســانية بعيداً عن المزايدات 
السياسية والضجيج الانتخابي، ولرسم الابتسامة على 
وجوه أطفالهم وعوائلهــم وذويهم وأن يحتفلوا بهم في 
هذا العيد السعيد«. واســتغرب من »صرف أموال طائلة 
على عقود اطعام الســجناء تصل الى 150 مليون دولار 
سنوياً )نحو 225 مليار دينار(« مشيرا إلى »استثمار هذا 
المبلغ في مجالات أخرى كتوفير فرص العمل لشــبابنا او 

للاستثمار بدلًا من صرفه في هذا المورد«.
وتابــع: »لو تم تخفيــف الســجون العراقية من هذا 
الكم الهائل من الســجناء لما لجــأت الحكومة إلى صرف 
هذه الأموال التي تنخر جسد الدولة العراقية بصرفيات 
كبيــرة«. وشــدد على أن يكــون »هذا العفو هــو بداية 
لتصحيح المسار للســجناء، في حين ان قانون العفو هو 
معمول به في العراق ومعظم الــدول، ونحن في العراق 
منذ عدة سنوات لم تطلق الدولة قانوناً للعفو مما سبب 
تضخما في الســجون وزيــادة نفقاتها وهــذا يجب أن 

يعالج من خلال قانون العفو«.
وحذر في الوقــت ذاته من أن »لا يســتغل هذا العفو 
لزج من ســلب ونهــب المال العــام أو ممن قتــل وهجر 
عوائلنا أو تلطخت يده بالدم العراقي أو بالفســاد المالي 

والسياسي«.  

هروب 21 سجيناً متهماً بتجارة المخدرات جنوب العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:
العراق(  )تنظيــم  الدعــوة  حــزب  أعلن 
أمس الأحد، عدم مشــاركته فــي الانتخابات 
التشــريعية المبكّرة، المقررة في العاشــر من 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2021، عازياً الســبب 
في ذلك إلى جمّلة نقاط من بينها عدم حســم 

السلاح غير القانوني، والتزوير المحتمل. 
وقال الحزب ـ  انشــق عن حــزب الدعوة 
الإســلامية، بزعامة نوري المالكي، عام 1998، 
لكنه يتمتــع بعلاقات جيدة مــع حزبه الأم ـ  
في بيان صحافي أمس، »إننا في الوقت الذي 
نؤمــن بــأن الانتخابات هي الســبيل الأمثل 
لاختيــار نواب الشــعب، وندعــو الجماهير 
للمشــاركة فيهــا، الا اننا قررنــا عدم خوض 

غمارها«.

»تزوير وتدخلات«
لا  قــد  المتخــذة  »الاجــراءات  أن  ورأى 
تكــون كافية لمنــع حدوث تزويــر كما حصل 
فــي انتخابات 2018« لافتاً إلــى »عدم وجود 
إرادة حقيقية وآلية واضحــة لمنع التدخلات 

الإقليمية والدولية في العملية الانتخابية«.
وأضاف: »لا توجد محددات لمنع تدفق المال 
المتحصّل  والمال  والدولي،  الإقليمي  السياسي 
من الفســاد، للتأثير علــى الناخبين ونتائج 
الانتخابات« مشيراً إلى أن »عدم حسم قضية 
الســلاح غير القانوني الذي  سيكون له دور 
في التدخل في الشأن الانتخابي ومخرجاته«.
وأشّــار أيضــاً فــي بيانــه إلــى »غياب 
الإســلامية  للقــوى  الجامعــة  التحالفــات 
والتجمعات  الأحــزاب  وكثــرة  والوطنيــة، 
السياســية بشــكل مُربك ومُضعف للمشــهد 
قوية  حكومة  لتشــكيل  ومعوّق  السياســي، 
ومتماسكة وقادرة على البقاء أمام التحديات 

الكبيرة والكثيرة التي يواجهها العراق«.  
في المقابل، أعلــن ائتلاف »النصر« بزعامة 
رئيــس الــوزراء العراقــي الأســبق، حيدر 
العبادي، تشــكيل تحالف انتخابي جديد مع 
تحالف »قوى الدولة« والقوى المنضوية ضمن 
إتلافهما تحت مســمى »تحالف قــوى الدولة 

الوطنية«.  
وقال في بيان صحافي، إنه »إثر محادثات 
بنّاءة، واشــتراكاً بالرؤية السياســية تجاه 
أزمات الدولة وسُــبل إنقاذهــا، تم بحمد الله 
الاتفاق لتشكيل تحالف انتخابي سياسي بين 
ائتلاف النصــر وتحالف قوى الدولة والقوى 

المنضوية ضمن إتلافهما، تحت اســم )تحالف 
قوى الدولة الوطنية(«.  

وأضاف أن »التحالف الجديد قوة سياسية 
وطنية وسطية تؤمن بالدولة وتعمل لترسيخ 
مبادئها وبُنيتها، وتعمل لتعزيز هيبة وسيادة 
مؤسساتها الشرعية تجاه كل ما يحيط بها من 

أزمات داخلية وخارجية«.  
تكون  أن  الجديد  التحالــف  »يأمل  وتابع: 
العمليــة الإنتخابية القادمــة، نزيهة وعادلة 
وممثلة بصدق عن إرادة الشــعب، وتؤسس 
لحياة سياسية ســليمة تنقذ النظام والدولة 

من أزماتها خدمةً للوطن والمواطن«.  
وختم: »ســنعمل للدولة قبــال اللا دولة، 
الشعب،  ورفعة  الوطن  لســلامة  وســنكافح 

والله تعالى من وراء القصد«.  
كذلك، ذكر التحالــف الجديد »قوى الدولة 
الوطنية« فــي بيان، أنــه »أعلن فــي بغداد 
تشــكيل تحالف سياســي جديد أطلق عليه 
تحالــف قوى الدولــة الوطنية عبــر اندماج 

تحالفي قوى الدولة والنصر«.  
التحالف الجديد عمار  وأضاف: »ويترأس 
الحكيم، فيما يتســنم حيدر العبادي رئاســة 
التحالف  للتحالــف، ويضم  القيادي  المجلس 
الجديــد قوى سياســية وأخــرى منبثقة من 

حراك تشرين«.  
وزاد: »التحالــف الجديــد يضــم قــوى 
سياســية واخرى منبثقة من حراك تشرين، 
ويتبنى منهج بناء الدولــة وتقويتها وصولا 
الى بناء دولة مؤسســات فاعلــة تأخذ على 
عاتقها ترسيخ اسس القانون والنظام وخدمة 

المجتمع«.
وبدأ الحراك السياسي لتشكيل التحالفات 
السياســية لخوض غمار العملية الانتخابية 
في كردســتان العراق أيضــاً، إذ أعلن حزب 
»الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني« و»حركة 
التغييــر« تشــكيل تحالف انتخابــي موحد 
للمشــاركة بقائمــة واحدة فــي الانتخابات 

النيابية المقبلة.
وســجل الطرفان، تحالفهما، بشكل رسمي 

لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
و»التغيير  الوطنــي«  »الاتحــاد  وتحالف 
»يحمل اســم »تحالف كردســتان« ويترأسه 
الرئيس المشترك للاتحاد  لاهور شيخ جنكي، 

الوطني الكردستاني.
وقــال عضو المكتب السياســي لـ»الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني« رزكار حاجي حمه، 
في تصريح متلفــز، إن »لاهور شــيخ جنكي 
تسلم رئاسة تحالف كردستان بناء على طلب 

من بافل طالباني، الرئيس المشــترك والمكتب 
السياسي للاتحاد الوطني«.

وأضــاف، أن »تحالــف الاتحــاد الوطني 
وحركة التغيير سيعمل بالتنسيق مع الأطراف 
السياسية الأخرى وسيحقق نجاحاً كبيراً في 

الانتخابات المقبلة بكل تأكيد«.
الكردستاني  الوطني  »الاتحاد  أن  وأوضح 
ســيصبح الفائــز الأول على مســتوى إقليم 
مســتوى  على  الثالث  والفائــز  كردســتان، 

العراق، وفي كركوك سيكون الفائز الأول«.
ومضى قائلًا: »نحن في تحالف كردســتان 
وبالتنســيق مع الأطراف السياسية الأخرى 
لدينا مرشحين مشتركين بين الاتحاد  سيكون 
الوطني وحركة التغيير وفي جميع المحافظات 

والأقضية والنواحي«.
ويستعد 146 مرشــحا في إقليم كردستان 
العــراق، للتنافس على 46 مقعــدا نيابيا في 
الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها العراق 

خلال تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقالت مفوضيــة الانتخابات فــي أربيل، 
إن »الانتخابات هذه المرة ســتكون على شكل 
دوائــر انتخابية، وتم تقســيم الإقليم الى 12 
دائرة، 4 في أربيل و5 في الســليمانية و3 في 

دهوك«.
أنفسهم  رشحوا  شخصا   53« أن  وأضافت، 
للانتخابات في أربيل، و28 في دهوك، و65 في 

السليمانية«.
وتحصل أربيل على 16 مقعدا، والسليمانية 
على 18 مقعدا، ودهوك علــى 12 مقعدا، ومن 
مجموع هذه المقاعد ســيكون هنــاك مقعدين 

للمكون المسيحي.
في الأثناء، أعلنــت مفوضية الانتخابات، 
الموقف النهائي للأحــزاب والتحالفات التي 

ستخوض الانتخابات المقبلة.  
وبيّنــت وثيقة صادرة عــن المفوضية أن 
أعداد الأحزاب المجازة وصلت إلى 267 حزباً، 
في حين وصل عدد التحالفات المصادق عليها 

خلال العام الحالي إلى 17 تحالفاً.    
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  وأكــدت 
للانتخابــات، أمس، أن موعــد الانتخابات 
المقبل حتمي لا تراجــع عنه وإنها ماضية في 

التحضيرات.  
وذكرت في بيان أن »في الوقت الذي تشدّد 
للانتخابات،  المســتقلة  العليا  المفوضية  فيه 
على أن موعد إجراء انتخاب مجلس النواب 
العراقي في 10 تشــرين الأول /أكتوبر 2021 
حتمــي لا تراجع عنــه، تؤكد أنهــا تواصل 
الاقتراع  لمرحلــة  وتحضيراتهــا  خطواتهــا 

الناخبين  ســجل  تحديث  فتــرة  انتهاء  بعد 
وإصدار مجلــس المفوضين لقــراره بإيقاف 
عملية التســجيل البايومتري لغاية الانتهاء 
من إجــراء الانتخابــات النيابيــة المبكرة، 
ناخبين  ســجل  بإعداد  المفوضية  تشــرع  إذ 
رصين، يتم طباعته في مطبعة شبكة الإعلام 
العراقي حسب موافقة مجلس الوزراء خلال 
المنعقدة في 2021/4/27 وبأسلوب  جلســته 
التعاقد المباشر لطبع ســجل الناخبين العام 
المرشــحين،  وكراس  النهائــي،  والخــاص 
مفوضية  وتخويل  الناخبين،  سجل  وبوستر 
والتعاقد  التفــاوض  صلاحية  الانتخابــات 
المباشر مع إحدى الشركات العالمية الرصينة 
لطباعة وتجهيز أوراق الاقتراع والاستمارات 
لانتخابات مجلس النواب/2021 استثناء من 
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط 

الملحقة بها«.  
التحالفات  تســجيل  »مــدة  أن  وبينــت 
السياسية والأحزاب والمرشحين، انقضت في 
الأول من أيار /مايو لعام  2021، وســيجري 
تباعًــا التحقق مــن أهلية المرشــحين الذين 
يقــدر عددهم بأكثــر من 3500، بالتنســيق 
)وزارة  وهــي  العلاقة  ذات  المؤسســات  مع 
الداخلية /الأدلة الجنائيــة، الهيئة الوطنية 
العليا للمســاءلة والعدالة، هيئــة النزاهة، 
العالــي  التعليــم  وزارة  التربيــة،  وزارة 

والبحث العلمي(«.  

اختيار موظفي الاقتراع

وفي إطار الاســتعدادات لعملية الاقتراع، 
»شــكلت المفوضية، اللجنة المركزية لاختيار 
مجلس  عضــو  برئاســة  الاقتراع  موظفــي 
المفوضين القاضي )فياض ياســين حســين( 
وتعمل هــذه اللجنة على إعــداد آلية دقيقة 
تضمن ســير عمل اختيار موظفــي الاقتراع 
بشــفافية ونزاهة واســتقلالية حيث سيتم 
اختيارهم من فئة موظفــي الدولة على أن لا 
يكون مسجلًا لدى المفوضية كمرشح أو وكيل 

حزب سياسي أو مراقب«.  
وزاد البيان:  »بتوجيه من رئيس مجلس 
المفوضين القاضي جليل عدنان خلف تستمر 
عمليــة المتابعة الميدانية لمكاتــب المحافظات 
لها  التابعة  التســجيل  ومراكــز  الانتخابية 
والفرق الجوالــة من قبــل المديرين العامين 
في المفوضيــة؛ للوقوف على اســتعداداتهم 
للعملية الانتخابيــة والمعوقات التي تواجه 

عملهم«.  

تحالف بين الحكيم والعبادي وآخر يجمع »الاتحاد والتغيير« 

حزب شيعي يرفض المشاركة في الانتخابات العراقية: لا إرادة لمنع التزوير
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

أثار إعــان وزيــر الخارجية الســابق، علي 
كرتــي، عن نفســه بأنه الأمــن العــام للحركة 
الإســامية، بعد وفاة الأمن العام السابق الزبير 
أحمد الحســن، منتقداً »الإقصاء« ومتوعداً بالرد 
علــى »التضييق« جدلًا في الســودان، تزامناً مع 
استغال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، فرصة 
أقطــاب التصوف  الياقوت أحد  زيارته للشــيخ 
للتأكيد على أن »الدين الإســامي محمي بالإرث 

الصوفي ولا خوف عليه«.  

»غيهم أعيا بصيرتهم«

وقــال كرتــي، الذي تولــى مناصــب عديدة 
حكومية وشــعبية، مــن بينها إمــارة ما يعرف 
بـ»المجاهدين« في خطاب مسجل بمناسبة تشييع 
الحسن، سجل في  مكان غير معلوم، حيث تطارده 
الحكومة الانتقالية وأجهزتها الأمنية، إن »الهيئة 
القيادية في حركتكم آثرت حقن الدماء، رجاء أن 
يعي نشطاء السياســة الدرس، إلا أن غيهم أعيا 
بصيرتهــم وظنوا أن حلمنا ضعفــا إلا، ليعلم من 
يهمه الأمر أننــا في ظل هذا العــدوان والجراءة 
على الله وعباده لن نقف مكتوفي الأيدي ولســنا 
بطير مهيض الجناح، وها هم نشــطاء السياسة 
يســقطون كل يوم في اختبار الحرية، ويدخلون 
الباد في ظلمات الحقد والكراهية، والسياسة لا 
تحتمل اختاف الرأي، ولا العدالة تستجيب لكل 

الحقوق«.
 وتابع : »الحركة الإســامية السودانية كانت 
ومــا زالت وســتظل، تدعــو إلى اللــه بالحكمة 
والموعظة الحســنة، ولم تبادر بعدوان ولم تتخذ 
العنف سبيل لغايتها، لكنها في ظل هذا التضييق 
والترهيــب والتقتيل والإقصــاء مضطرة للدفاع 
عن مبادئها في الحق والعــدل، ولو اقتضى ذلك 
العقاء  التضحية بــالأرواح، ورغم ذلك تدعــو 
لمنع انزلاق الباد إلى هوة سحيقة من المواجهات 
والدماء والأشاء بسبب التضييق والقتل الممنهج 

والاقصاء«.

»منزلقات تحيط بالبلاد«

وعن مشــروعية تكليفه بقيــادة الحركة قال: 
»وقع علي هذا التكليف من أخينا )الشهيد( الزبير 
أحمد الحســن الأمــن العام للحركة الإســامية 
في ظرف يســتحيل فيــه الاعتــذار أو التراجع، 
ومــن بعده جــرى تأكيــد التكليف مــن مجلس 
إجازة  وتمت  للحركة،  القيادية  والهيئة  الشورى 

اســتراتيجية الجديــدة وأجيــزت الخطط التي 
بنيت عليهــا وتم إنزالها كبرامــج عمل وأجيزت 
هياكل الحركة على ما أقرته الاســتراتيجية وهي 
كلها تعمــل بانتظام لإكمال خططهــا وللتواصل 
بالتيار  واتصــالا  للصفوف  رصــا  عضويتها  مع 
الإســامي العريض من أجل جمع الصف الوطني 
والعمل ســويا لمواجهــة المنزلقــات التي تحيط 

بالباد«.
وحســب ما أوضح مصدر سياســي مطلع من 
غير الأحزاب المشــاركة في الحكومــة لـ»القدس 
العربي« فإن كرتي »يريد تثبيت نفسه في مخيلة 
التيارات الإســامية المتعددة، مســؤولا أوحدا، 
لكن هذا ليــس مكمنا. الخطورة بل المشــكلة في 
أن الرجل يؤمن بأفكار مــا يعرف بالتيار القطبي 
نســبة لســيد قطب، وهو ممن يؤمنون بالعنف 
سبيا للسلطة والذي ظهر في خطابه الذي يحذر 
فيه من الأشــاء والدماء بعد أن ثبت لنفسه قبل 
جماعته بالحق في الدفاع عن النفس، وهنا تكمن 

الخطورة«. 

»المؤتمر الوطني مات«

وعلق نائب رئيس الحركة الشــعبية ـ شمال، 
والقيادي في مجلس شــركاء الحكــم الانتقالي، 
ياســر عرمان، على كام كرتــي بالقول »حديث 
علي كرتي بــأن الراحل الزبير محمد الحســن- 
عليه الرحمة - هو من اختــاره كأمن عام جديد 
للحركة الإســامية، عمليا يعني أن عمر البشير 
وعلي عثمان هما من قاما باختياره، وإنه مسؤول 
المؤتمر الوطني الجديد، وهو حزب فاشي محظور 
على الحكومة التصدي له بتفكيك نظامه وتسليم 
حتى  الجنائية  للمحكمــة  والمطلوبــن  البشــير 
يصمت حزب المؤتمــر الوطني، ومــن كان يعبد 

المؤتمر الوطني فإن المؤتمر الوطني قد مات«.
وفــي الأثناء، زار رئيــس الــوزراء عبد الله 
حمدوك القطب الصوفي الشــيخ الياقوت الشيخ 
مالك، جنــوب الخرطوم، حيث أكد حســب بيان 
صادر من مكتبه على »الدور الراســخ الذي ظلّت 
تلعبه الطــرق الصوفية في نشــر الإســام في 
السودان والعالم الأفريقي بصورة عامة، ودورها 
كذلك في دعم التعايش الســلمي ورتق النســيج 

المجتمعي في الباد«.
وبيّن أن »الشــخصية السودانية استمدت من 
التصوف ثقافة التســامح وقبــول الآخر«. وقال 
إن »الدين الإســامي محمي بالإرث الصوفي ولا 

خوف عليه«. 
 وأشــاد بـ»المواقف الوطنية المشــرفة للطرق 
الصوفية عموماً في دعم ثورة ديســمبر المجيدة 
والشيخ الياقوت بصفة خاصة ومواقفه الوطنية 

المشهودة في مناصرة المظلومن«.
فيما قال أحــد وزراء الحكومة الذين شــهدوا 

الإفطار مــع رئيس الوزراء في )خاوي الشــيخ 
الياقوت( لـ»القدس العربي« بشــكل غير رسمي 
النيل  يريدون  السياســي  الإسام  »منسوبي  إن 
منا، لجهــة تصويرنا با إســام، ونحن نصوم 
ونصلي، كما شــاهد النــاس اليوم خــال هذه 
الزيارة و)الكيــزان( يلعبون لعبــة خطرة جدا 
بالدين، وباســتقرار البلد، عبر استدرار عواطف 
العامــة، لكن نحن مع إســام المتصوفة الذي هو 
إسام أهل عامة السودانين الذين لفظوا الإسام 

السياسي«.

»التناسب مع الخواجات«

وتزامن ذلك مــع دعوة وزير الماليــة، جبريل 
إبراهيم، صاحب الخلفية الإســامية وأحد قادة 
الجماعات الموقعة على الســام في جوبا، لمقاومة 
تغييــر قانون الأحوال الشــخصية، إذ قال خال 
كلمة له بعد أدائه صــاة الجمعة قبل أيام مع أحد 
اقطاب التصوف في السودان »على أهل التصوف 
مناهضــة القوانن التــي تتعارض مع الإســام 
والتصدي لتغيير قانون الأحوال الشخصية الذي 
يسعى للتناســب مع أمزجة الخواجات )الغرب( 
وهو أمــر خطير. يجب أن يتصــدى له كل أطياف 

الإسام ».
كام إبراهيــم اســتدعى رداً أمــس الأحد من 
جمال  الانتقالية،  الفتــرة  شــركاء  مجلس  عضو 
إدريس، حيث قال إنّ تصريحات إبراهيم المتعلّقة 
بقوانن الأحوال الشخصية لا تمثّل حكومة الفترة 
الانتقالية ولا مجلس الشــركاء، بــل تمثّل آراءه 

الشخصية.
وأضاف في تصريحاتٍ لصحيفة »الانتباهة« أنّ 
»التغييرات فــي القوانن والإصاحات تتمّ داخل 

مجلس الوزراء وجبريل هو وزير في السلطة«.
وتابع »إذا أراد أنّ يغيّر شيئا أو يطالب بتغييره 
يطالــب داخل مجلس الــوزراء وإذا لــم تعجبه 

الحكومة أو ما هي ماضية فيه يغادر ويتركها«.
وزاد: »جبريل له الحرية الكاملة في التعبير عن 

آرائه الشخصية بعيدا عن الحكومة الانتقالية«.

»مظهر الضحايا«

إلــى ذلك، حــذر الكاتب والباحث السياســي 
محمد المبروك، في مداخلــة مع إحدى الفضائيات 
العربيــة من »التعامل الأمني مع الإســامين لأن 

ذلك سيظهرهم بمظهر الضحايا«.
 وقال »الحركة الإســامية أنهكت بمشــاركتها 
نظام البشير، ونحن رأينا ماين من السودانين 
والشــعب  نظامها،  ولإســقاط  ضدهــا،  خرجوا 
الســوداني يرى أن الحكومة أداؤها ضعيف، لكن 
هذا لا يشــجع على الإطاق أن الخيــار الآخر هو 
الإســاميون، الذين قد يكون ظهورهم مؤقتا، ولا 

أعتقد أنه ذو أثر على المدى البعيد«.
 وتابــع »نحذر من الأخطاء فــي التعامل معهم 
عبــر الأدوات الأمنيــة لأنــه يعطيهــم فرصة أن 
يظهروا كضحايا، وبالتالي يســبقوا السودانين 
إلى الحواضــن التقليدية مثل الطــرق الصوفية 
الســوداني  الشــعب  مكونات  وبقية  والقبائــل 
واســتمالتها  بقيادتهــا  ويقومــوا  المتضــررة 

لأغراضهم«.

تقرير عاجل 

إلى ذلــك، طلب رئيس مجلس الســيادة، عبد 
الفتاح البرهان، إعداد تقرير عاجل عن المابسات 
التي صاحبت تفريق إفطار للإســامين، وأيضاً 
عن مابســات وفاة الأمن العام السابق للحركة 
الإســامية الزبير أحمد الحسن بعد إحضاره من 
سجن كوبر إلى مستشفى الشرطة، وفق ما أكدت 

مصادر صحافية أمس الأحد.
الخميس،  الســودانية،  الأمــن  قوات  وفضت 

إفطارا رمضانيا في العاصمة الخرطوم، شارك فيه 
عشرات من أنصار النظام السابق.

وقال شــهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز 
المســيل للدموع على إفطار لمجموعات إســامية 
محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف الشــهود أنه بعد إطاق الغاز المسيل 
للدمــوع بكثافــة، قام المشــاركون فــي الإفطار 

بالتظاهر شرقي الخرطوم.
ونشــرت »الحركــة الإســامية« )المرجعيــة 
الفكرية لحــزب المؤتمر الوطني الحاكم ســابقا(

عبر موقعهــا، مقاطع مصورة لإطــاق الغاز على 
المشاركن بالإفطار.

وبعدها بســاعات، أكدت لجنــة إزالة التمكن 
اعتقال 12 من عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل 
)حزب الرئيس المعزول عمر البشــير( شاركوا في 
إفطار رمضاني »بغرض سياســي« شرقي  تجمع 

العاصمة الخرطوم.
وأضافت اللجنة الحكومية أن » الشرطة دونت 
باغات في مواجهة المتهمن بموجب قانون تفكيك 

نظام 30 يونيو واسترداد الأموال العامة، وقانون 
الإجــراءات الجنائية وذلك لممارســتهم نشــاطا 

سياسيا تحت مظلة الحزب المحلول«.
كما أشارت إلى أن عناصر حزب المؤتمر الوطني 

المنحل قامت بإثارة أعمال شغب في المنطقة.
 11 في  الســوداني،  الجيــش  قيــادة  وعزلت 
أبريل/ نيسان الماضي، البشير )1989 ـ  2019( من 
الرئاســة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2019 أقرت 
السلطات السودانية قانونا لتفكيك نظام البشير، 
جرى ضمنه حل حزب »المؤتمر الوطني« و»الحركة 

الإسامية«.
وبــدأت في الســودان، في 21 أغســطس/آب 
2019، مرحلة انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهي 
بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاســم السلطة 
خالهــا كل من الجيــش وقوى مدنيــة وحركات 
مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحال السام، 

في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

سجال بين وزير المالية وعضو في مجلس الشركاء حول الأحوال الشخصية

السودان: تهديدات قيادي إسلامي تثير جدلًا وحمدوك يلجأ للصوفيين 

رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تعقد الحكومة المصرية غــدا الثاثاء حلقة نقاش عبر 
الإنترنت مــع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمناقشــة 
إطارهــا القانونــي الوطنــي المتعلق بالمجتمــع المدني، 
خاصة القانون رقم 149 لســنة 2019 المعــروف بقانون 
منظمــات المجتمع المدنــي ولائحته التنفيذيــة، ما دفع 6 
منظمــات حقوقية مصرية إلى اســتباق اللقــاء بإصدار 
بيــان طالبت فيه المجتمع الدولــي وخبراء الأمم المتحدة 
بمراعاة السياق الأوســع لما وصفته بـ»القمع الوحشي« 
الذي يواجه المجتمــع المدني في أي نقــاش مع الحكومة 
المصرية حول قانون المنظمات غيــر الحكومية وتنفيذه، 
معتبرة أن تجاهل هذه الحقائق سيعد تشجيعا للحكومة 
على مواصلة هدفها طويل المدى المتمثل في »اســتئصال« 

المجتمع المدني المستقل داخل الباد.
وضمت قائمة المنظمــات الحقوقية الموقعة على البيان 
كا من مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، كوميتي 
فور جســتس، مركز النديم، مبادرة الحريــة، المفوضية 
المصرية للحقــوق والحريات، الجبهــة المصرية لحقوق 

الإنسان.

 إخفاء الواقع

وأعربــت عن قلقها مــن طريقة تنظيم هــذا النقاش، 
موضحــة أنه يبدو منظمــا بطريقة تخفــي الواقع الذي 
يواجه المجتمع المدني المســتقل داخل مصــر، ويتجاهل 
محــاولات الحكومة المســتمرة والمنهجيــة للقضاء على 
البــاد، ويحاول  المنظمــات الحقوقية المســتقلة داخل 

تجميل وجه نظام )الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشددت على أن القانون الحالي، رغم عدم توافقه مع 
الدســتور المصري والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، 
إلا أنه يمثل إطارا أقل تقييدا نسبيا، مقارنةً بالتشريعات 
السلطوية الأخرى التي تم سنها في عهد السيسي، ورغم 
ذلك فإن التركيز التقني علــى هذا القانون تحديدا، دون 
إلى السياســات والإجراءات الأوسع للحكومة  الإشارة 
المصرية تجاه المجتمــع المدني المســتقل لا يوضح وضع 
المجتمــع المدني في مصر بشــكل دقيق، كمــا يحجب هذا 
النهج حقيقة أن القانون 149 لســنة 2019 يشــكل جزءا 
صغيرا في ترســانة التشــريعات الصارمة والسياسات 
الهادفة للتخلص من كافة الجهات الفاعلة والأنشطة ذات 

الصلة بالمجتمع المدني المستقل داخل مصر.
وتابعت: التركيز التقني المحدود على قانون المنظمات 
غير الحكومية ومواده الخاصــة يتغاضى عن حقيقة أن 
الهجمات والتدابيــر القمعية ضد المجتمع المدني في مصر 
ذ خارج أي مبــرر أو إطــار قانوني، حيث  غالبا مــا تُنفَّ
أعلن السيســي في أكثر من مناســبة أن حقوق الإنسان 
العالمية قد تناسب الغرب، ولكنها غير قابلة للتطبيق في 
مصرـ رغم أن الدســتور المصري يقر بالالتزامات القائمة 
الدولية لحقوق الإنســان  المعاهــدات والاتفاقيات  على 

وتضمينها في التشريعات الوطنية.

شلّ المجتمع المدني

واتهمت المنظمات في بيانهــا النظام وأجهزته الأمنية 
بالقضاء على المجتمع المدني بهجوم من القوانن القمعية 

والممارسات غير القانونية.

وشددت على أن هذه الممارسات تهدف إلى منع تشكيل 
وإدارة منظمات المجتمع المدني المســتقلة، وأدت بشــكل 

أساسي إلى شل المجتمع المدني المستقل داخل الباد.
القانون الأخير للمنظمــات غير الحكومية  وبينت أن 
ولائحته التنفيذية يمثان اســتمرارا للتهديد الوجودي 
الــذي يواجــه المجتمع المدني المســتقل في البــاد، بدلا 
من معالجــة هذا الوضــع، والواقع أن جميــع المنظمات 
والأفراد تقريبا الذين يحاولون فضح أو ضمان المساءلة 
عــن انتهاكات حقــوق الإنســان في مصــر يتعرضون 
للســجن والتعذيب ضمن أشــكال أخرى من الانتهاكات 

والاعتداءات.
وذكّرت المنظمات بأمثلة على الانتهاكات التي يتعرض 
لهــا الحقوقيون، ومنهم إبراهيم متولــي أمن عام رابطة 
أســر ضحايا الاختفاء القســري، الذي قُبــض عليه في 
عام 2017 أثناء توجهه إلى جنيف للمشــاركة في أعمال 
مجموعــة العمــل الخاصــة بالاختفاء القســري بالأمم 
المتحدة، بدعــوة منها، ولا يزال يقبع في الســجن حتى 
اليوم علــى خلفية اتهامــات ملفقة لا صلة لهــا بقانون 
الجمعيات، تنفيذا لإرادة الأجهزة الأمنية، التي تعلو فوق 
القانون والدستور، وتســخر الأجهزة القضائية لتنفيذ 

مشيئتها.
كما يتواصل احتجــاز المحامي محمد الباقر مدير مركز 
عدالة للحقوق والحريات، وســجنه منذ سبتمبر/ أيلول 
2020، أثناء ممارســته واجبه الحقوقي فــي الدفاع عن 
سجن رأي آخر، تبعاً للمنظمات التي أكدت في بيانها أن 
الأجهزة الأمنية ذاتها اختطفت وأخفت إبراهيم عز الدين 
الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات لأكثر من 
165 يوما وعذبته بالصعق الكهربائي أثناء اســتجوابه 

حول نشاطه الحقوقي.
وأيضاً تم الاعتــداء بالضرب على الحقوقي جمال عيد 
مؤســس الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 
الطريق العام، وسرقة ســيارته وتكسير وسرقة سيارة 
زميلة له بالمنظمة نفســها، وعلــى الكثيرين الذين تجمع 
بينهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وإشاعة أخبار 
كاذبة، وليس انتهاك قانون الجمعيات الأهلية، حســب 

البيان.
وأشــارت المنظمات إلى أن الحقوقي بهي الدين حسن 
مديــر مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان يواجه 
حكما غيابيا بالســجن 15 عامًا صــادرا عن إحدى دوائر 
الإرهاب، ليس بتهمة انتهاك قانون الجمعيات الأهلية، بل 
بتهمة إشاعة أخبار كاذبة من خال حسابه على »تويتر« 
تتصل بمواقفه الحقوقية، وبمشــاركته في أنشــطة في 

الأمم المتحدة باسم مركز القاهرة.

منع من السفر

وأضاف البيــان: يواجه أكثر من 31 حقوقيا وحقوقية 
قرارات بالمنع من الســفر والتحفظ علــى الأموال، وهم 
معرضون لأحكام بالســجن قد تصل إلى 50 عاما بسبب 
اتهامهــم في القضية 173 لســنة 2011 والمعروفة باســم 
قضية التمويل الأجنبي، أحد أخطر الاتهامات الموجهة لهم 
هي مخالفة المادة 78 من قانــون العقوبات  ـ  التي عدلها 
الرئيس السيسي في سبتمبر/ أيلول 2014  ـ  التي تعاقب 

على التمويل سواء كان محليا أو أجنبيا بالسجن المؤبد.
وتابعــت المنظمات فــي بيانها: محــاولات الحكومة 
الأخيرة لتســليط الضوء على »التحسينات« في قانون 

المنظمات غيــر الحكومية، تأتي في أعقــاب انتقادها في 
إعان مشترك من 32 دولة في مجلس حقوق الإنسان في 
مارس/ آذار الماضي، وفي ســياق سعيها لتلميع صورتها 

أمام المجتمع الدولي.

عائلة زكي

إلى ذلك، أصدرت أســرة الباحث باتريك جورج زكي، 
بيانا أمس بمناســبة عيد القيامة، جــددت فيه مطالبها 
بإخاء ســبيل نجلها المحبوس منذ أكثر من 14 شهرا، في 

اتهامات متعلقة بنشر أخبار كاذبة.
وقالت الأسرة في بيانها إنها تأمل أن تكون كل مناسبة 

هي الأخيرة بدون باتريك، لكنها ليست كذلك.
وأضافت: نحن ننتظر هذا العشاء العائلي في كل عيد، 

ذلك الذي لا يأتي.
وزادت: اليــوم هو عيد الفصح فــي مصر، عيد ربيعي 
حيث تتفتــح الأزهار ويصبح كل شــيء مليئا بالألوان، 
على عكس حياة ابننا المظلمة جــدا وعديمة اللون، هذه 
هي المناســبة العائلية الرابعة التي يُحــرم منها باتريك، 

ناهيك عن أعياد المياد والمناسبات الشخصية الأخرى.
وقالت إنه عند زيارة باتريك في محبســه نحاول أن 
نمنحه الأمل في أنه سيكون معنا بالعيد وأن هذا هو عيده 
الأخير في السجن، فنحن أســرة مكونة من أربعة أفراد، 
وقــد اعتدنا على قضاء عيدنا معا نحــن الأربعة فقط، ما 
لم يحدث منذ إلقاء القبض على باتريك لأننا لا نســتطيع 

حتى تخيل الاحتفال أثناء غيابه.
وزاد البيان: مر 15 شــهرا منذ القبــض على باتريك، 
ما زلنا غيــر قادرين على اســتيعاب كل هذا، نتوقف في 
مثل هذه المناســبات ونفكر: هل العشاء العائلي في عيد 
الفصح أمــر صعب؟ هل نطلب الكثير؟ نحن نعلم إن ابننا 
إنســان صالح، ليس لأنه ابننا ولكن بسبب شهادات كل 
من عرفوه او حتى قابلوه، باتريك لا يســتحق أن يكون 

في السجن.
ويواجه زكي في قضيته اتهامات بـ»بث ونشر وإذاعة 
أخبار وبيانات كاذبة، وإســاءة اســتخدام وســيلة من 
وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومشاركة جماعة 
إرهابية مــع العلم والترويج لأغراضهــا« وهو محبوس 

على ذمتها منذ قرابة العام.
يذكــر أن زكــي تعرض فــي 7 فبراير/ شــباط 2020، 
للتوقيف والتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار 
القاهــرة، عند عودتــه إلى مصر لقضاء إجــازة قصيرة 
قادما من إيطاليا، حيث يُجري حاليا دراســات عليا عن 
النــوع الاجتماعي في جامعــة بولونيــا. ونُقل زكي من 
مطار القاهرة إلى أحد مقــرات الأمن الوطني في القاهرة 
ثم لاحقا إلى مقر آخر للأمن الوطني في مدينة المنصورة، 
محل مياده وســكنه الأصلــي، وفق المبــادرة المصرية 

للحقوق الشخصية التي يعمل لديها باحثا.
وسبق أن أكدت »المبادرة المصرية للحقوق الشخصية« 
أن مجلس الشيوخ الإيطالي صوت بالموافقة على مقترح 
اثنن من الأعضاء بمنح الباحث المحبوس باتريك جورج 

الجنسية الإيطالية بشكل استثنائي.
وأضافت أن القرار جاء بعد توقيــع أكثر من 200 ألف 
مواطــن إيطالي على عريضة بدأت فــي فبراير من العام 
الجاري، بمناسبة مرور عام على احتجاز باتريك، تطالب 
بمنحــه الجنســية الإيطالية ودعمه حتــى يحصل على 

حريته.

6 منظمات حقوقية تدعو الحكومة المصرية
 لإنهاء استئصال المجتمع المدني المستقل

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

قالــت وزيرة الخارجية الســودانية، مريم الصادق، 
أمس الأحد، إن تعنت إثيوبيا ورفضها لمطالب الخرطوم 
والقاهرة، بشــأن عدم ملء وتشــغيل ســد النهضة إلا 
باتفاق يجعلها في خانة المعتدي الذي يســتنفد الوقت 

لإنزال الضرر بالآخرين.
جــاء ذلــك فــي بيــان أصدرتــه وزارة الخارجية 
الســودانية، عقب لقــاء الوزيرة المهدي مــع الرئيس 
الأوغندي يوري موسفيني في عنتيبي، أطلعته فيه على 
آخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة بن 

السودان ومصر وإثيوبيا.
 وســردت وزيرة الخارجيــة الســودانية للرئيس 
الأوغندي مراحل التفاوض، منذ اتفــاق إعان المبادئ 
والموقف الســوداني الإيجابي للوصول إلى اتفاق يفتح 
الطريــق أمام المصالح المشــتركة للــدول الثاث، وفق 
البيان. إلى ذلــك وجّه البابا تواضــروس الثاني، بابا 
الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر، رسالة 
لدولة إثيوبيا بشــأن أزمة ســد النهضــة، خال عظته 

بقداس عيد القيامة مساء السبت.
وقال البابــا: »إننا نتضــرع لله من أجــل حل أزمة 
ســد النهضة، ونتمنى حا يرضــي الجميع«. وأضاف: 
»إثيوبيا دولة شــقيقة في قارتنا الأفريقية، ولذلك ندعو 
إثيوبيا حكومة وشعبا إلى المشاركة والتعاون والتنمية، 
لكي نعمل جميعا ونحن أشــقاء في النهر الخالد من أجل 

الشعوب جميعها«.
وزاد: »نصلــي أن يُنجــح اللــه الجهــود الطيبــة 
والدبلوماســية حتى لا نلجأ لأي جهــود أخرى، فالماء 
عطية إلهية يعطيها الله للشــعوب منذ آلاف الســنن، 
ونهر النيــل الذي تعيــش على ضفافــه دول منذ فجر 
التاريخ، ولذلك ندعو الجميع للبعد عن التعنت واللجوء 
للحــل التوافقي الــذي يضمن التنمية لكل الشــعوب، 

ونحن نتمنى أن نعيش في حالة من السام والنمو«.
وتابع: »الحياة تعلمنا أن المعارك لا تأتي بثمر وفي كل 
قداس نصلي من أجل نهر النيل واثقن أن يد الله ستعمل 

في تلك الأزمة«.
في الموازاة كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية 
أمس الأحــد، عن وضع الدولة لأربع خطط لتفادي خطر 

الملء الثاني لسد النهضة على منظومة الري في مصر.
وقال محمد غانم، المتحدث الرســمي باسم الوزارة، 
فــي تصريحــات صحافيــة إنــه تم الاســتعداد لكل 
الســيناريوهات المحتمل حدوثها وفقا لأسوأ الظروف، 
من خــال إدارة منظومة قوية لكل قطــرة مياه، مضيفا 

»لدينا 4 خطط رئيسية لتخفيف آثار أية أزمة محتملة«.
وأشــار إلى أن الوزارة شرعت بتنفيذ مشروع تأهيل 
وتبطن الأرض والمصارف، من خال تبطن 8 آلاف و200 
كيلو بتكلفة تجاوزت الـ18 مليار متر مكعب، مشيرا إلى 

أن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ 80 مليار جنيه.
وأضاف أن هذه الخطوة تتيح تدفق المياه في نهايات 
الأراضي وتقلل نســب الهدر فــي المياه، لافتــا إلى أن 
المخطط الثاني هو أعمال صيانة وإنشاء 92 محطة خلط 
ورفع المياه، والتي تعمل بكفاءة عالية وتصرف المياه في 

توقيتها، خصوصا خال فترة أقصى الاحتياجات.
وبيّن أن المخطط الثالث يتمثل في تدشــن ســحارة 
المحســمة بتصريف مليون متر مكعــب يوميا، ومصرف 
بحــر البقر الــذي يعالــج 5 ماين متر مكعــب يوميا، 
وهي أكبــر محطة معالجة فــي العالــم، بالإضافة إلى 
تدشــن محطة الحمــام الجديدة التي تخدم مشــاريع 
الدلتا الجديدة. وأضاف أن المخطط الرابع هو تشــجيع 
المزارعــن على اللجوء إلى الــري الحديث في الأراضي 
الصحراوية، ثم في الأراضــي القديمة، حيث يتم العمل 
على 4 مايــن فدان بوســائل الــري بالتنقيط والري 
بالــرش بديا للري بالغمر، حيث أن الزراعة تســتهلك 

النسبة الكبرى من مياه النيل.
 وتتمســك أثيوبيا بالبدء في المرحلة الثانية من ملء 
خزان الســد في موســم الأمطار، خال شــهري يوليو/ 
تموز وأغسطس/ آب المقبلن، ما يهدد إمدادات المياه لمصر 
والسودان. وتتفاوض الدول الثاث منذ 2011 للوصول 
إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه 

السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وتبني إثيوبيا السد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى 
النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل الذي يعبر 
مصر. وترى أنه ضروري لتحقيــق التنمية الاقتصادية، 
في حن تعتبره مصر تهديــدا حيويا لها، إذ تحصل على 

90 ٪ من مياه الري والشرب من نهر النيل.

بابا الأقباط في مصر يبدي أمله في حل يرضي الجميع

السودان: تعنت إثيوبيا في أزمة سدّ النهضة
 يجعلها في خانة المعتدي

البابا تاوضروس الثاني
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درعا تعلن مقاطعة الانتخابات ومظاهرات غاضبة نصرة للقنيطرة

عودة القصف وسياسة التهجير في الجنوب السوري... وصراع بين ميليشيات إيران والفرقة الرابعة 
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تشــارف محافظــة درعا على إكمــال ثلاثة 
أعوام في ظل اتفاق »التسوية«، الذي وقّع بين 
الفصائل المحلية وقاعدة »حميميم« الروســية 
عــام 2018، لكن درعا بقيت خــلال هذه الفترة 
الزمنيــة متأرجحة مــا بين الســلم والحرب، 
والقصف والحصار والمظاهرات المناهضة لحكم 
الأسد، وســط تملص موســكو من الالتزامات 
التي تعهدت بها أمام القوى المحلية، وهشاشــة 
الوضع الأمني واســتمرار عمليــات التصفية، 
وعــدم تحقيق تقــدم بالملف الخدمــي من قبل 

النظام السوري.
وقبيــل الانتخابات الرئاســية التي تجري 
تحضيراتهــا على قدم وســاق فــي العاصمة 
السورية دمشق، تســود المحافظات الجنوبية 
للمظاهر  وعــودة  الشــعبي  الغضب  من  حالة 
المســلحة، حيث خرجت ليلة الســبت/ الأحد، 
مظاهرة ليلية في مدينة درعا جنوب ســوريا، 
هتــف فيها عشــرات المتظاهرين مــن المدنيين 
والمســلحين الذين خرجوا بالبزة العســكرية 
الســوري  النظام  ضــد  الخفيفة،  والأســلحة 
ونصرة للبلــدات المحاصرة في محافظتي درعا 

والقنيطرة جنوباً.

مظاهرات

وأعلــن المتظاهــرون من ســاحة المســجد 
العمري وســط مدينة درعا، تضامنهم مع بلدة 
»الجيدور« شــمال درعا وبلدة »أم باطنة« في 
ريف القنيطرة الشــرقي التــي يهددها النظام 
الســوري بالاقتحام، حيث هتــف المتظاهرون 
»درعا البلد تتحدى الأســد« و »أم باطنة درعا 

معاك للموت«.
الناشــط الإعلامي عامــر الحوراني قال إن 
بلدة »أم باطنة« في محافظة القنيطرة، تشــهد 
موجــة نــزوح إلى القــرى المجــاورة، نتيجة 

البلدة يوم الســبت  القصف الذي تعرضت له 
بقذائف الهاون من قبل قوات النظام الســوري 

المتمركزة في تل الشعار.
وأفــاد المتحــدث لـ»القدس العربــي« بأن 
قصف البلدة جاء علــى خلفية تعرض عناصر 
قوات النظام لدى حاجز »العمري« العســكري 
والقريب منها، في وقت متأخر من ليل الجمعة/
دفع  ما  الخفيفة،  بالأســلحة  لهجوم  الســبت، 
قــوات النظام لقصــف القرية، وتســبب ذلك 
في نــزوح المئات فــي اتجاه قــرى »الخالدية 
والعجــرف والمشــيرفة« في ريــف القنيطرة 
الأوســط، بينما بقيت عشــرات العائلات على 
طرقــات البلــدة لعدة ســاعات فــي محاولة 
للخروج منها في اتجاه الطريق الواصلة لخان 
أرنبــة لكن حواجــز قوات النظــام، اعترضت 

طريقهم واعتقلت خمس سيدات مع أطفالهن.
وحســب المتحــدث فــإن حواجــز النظام 
العسكرية أغلقت الســبت الطرق الواصلة إلى 

بلدة »ام باطنة« ولا ســيما المؤديــة إلى »جبا 
ريف  في  الشــرقية«  والصمدانية  أرنبة  وخان 
القنيطــرة للتضييق والضغط علــى الأهالي، 
بينما تعقد اللجان المركزية في درعا مفاوضات 
تدخّلــت بها، للتوســط بــين وجهــاء البلدة 
وجهاء  إجبار  يحاولون  الذين  النظام  وضباط 
البلــدة، واللجنة المركزية علــى القبول بخيار 
تهجير الشــبّان المطلوبين، وتحصيل مكاســب 

أخرى في المنطقة.
ودعمــاً للبلدة، أغلق أهالي مدينة جاســم، 
الطريق الواصلة نحو تل محيص في ريف درعا 
الشــمالي الغربي، حيث تتمركز قوات النظام، 
وتوعد مســلحو المدينة عبر مقطع مصور بالرد 
على قوات النظام في حال أي هجوم عســكري 

على بلدة أم باطنة في ريف القنيطرة.
كما شهد ريف درعا الشرقي، السبت، انفجار 
ســيارة تابعة لفرع الأمن العسكري، تقل أربعة 
عناصر على جســر بلدة صيــدا، حيث هاجم 

مسلحو المنطقة، بالأســلحة الرشاشة الخفيفة 
والمتوســطة الســيارة، ما أســفر عن سقوط 
العناصر بين قتلى وجرحى، وتأتي هذه العملية 

وفق مصادر أهلية، نصرة لقرية أم باطنة.
وفــي ظــل التطــورات، أصــدرت 17 قرية 
وبلــدة في محافظة درعا، بيانــات أعلنت فيها 
رفض الانتخابات الرئاســية في سوريا، وقال 
المتحدث باسم تجمع أحرار حوران »أبو محمود 
الحوراني« أن بلدات »الجيزة، الحراك، صيدا، 
المليحات، الكرك الشــرقي، المتاعيــة، الغارية 
الغربية، بصر الحرير، ناحتة، بصرى الشــام، 
الشــيخ مســكين، داعل، طفس، منطقة حوض 
اليرموك، ســحم الجولان، نوى، ودرعا البلد« 
أعلنت كلهــا رفضها للانتخابــات وحذرت في 
بيانات رسمية من التعاطي او دعم الانتخابات، 
كما ألصــق الأهالــي على الجدران شــعارات 

رافضة للاستحقاق القادم.
العربــي«،  لـ»القــدس  الحورانــي  وقــال 

»المنشــورات وصفــت الانتخابات الرئاســية 
المقبلــة بالمهزلــة الانتخابية، كمــا حذرت من 
المشــاركة في الترويج لتلــك الانتخابات عبر 
مســيرات التأييــد التي يــروج لهــا الضامن 
الروسي المحتل، وتوعدت بالرد على المتعاونين 
والمشــاركين فيها«.وتحــدث المصــدر عن دور 
موســكو في تأييد ودعم الانتخابات الرئاسية 
حيث قال »الروس بدأوا سلســلة من اللقاءات 
مع وجهاء المناطق في درعا منذ 20 من نيســان 
الماضي، وعرض الروس عليهم تحســين بعض 
مخصصات  وزيــادة  الأساســية،  الخدمــات 
الطحين والمحروقات والكهربــاء مقابل خروج 
مســيرة تأييــد الأســد، وتشــجيع الحملــة 
الانتخابيــة، إلا أن وجهاء القــرى رفضوا كل 

أشكال التأييد لمسرحية الانتخابات«.

هدوء حذر

هدوءاً  الأحــد،  الجنوبية  المنطقة  وتشــهد   
حذراً، بعــد الأحداث التي شــهدتها خلال يوم 
أمس، وقال المرصد الســوري لحقوق الأنسان 
إن قــوات النظام ســمحت للأهالــي بالتحرك 
تزامنًا مع اســتمرارها  البلــدة،  والخروج من 
بالانتشــار وتعزيز حواجزها العســكرية في 
محيــط البلــدة، حيث جــرى تأجيــل جولة 
المفاوضات بين وجهــاء البلدة ووجهاء آخرين 
من البلــدة المحيطة بأم باطنة، مع قوات النظام 
لمدة ثلاثة أيام، وسط مساعٍ أهلية لإيقاف طلب 
النظــام بتهجير بعض الشــبان إلى الشــمال 

السوري.
وقال المرصد إن الجولة الأولى من المفاوضات 
التي تجري بــين ممثلين عن النظام الســوري 
ووجهاء من أرياف دمشــق ودرعا والقنيطرة، 
انتهت بــدون التوصــل لحل يرضــي وجهاء 
لاحقة،  لاجتماعات  التحضير  يتم  فيما  المنطقة، 

على خلفية الأحداث التي جرت في أم باطنة.
وطالبت قــوات النظام بترحيل 10 مطلوبين 
من بلدة أم باطنة في اتجاه الشمال، ممن شنوا 
هجوم تل كروم جبا، وتسوية أوضاع متخلفين 

عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية من البلدة، 
وذلك بعد ساعات من اســتهداف قوات النظام 
للبلــدة بالقذائف الصاروخية، وســط نزوح 

الأهالي، وتخوفهم من اقتحامها.
لحقوق  الســوري  المرصــد  نشــطاء  وأفاد 
الإنســان، بأن الصراع متواصل منذ شهر آذار/
مارس المنصرم، وحتى اليوم، بين الميليشــيات 
الموالية لإيران من جهة، ومجموعات عســكرية 
من الفرقة الرابعة من جهــة أُخرى، في مناطق 
جنــوب العاصمة دمشــق، وذلك علــى خلفية 
بعض  لإيــران،  الموالية  الميليشــيات  إغــلاق 
الفرعيــة والرئيســية بالســواتر  الطرقــات 
الترابية والتي تصل منطقة الســيدة زينب في 
مناطق في بيلا وحجيرة، جنوب دمشق، ونشر 
مسلحيها على الطرقات التي أغلقتها لمنع حركة 
العبور منها، دون معرفة أسباب ودوافع إقدام 

الميليشيات الإيرانية على هذه الخطوة.
ووفقًــا لنشــطاء المرصــد الســوري، فإن 
الخلاف تصاعد في الآونــة الأخيرة، من خلال 
قيام عناصــر وقياديين من »حركــة النجباء« 
المزارع  بعــض  علــى  بالاســتيلاء  العراقيــة 
والأبنية والتمركز بها فــي المنطقة الواقعة بين 
ببيلا والســيدة زينــب، تزامن ذلــك مع قيام 
مجموعات من الفرقــة الرابعة بمزاحمة »حركة 
المواقع المحيطة بهم  النجباء« والتمركز ببعض 
في المنطقة، حيــث لا يزال الصــراع بينهم في 
إطار الحــرب البــاردة دون أن يتطور لاندلاع 
عراك مســلح، وحاول عناصــر الفرقة الرابعة 
قبل عدة أيام افتتاح أحد الطرقات التي أغلقتها 
حجيرة  بين  والواصلة  الإيرانية،  الميليشــيات 
والســيدة زينــب، إلا أن عناصر الميليشــيات 
رفضوا وأوقفوا عمل الآليات الثقيلة التي كانت 
تحــاول رفع الســواتر الترابيــة، بعد حدوث 
مشادة كلامية بينهم حســب المرصد السوري. 
وفــي 18 آذار/مــارس المنصرم، أشــار المرصد 
السوري لحقوق الإنســان، إلى إغلاق الطريق 
الواصــل بين منطقتــي ببيلا والســيدة زينب 
جنوب دمشق بالســواتر الترابية، دون معرفة 

الأسباب.

مقتل طفلة وإصابة أكثر من 5 مدنيين بقصف
... وانطلاق حملة التطعيم شمال سوريا

أنقرة - حلب – »القدس العربي« ووكالات: 

قتل شخصان وأصيب أربعة مدنيين بينهم طفلة، الأحد، في انفجارين 
منفصلين اســتهدفا مناطق نفوذ الجيش الوطنــي المدعوم من تركيا، في 

ريف الرقة الشمالي، ومدينة عفرين في ريف حلب شمال سوريا.
وقالت مصادر محلية أن قذائف صاروخية ســقطت على مدينة عفرين 
وأطرافهــا في ريــف حلب الشــمالي الغربي، الخاضعــة لنفوذ الجيش 

الوطني، ما أدى إلى مقتل طفلة في ريف حلب.
وقــال المرصد الســوري إن اســتهداف مدينة عفرين، ســبقه قصف 
بالأسلحة الثقيلة نفذته القوات التركية والفصائل المحلية، لها على قريتي 
بينه وصوغانكه في ناحية شــيراوا في ريف عفريــن، وقريتي مرعناز 
وعقيبة في ناحية شران ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية شمالي حلب.
الدفاع المدني الســوري قال إن الطفلة »علياء رحيم« 5 سنوات، قتلت 
وأصيبت امرأة ورجل بجروح، جراء قصــف صاروخي مصدره المناطق 
التي تســيطر عليها قوات ســوريا الديمقراطية وقوات النظام في ريف 
حلب الشــمالي، استهدف الأحياء الســكنية لمدينة عفرين صباح الأحد، 
حيث أســعفت فريق الإنقاذ المصابَين إلى المشــفى وانتشلت جثة الطفلة 

وأمنت المكان.
وفي الرقة، ذكرت صفحة »مرصد سلوك الإعلامي« الإخبارية المحلية، 
أن دراجة نارية انفجرت الاحد جانب كازية الشــيخ في منطقة الصناعة 
ببلدة ســلوك التابعة لمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، حيث قتل 
ســائق الدراجة الذي لم يتم التعرف عليه، وأصيب أربعة مدنيين بجراح 

متفرقة بالإضافة إلى نشوب حريق في موقع الانفجار.
وتشــهد المناطق الخاضعة لسيطرة »الجيش الوطني« في ريف الرقة، 
انفجــارات لعبوات ناســفة وعربات ودراجات مفخخة حيث لم تشــهد 
المنطقة اســتقراراً طيلة الأشــهر الفائتة على الرغم من إعلان الأخير عن 
ضبط العديد من الســيارات المفخخــة والدراجات القادمــة من مناطق 
ســيطرة »قســد«. وكان الجيش الوطني مدعوماً بغطاء جوي تركي قد 
سيطر على مناطق واسعة في ريفي الرقة والحسكة في عملية أطلق عليها 
تسمية »نبع السلام« والتي انتهت ببسط سيطرته على منطقة تل أبيض 

في الرقة ومنطقة وراس العين في ريف الحسكة.
وفي مــارس/ آذار 2018، تمكنــت القوات التركيــة والجيش الوطني 
الســوري، عبر عملية »غصــن الزيتون«، من تحريــر منطقة عفرين من 
قبضة »ي ب ك/ بي كا كا« الإرهابي، الذي ســيطر عليها طوال 6 سنوات. 
وتخضــع »تل رفعت« التابعة لمحافظة حلب لســيطرة »ي ب ك« منذ عام 

2016 حيث يستخدمونها منطلقا لتنفيذ الهجمات.
التركــي  الجيــش  أطلــق   2019 الأول  تشــرين  أكتوبــر/   9 وفــي 
بمشــاركة الجيش الوطني الســوري، عملية »نبع الســلام« شرق نهر 
الفرات شــمالي ســوريا، لتطهيرها مــن إرهابيي »ي ب ك/ بــي كا كا« 
 و«داعش«، وإنشــاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتمكنــت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيــض ورأس العين ممن تعتبرهم 
الإرهابيين خــلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشــهر 
نفســه، بعد توصل أنقرة وواشــنطن إلى اتفاق يقضي بانسحابهم من 

المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.
صحياً، انطلقت، حملــة التطعيم ضد فيروس كورونا، شــمال غربي 
سوريا، باستخدام لقاحات أرســلتها منظمة الصحة العالمية إلى المناطق 
التي تســيطر عليها المعارضة. وأفيد أن الكــوادر الطبية بدأت تقديم أول 
جرعة من اللقاحات في منطقة إدلب )شمال غرب(، ومنطقة عمليتي »درع 
الفرات« و»غصن الزيتون« في ريف محافظة حلب )شــمال(. وأوضحت 
مصادر أن الأولوية فــي تلقي اللقاحات للكــوادر الصحية، ثم المصابين 
بأمراض مزمنة والمسنين فوق ستين عاماً. وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، 
أعلنت »الصحة العالمية« إرسال 53 ألفا و800 جرعة لقاح مضاد لكورونا، 
إلى محافظة إدلب، فــي إطار مبادرة »كوفاكــس«. و»كوفاكس« مبادرة 
مــن منظمة الصحة العالميــة لضمان التوزيع العــادل للقاحات كورونا، 
وتوفيرها للبلدان الفقيرة ومتوســطة الدخل التــي لا تمتلك القدرة على 
توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق.  ووفق آخر تقرير صادر عن وزارة 
الصحة في الحكومة المؤقتة، سجلت الفترة بين 9 ـ 15 أبريل الماضي، 155 
إصابة بكورونا شــمال غربي ســوريا. وحســب التقرير، ارتفع إجمالي 
الإصابات في المنطقة الخاضعة لســيطرة المعارضة، إلــى 21 ألفاً و613، 

منها 638 وفاة، و19 ألفاً و644 حالة شفاء، في الفترة المذكورة.

الأسد يصدر مرسوم عفو عام جديداً عن مرتكبي جرائم ومخالفات
■ دمشــق - أ ف ب: أصدر الرئيس السوري 
بشار الأسد أمس الأحد مرســوم عفو عام جديدًا 
التآمر  عن مرتكبــي جرائــم ومخالفات تشــمل 
لارتكاب »عمل إرهابي« و«النيل من هيبة الدولة« 
والتعامل بغيــر الليرة الســورية، لكنه يتضمن 

أيضاً استثناءات كثيرة.
وســبق للأســد أن أصدر مراســيم عفو عدة 
منذ بــدء النــزاع كان أكثرها شــمولًا الذي صدر 
فــي حزيران/يونيو 2014 عقب إعــادة انتخابه 
لولاية رئاســية ثالثــة وتضمن جرائــم متعلقة 
بقانون الإرهاب، وآخر في العام 2019 اســتثنى 
من »حمل الســلاح فــي صفوف العــدو«. ويأتي 
المرسوم الجديد قبل أسابيع قليلة من موعد اجراء 
الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أيار/مايو، في 
لصالح  سلفاً  محســومة  نتائجه  تبدو  استحقاق 

الأسد.
وأعلن حساب الرئاسة الســورية على مواقع 
التواصل الاجتماعي أن الأســد أصدر »المرســوم 
التشــريعي رقــم 13 للعــام 2021 الــذي يقضي 
بمنــح عفو عام عن مرتكبي الجنــح، والمخالفات، 
 .»2021/5/2 تاريــخ  قبــل  الواقعة  والجنايــات 
ويشمل مرســوم العفو الذي نقلت وكالة الأنباء 
الســورية الرسمية )ســانا( نســخة منه، كامل 
العقوبة عــن جرائم مثل »النيل من هيبة الدولة«، 
أو الفــرار مــن الخدمــة العســكرية »الداخلــي 
والخارجي« شرط أن يســلم الهارب نفسه خلال 
ثلاثة إلى ســتة أشــهر. وتضمن العفــو جرائم 
متعلقة بقانون الإرهــاب الصادر في العام 2012، 
وبينهــا »المؤامرة« لارتكاب عمــل »إرهابي«. كما 
يشمل العفو »جرائم التعامل بغير الليرة السورية 
شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية 

المركزي«.
وخفّض المرســوم عقوبة الإعــدام إلى عقوبة 
معينة.  جرائــم  على  المؤبدة  الشــاقة  الأشــغال 
ونص على العفو عــن أي مصاب »بمرض عضال 
غير قابل للشــفاء يجعلــه بحاجة إلــى معونة 
غيره« أو الذي بلغ الســبعين من العمر. وتضمن 
المرســوم اســتثناءات عدة بينها »جرائم تهريب 
الأســلحة، والخيانة والتجســس، والتعامل مع 
العدو، وجرائم الحرائــق، وجرائم الإرهاب التي 
تســببت بالوفاة«. كما لا يشمل المرسوم، القانون 
الذين يجرم كل منتســب لتنظيم جماعة الإخوان 

المســلمين، فضلًا عن القانون الذي يمنع التعامل 
مع إسرائيل.

إلا أن الرئاســة اعتبرت أن المرســوم يشــمل 
»أوســع شــريحة مــن المحكومــين، والموقوفين، 
وأوســع طيف مــن الجرائم«، كمــا »يمنح فرصة 
أطــول للفاريــن والمطلوبــين ليقوموا بتســليم 
أنفسهم«.  وبالإضافة إلى مرسومي العامين 2014 
و2019، أصدر الأســد مرات عدة مراسيم عفو أقل 
شــمولًا كان آخرها في آذار/مارس الماضي بحق 
»جرائم.. بقصــد التملص من الالتحاق« بالخدمة 

العسكرية.

روسيا لم تعد قادرة على إنقاذ النظام... و»دور عربي لمواجهة التدخل الإيراني«

رياض حجاب: لا توجد إرادة دولية لحل المسألة السورية 
عواصم – »القدس العربي«:

قال رئيس الوزراء الســوري المنشــقّ »رياض حجــاب«، والذي كان 
يشغل منصب الرئيس الســابق لهيئة التفاوض: »للأسف لا توجد هناك 
إرادة حتى الآن لحل المسألة الســورية«، مؤكداً على أن »الإرادة الدولية 
هي العامل الحاســم في العملية السياســية«، وبأن »القرار 2254 لا يمكن 
اختصاره باللجنة الدستورية«. واعتبر حجاب، أن روسيا لم تعد قادرة 
على إنقاذ النظام، وأنها »لا ترى سوريا إلا من خلال رئيس النظام، بشار 

الأسد«.
ولفت إلى أهمية تفعيل واســتثمار »ملف المحاســبة«، مشــيراً إلى أن 
جميع الأطراف الدولية ترى أن النظام يتهرب من الحل السياسي، وقال: 

»بشار الأسد لن يقبل بأي مشاركة في الحكم فكيف سيتنحى؟

الدكتور حجاب، يعد أعلى مسؤول سوري انشق عن النظام السوري، 
قال خلال مقابلة تلفزيونية على تلفزيون ســوريا، بثت القناة مقتطفات 
منها: »روســيا لم تعد قادرة على إنقاذ النظام، وأنها لا ترى سوريا إلا من 
خلال رئيس النظام، بشــار الأسد«. وبشــأن الموقف الدولي من القضية 
الســورية، يرى حجــاب، أن هناك »أساســيات لن تتغير في السياســة 
الأمريكية تجاه سوريا«، وبأن »تركيا تعمل بجد لإنهاء مأساة السوريين«.
وفي حديثه عبر تلفزيون ســوريا عن مؤسســات المعارضة، فقد بيّن 
رئيس الحكومة الســورية المنشــقّ، أن هناك »ترهلًا في أداء المؤسسات 
الرســمية للمعارضة« مضيفاً أنها »في حاجة إلى إعــادة بناء لهياكلها«. 
وكشــف حجاب أن »إيران وطنت أكثر من 132 ألفاً من عناصر ميليشياتها 
في ســوريا«، وشــدّد على حاجة الســوريين إلى »دور عربي يضع حدًا 

للتدخل الإيراني في المنطقة«.

عناصر من حركة النجباء العراقية في سوريا

بشار الأسد

طفلة سورية في الشمال تتسلم هديتها من مسلمي أستراليا

 To Turkey With« هطــاي – الأناضول: أرســلت جمعيــة ■
Love Inc« التي أسســتها الجالية الإسلامية في أستراليا، عيديات 
ووجبات إفطار لـ285 طفلًا يتيماً من أطفال اللاجئين الســوريين. وفي 
تصريحات، أكدت ممثلة الجمعية في تركيا أليف موتور، أن العيديات 
تضمنت ملابس، ســتوزع على 150 طفلا سوريا يتيما في ولاية هطاي 

التركية.
وأشارت أنّ الجمعية ترسل بشكل متواصل عيديات للأطفال وتمول 
موائد إفطار للصائمين من اللاجئين السوريين. وقالت موتور: »اليوم 
نحن هنا لتوزيع العيديات على 150 طفــلًا يتيما في هطاي ووجبات 

إفطار. وغداً سنقدم مساعدات مشابهة لـ135 طفلًا في ولاية كليس«. 

مسلمو أستراليا يرسلون العيديات لأطفال سوريا

منظمات تركية تشيد 384 وحدة سكنية في إدلب السورية
شــيدت  الأناضــول:   – إدلــب   ■
منظمــات مجتمــع مدني تركيــة، 384 
وحدة ســكنية في منطقة مشهد التابعة 
ســوريا.  غربي  شــمال  إدلب،  لمحافظة 
وتم ذلك بالتعاون بــين وكالة الكوارث 
والطــوارئ التركية »أفــاد« وجمعيات 
ووقف  التعليــم،  وحقوق  الحــر  الفكر 

التي  المنطقة  اليتيم، و»فتح در«. وتضم 
شــيدت فيها الوحدات السكنية، مركزاً 
صحياً وجامعاً. وفي كلمة خلال مراسم 
تســليمها للنازحين السوريين، السبت، 
قال رضوان قايا، رئيــس جمعية الفكر 
الحر وحقوق التعليــم، إن المنطقة التي 
شهدت  السكنية،  الوحدات  فيها  شيدت 

ســابقا خطوة مشابهة من قبل جمعيات 
ومؤسســات حكوميــة تركيــة أخرى. 
اليتيم، مراد  ودوره، قال رئيس وقــف 
يلماز، إن المشــروع يهدف إلى تحســين 
الشروط المعيشية للنازحين في المنطقة. 
وتخللت مراسم التســليم، إقامة موائد 

لإفطار النازحين.
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الفصح الشرقي يحمل مواقف تشدّد على الحاجة إلى حكومة 

لبنان في انتظار لودريان وفي جعبته عقوبات على 40 شخصية من المحيطين بعون والحريري وباسيل 
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

شــهدت البلاد في عطلة نهاية الاســبوع اســتراحة 
سياسية بمناســبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية 
التــي تتبع التقويم الشــرقي في انتظار أســبوع حافل 
الحدود  ترســيم  مفاوضات  معاودة  أبرزهــا  بالمواعيد 
بوســاطة  الثلاثاء  وإســرائيل  لبنــان  بــن  البحرية 
أمريكيــة ورعاية الأمم المتحدة. يليهــا الأربعاء وصول 
وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان حاملًا في 
جيبه ورقــة التلويح بالعقوبات ضد معرقلي تشــكيل 
الحكومة اللبنانية والمتورّطن بالفساد. ولن تخرج هذه 
الزيارة عن السقف الذي حدّده لودريان من مالطا لجهة 
تقييد حركة الدخول إلى فرنســا والتي تشــمل نحو 40 
شخصية لن يتم الإعلان عن أسمائهم بل سيتم إبلاغهم 
شخصياً بهذه الإجراءات.وأفيد أن الإجراءات لن تطال 
شــخصيات قيادية مــن الصف الأول بقدر ما ســتطال 
المحيطن بهذه القيادات سواء الحلقة القريبة من رئيس 
الجمهورية ميشــال عون ورئيس التيــار الوطني الحر 
جبران باســيل أو الحلقــة المقرّبة مــن الرئيس المكلف 
ســعد الحريري. أما في الشق المتعلق بالفساد فالأسماء 

متنوّعة بينهم مدراء عامون وأصحاب مصارف.

مواقف في المناسبة 

وفي مناسبة الفصح لدى الطائفة الأرثوذوكسية أمل 
رئيس الجمهورية ميشــال عون أن »يضيء نور القيامة 
مساحات الظُلمة في لبنان فيعبر جميع اللبنانين عتبة 
الخلاص مــن نفق الأزمــة الراهنة التي تثقــل حياتهم 
وتهدّد مســتقبل أبنائهــم« ودعا الى« التمسّــك جميعاً 
بالقيم الروحية والغرف منهــا معنى التضحية والعمل 

بتجرّد من أجل وطننا«.
وســأل الرئيس المكلّف ســعد الحريري الله في عيد 
الفصح أن »يمكّن لبنان من تخطّــي الأزمات والظروف 
الصعبة التي يمرّ بها، وأن نتمكن من العبور إلى مرحلة 

من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي«.
أمــا رئيس حكومــة تصريف الأعمال حســان دياب 
الذي رفض رفع الدعم عــن المحروقات والمواد الغذائية 
قبل تأمــن البطاقة التمويلية فغرّد عبــر »تويتر« قائلًا 
»القيامة ســبقتها آلام الجلجلة، عســى أن تنتهي قريباً 
آلام لبنان واللبنانين بقيامة حقيقية تنقذ وطننا وتعيد 

إليه البسمة«.
وفي عظة الفصح اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها 
للروم الأورثوذكس المطران الياس عودة » أن المشــكلة 
لم تعد مالية اقتصادية وحســب بــل أصبحت وجودية 
لأن من يتولون أمور البلد يغامرون بالقليل المتبقّي منه 
من أجــل تأمن مصالحهم، والحفاظ على مكتســباتهم، 
والاســتمرار في مواقعهم على جثة الوطن والمواطنن. 
حتى الجــراد جاء يأكل مزروعاتنا ويحــرم منها من لم 
يعد بإمكانهم شــراؤها. أما تلك المعدة للتصدير فأغلقت 
دونها الأســواق لأن البعــض أرادوا لبنــان بعيداً من 
إخوته ومحيطه فجعلوه معبراً للممنوعات التي تفسد 

العقول وتجني على من يتعاطون بها«. 
منتوجاتنا  العربيــة  الأســواق  »رفــض  وأضــاف 
الزراعية يزيــد الخناق علينا ويلحق الضرر بالمزارعن. 
أملنــا أن تتخــذ إجــراءات فعلية حازمــة تحول دون 
مقاطعة المنتجات اللبنانية، وأولّها رقابة مشــددة على 

المعابر الحدودية، ورفع الغطاء عن كل مروّجي أو مهرّبي 
المخــدرات، ومعاقبتهم مهما كان دينهــم أو انتماؤهم«. 
وتابع »في هذا اليوم الذي نصرخ فيه المسيح قام نصلي 
من أجــل أن يقوم لبنــان من تعثّره ويســترجع دوره 
ورسالته. ولكي يقوم نحن في حاجة أولًا وقبل كل شيء 
إلى حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات الضرورية، وتعيد 
الحياة إلى مؤسســات الدولة وإداراتها، وتفعّل أجهزة 
الرقابــة، وتفرض هيبة الدولة والقانون وتكســب ثقة 
المجتمع الدولي. نحن في حاجة إلى حكومة لا تســيطر 
عليهــا الأحــزاب المتناحرة، بــل يكــون أعضاؤها من 
أصحاب الاختصاص الناجحن في أعمالهم، المجلّن كل 
في حقل اختصاصه، غير طامعن بمكاســب ونفوذ، بل 

مريدين خدمة وطنهم ووقف انهياره وإصلاح إدارته«.
وأكد »أننا في حاجة إلى حكومة تنتزع ثقة الشــعب 
بإنجازاتها وأولها مصارحة الشــعب بالحقيقة، حقيقة 
انفجار المرفــأ، والحقيقة حول وضع البلــد المالي، وما 

مصير ودائــع المواطنن وجنى أعمارهم، ومن تســبّب 
المحروقات  تهريــب  حــول  والحقيقة  اندثارهــا،  فــي 
والمواد الغذائية المدعومة بمال الشــعب، ووضع المعابر 
والجمــارك والانفلات علــى الحدود. نحــن في حاجة 
إلــى حكومة تفرض القانون وتحاســب، تقتص من كل 
من يتطاول علــى هيبة الدولة وعلى المــال العام، ومن 
ه وجــه لبنان بجعله  يقوم بالاغتيالات، وكل من يشــوّ
مصدّراً أو معبراً للممنوعات، وكل من يســتغلّ مركزه أو 
نفــوذه لتهريب ثروات اللبنانيــن ومنتوجاتهم بطرق 
غير شــرعية. نحن في حاجة إلى حكومة تكافح الفساد 
بالفعــل لا بالشــعارات، وتحفــظ حقوق النــاس، كل 
النــاس، وكراماتهم، وتمنع أي تعــد على المواطنن، كل 

المواطنن بلا تمييز، وبخاصة الإعلامين«. 
وختم عودة »وللغيارى على مصالح الناس وأموالهم 
نقول إننا أكثــر حرصاّ منكم عليهــا، ونحن لم نتوقف 
يوماً عن المطالبة بإعادة الحق إلى أصحابه، وبكشــف 

كل مجرم بحق المواطنن، وكل ســالب لأموالهم أو متعد 
على حقوقهــم. وللوصول إلى هذا الحق نحن في حاجة 
إلى قضاء متحرّر من السياســة ومن كل ارتباط، ليحكم 

بالحق والعدل والنزاهة وعدم التمييز«.
اما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي فرأى أن »معيار الحكمة هو في الحوار والاتفاق لا 
في التباعد وتعميق الاختلاف. وما لم يلتزم المسؤولون 
هذه القواعد، ســيعرّضون البلاد للانهيار الأكبر« وقال 
»الدولــة اللبنانيــة التي كانت أنجح دولة في الشــرق 
الأوسط والعالم العربي، لا تحتاج إلى وساطات ومساعٍ 
وضغوط من أجل تأليف حكومة، بل إلى إرادات حسنة 
الدستور  احترام  وإلى  بالمســؤولية،  وشــعور  وطنية 
إلى المســؤولن بالقــول »الحكومة  والميثاق«. وتوجّه 
ليست لكم بل للشعب. الوزارات ليست لكم بل للشعب. 
الحكم ليس لكم بل للشــعب. المؤسسات ليست لكم بل 
للشــعب. كفى شــروطاً لا تخدم الوطن والمواطنن، بل 
مصالح السياسين. هذه هي الأسباب التي حملتنا على 
المطالبة بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، وبإعلان حياد 

لبنان«.

تطبيق الدستور

وأضاف »ما نشــكو منه هو: منــع تأليف الحكومات 
الرئاســية،  والانتخابات  النيابية  الانتخابات  وإجراء 
ومنع تطبيق الدستور وتشويه مفهوم الميثاق الوطني، 
وتعطيل النظــام الديمقراطي، والحــؤول دون تثبيت 
ســيادة الدولة عبر جيشــها داخلياً وعلى الحدود، كل 
الحــدود، ومنع إنهاء ازدواجية الســلاح بن شــرعي 
وغير شــرعي، وإعادة النازحن السورين إلى بلادهم، 
الفلســطينين الموجودين على  وحل قضية اللاجئــن 
الأراضــي اللبنانيــة«. وشــكر الراعي لقــادة المملكة 
العربية السعودية »إعادة السماح للشاحنات اللبنانية 
بالدخول إلــى أراضيها« وتمنى أن »تعيــد النظر أيضاً 
لانعكاســاته  نظراً  الزراعية  المنتوجــات  حظــر  بقرار 
الســلبية على الشــعب تحديداً«. ولفت إلى »أن أجهزة 
الدولة باشــرت بدهم أوكار المهرّبــن وتجار المخدرات« 
مضيفاً »من واجب الدولــة أن تكافح بجدية هذا الوباء 
الصحي والاجتماعي، وأن تبسط سلطتها على المربّعات 
والمناطق حيث الســلاح المتفلّت يحمي زراعة المخدرات 
وتجارتها وتصديرها. وكم طالبنا الدولة أن تقفل جميع 
المعابر غير الشــرعية وتراقب بجدية المعابر الشــرعية 

كذلك، وتقبض على عصابات التهريب«.

لبنان: اتهام إسرائيل بمحاولة 
خطف أحد رعاة الماشية في شبعا

■ بيروت – الأناضول: اتهم الجيش اللبناني 
إســرائيل، بمحاولة اختطاف أحد رعاة الماشية 
في بلدة شبعا )جنوب(. وحسب بيانٍ للجيش 
اللبناني اطلعت عليه الأناضول: »أقدمت دورية 
للعــدو الإســرائيلي علــى اجتياز خط  تابعة 
الانســحاب لمســافة حوالي 20 متراً في خراج 
بلدة شبعا، وحاول عناصرها خطف أحد الرعاة 

بدون أن يتمكنوا من ذلك«.
اللبناني  البيــان: »يتابع الجيــش  وأضاف 
موضوع الخرق مع قــوات الأمم المتحدة الموقتة 

في لبنان«. وفي 11 أغســطس/آب 2006، تبنى 
مجلس الأمن القــرار 1701 الداعي إلى وقف كل 
العمليــات القتالية بن حزب الله وإســرائيل، 
في أعقاب حرب بن الطرفن اســتمرت 33 يوماً، 
وبموجبه انتشــرت قوات تتبع لــأمم المتحدة 
»اليونيفل« في جنوب لبنان. وتحتل إســرائيل 
جزءاً من الأراضي اللبنانية، هي مزارع شــبعا 
وتلال كفر شــوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن 
الدولي عام 1978 ينص على انسحابها من جميع 

الأراضي اللبنانية، لكنه لم ينفذ حتى الآن.

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا 
في لبنان إلى 527 ألفاً و508

■  بيــروت - د ب أ: ارتفــع عدد الإصابات 
لمرض  المســبب  المســتجد  كورونا  بفيــروس 
)كوفيد -19( في لبنان إلى 527 ألفاً و508 بعد 
تســجيل 930 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة 
الماضية، فيما ارتفع عــدد الوفيات إلى 7 آلاف 

و302 بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحــة العامة في تقريرها 
اليومي حول مستجدات فيروس »كورونا« أنه 
تم تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 
911 مــن بن المقيمــن و19 من بــن الوافدين، 
ما يرفع العــدد التراكمي للحــالات المثبتة إلى 
527 ألفا و508 منذ 21 شــباط/ فبراير من العام 

الماضي.
وأضافــت الوزارة أنه تم تســجيل 24 حالة 
وفاة جديدة خلال الأربع والعشــرين ســاعة 

المنصرمة، مــا يرفع عدد الوفيــات إلى 7 آلاف 
و302 منذ 21 شــباط/ فبراير من العام الماضي. 
يذكر أن عــدد الإصابــات بفيــروس كورونا 
يسجل ارتفاعاً قياســياً منذ بداية كانون ثان/
يناير الماضي. كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعاً 
قياســياً أيضاً، وبدأ عدد الإصابات والوفيات 

بالانخفاض منذ منتصف نيسان/أبريل.
وبدأت في 14 شــباط/فبراير الماضي حملة 
التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان. وبلغت 
نســبة الذين تلقوا جرعة واحــدة من اللقاح 
3ر6 بالمئــة، فيمــا بلغت نســبة الذيــن تلقوا 
جرعتن من اللقــاح 6ر3 في المئة. وكان مجلس 
الــوزراء اللبناني قد أعلن فــي 15 آذار/مارس 
من العام 2020 التعبئة العامة لمواجهة انتشــار 
فيروس كورونا، ومــددت التعبئة العامة حتى 
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بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

جال وزيــر الداخليــة والبلديات في حكومــة تصريف 
الأعمال محمد فهمــي على نقاط العبــور الحدودية والخط 
الممتد من الشــمال إلى البقاع لتفقّد المعابر، ومعاينة النقاط 
التي تســتخدم للتهريب في هاتن المنطقتــن. وبدأ جولته 
الشــمالية على متن طوافة عســكرية حطّت في مركز قيادة 
الفوج الحدودي الأول التابع للجيش في بلدة شــدرا قضاء 
عكار، واستمع إلى شرح مفصّل من قائد الفوج العقيد ميلاد 
صليبا عن الوضع العسكري وأوضاع نقاط العبور الشرعية 
والمســالك غير الشــرعية عند الحدود اللبنانية - السورية 
التــي تحصل فيها عمليات تهريب فــي المنطقة. واجتمع إلى 
قيــادة الفوج، منوّهاً »بتعاون الجيش مــع الاجهزة الامنية 
لضبط الحدود، وإعــادة بث ثقافة أضــرار التهريب« وقال 
»هنا تأتي مسؤولية الدولة بتنشيط الاقتصاد في كل المناطق 
وخصوصاً الحدودية منها، لأن التهريب مشكلة مزمنة يعود 

تاريخها إلى ما قبل عام 1975«.
ثــم زار فهمي مع ضباط الفوج بــرج المراقبة عند الحدود 
اللبنانية الســورية في شــدرا للاســتطلاع عن قرب واقع 
المنطقة. بعدها، انتقل بطوافة عســكرية إلــى منطقة البقاع 
لتفقــد المعابر ومعاينــة الأماكن التي تنشــط فيها عمليات 
التهريب، والتقــى بضباط من قيادة فــوج الحدود الثاني، 
واســتمع من قائد الفــوج العقيد الركن محمــد دحبول إلى 
شرح مفصّل حول الواقع الامني والعسكري ووضع المعابر. 
واختتمــت الجولة بتفقد بــرج المراقبة التابــع للجيش في 

منطقة المصطبة في جرود القاع - الهرمل.
وفــي حديث إلــى MTV أوضح وزيــر الداخلية أنه تّم 
الكشــف عن المتورّطن في عملية تهريب الكبتاغون ومتابعة 

الموضــوع جاريــة والدولــة اللبنانية ســتتّخذ الإجراءات 
اللازمة بحقّ المتورّطن بهذا الملفّ« مشــدداً على أنه »لا يمكن 
تأكيد تورّط حزب الله«. وأشــار إلى »أن التواصل لم ينقطع 
مع السعودية« وقال »بدل الاســتجداء بالوضع الاقتصادي 
الصعب لرفع الحظر عن المنتجات اللبنانية يجب أن نعمل يداً 
بيد من أجل أن نكون متماســكن ومتكاتفن ويجب أن نكون 
حازمن أكثر في الموضوع«. وأوقفت وحدات الجيش اللبناني 
في اليومــن الماضين 5 مواطنن لبنانين و7 أشــخاص من 
التابعية السورية كانوا يحضرون لتهريب كميات من مادتي 
المازوت والبنزين إلى ســوريا. وقال بيــان صادر عن قيادة 
الجيــش اللبناني الســبت إنه »بتاريخي 29 و30 نيســان/
أبريل أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 5 

مواطنن و7 سورين« حسب وكالة »د ب أ« الألمانية.
 وأضــاف: »ضبطت دراجة نارية وآلية نوع بيك آب وآلية 
نوع فان محملــة بحوالي 7500 لتر من مــادة البنزين و300 
لتر من مادة المازوت معدة للتهريب إلى الأراضي السورية«. 
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفن بإشراف 
القضاء المختص، حسب البيان. يذكر أن لبنان يعاني من أزمة 
شح في مادتي البنزين والمـــازوت، ويعود السبب الأساس 
في هذه الأزمة، إلى تهريبها إلى ســوريا. وتقوم وحدات من 
الجيش اللبناني بشــكل شبه يومي بضبط كميات من مادتي 
المازوت والبنزين خلال عمليات تهريبها إلى سورية، وتوقف 
المهربـــــن وهم من اللبنانين والســورين حســب وكالة 

نفسها.  

الجيش يضبط كميات من البنزين والمازوت معدة للتهريب إلى سوريا

وزير الداخلية اللبناني: كشفنا المتورّطين في شبكة الكبتاغون 

وزير الداخلية محمد فهمي

بعد الثالث من نيسان... أيهما »يسبق« الآخر؟

الأردن: وصفة »الإصلاح« الأجنبية أم »النسخة المحلية«؟
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

المشــهد السياســي والنخبــوي الأردني في 
حالة ســكون أو صمت تكتيكية على الأرجح، في 
خطوة لا بد منها ويمكن فهمها وهضمها جراء نمو 
الجدل والنقــاش وأحياناً التجاذب تحت عنوان 
الإصلاح السياســي المنشــود، في الوقت الذي 
يحذر فيه خبراء عميقون على صلة بالاتصالات 
الإدارة  الغربيــة وطبيعة فهــم  الســفارات  مع 
والديمقراطية  الحريات  لملف  الجديدة  الأمريكية 

من »تباطؤ مقصود« أو »فهلوة حوارية«.
ذلك طبعاً تحت عنــوان الحديث عن ضرورة 
الانتقال وفوراً وبأســرع وقــت ممكن وبصورة 
فعالة نحو إصلاحات جذرية وعميقة في الأردن. 
ويبقى الإشــكال كامناً في تلعثــم نخبة من كبار 
السياســين عندمــا يتعلق الأمر بــأي محاولة 
لتعريف عبارة »عميقــة وجذرية« عندما يتعلق 
الأمــر بأجندة الإصلاح، فالملك عبــد الله الثاني 
وفي شــهر شــباط الماضــي وقبــل الإعلان عن 

مخطط لزعزعة أمن واســتقرار الأردن بمشاركة 
ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسن، كان 
قد أصدر توجيهاً بمراجعة تشــريعات الإصلاح 
السياسي. مبكراً كان الانطباع بأن تلك المراجعة 
ستشمل بوضوح الملف الشــائك أكثر من غيره، 

وهو قانون انتخاب جديد.
ومبكراً وأمام »القــدس العربي« تحدث وزير 
التنمية السياســية وشــؤون البرلمان موســى 
المعايطة، عن صعوبة الاعتقــاد الآن بأن قانون 
الانتخاب الحالي الذي جرت بموجبه انتخابات 
2020 المثيرة جــداً للجدل، أصبــح قابلًا للتمدد 
والحياة؛ فقد خرج هــذا القانون عن إطاره ولم 
يعد حتــى برأي  الوزيــر المعايطة، قــادراً على 
التعبير عن الحالــة الديمقراطية الأردنية أو عن 

المطلوب من احتياجات التنمية السياسية.
ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟

قــد لا يعني الأمــر أكثر من حالــة يحذر منها 
ناشط سياسي بارز وصاحب رأي متحرك ومرن 
مثل مروان الفاعوري، وهــي الاعتقاد أو ترويج 
الوهم مجدداً بأن مســألة الإصلاح السياســي 
يمكن اختصارها بحوار أقرب إلى صيغة الديكور 
إلى الحــوار الحقيقــي والعمل  الحواري منــه 

على إجراء تعديــلات طفيفة فقــط على قانون 
الانتخاب.

الفاعــوري ينضــم لعشــرات السياســين 
مســبقة  محاولات  من  يحذرون  الذين  والمثقفن 
لتحجيــم مبــدأ مراجعــة التشــريعات المعنية 
بالتنمية السياسية، وأهمها طبعاً تشريع قانون 
الانتخابات وتشــريع قانون التعددية الحزبية. 
ولا يوجــد بالمقابــل ضمانــات بأن تكــون مثل 
هذه التحذيرات - وهي بالمناســبة منتشرة في 
الخريطة السياسية والنخبوية الأردنية - ملزمة 
للسلطات التنفيذية في المرحلة المقبلة، خصوصاً 
أن النقاش بدأ يمتد للعديد من المســاحات التي 
كانت القوى السياســية تحجم عن الحوار فيها 

في المرحلة المستقبلية اللاحقة.
في السياق، ليس سراً أن دوائر القرار وبعض 
وبعض  الحكومــة  في  النخبويــة  المســتويات 
المؤسســات الســيادية تخشــى من أي صيغة 
لتفســير خاطــئ لأي تنازلات يمكــن أن تقدمها 
والديمقراطي  الإصلاحي  المســار  لصالح  الدولة 
في الأسابيع القليلة المقبلة وعلى أساس الهاجس 
من تولد مشاعر بأن الدولة في حالة أضعف بعد 
الفتنة والمؤامرة التــي اتخذت طابع زعزعة أمن 

واســتقرار الأردن. وحتــى لا تفســر اتجاهات 
الدولة الإصلاحية في هذا السياق بطريقة خارج 
الســياق يمكن أن تؤدي إلى إملاء بعض القوي 
ومراكز القوى السياســية لشروطها على الدولة 

ومراكز القرار.
وهنــا يمكــن تلمس المخــاوف مــن إملاءات 
محتملة، ســواء من التيار الإسلامي الذي يمثل 
القــوة المركزية الأساســية في خارطــة القوى 
الاجتماعيــة والحزبية، أو من التيار المدني الذي 
يعتبر في دائرة الخصومة مع الدولة العميقة منذ 

سنوات طويلة. 
 ثمــة مخــاوف حقيقية من أن يــؤدي تفعيل 
نشاط إصلاحي تحت العنوان السياسي تحديداً 
إلــى تعزيز مشــاعر بعــض القوى فــي الواقع 
الإصلاح  فاتورة  وبأن  تضخمت  والخريطةبأنها 
المطلوبة أصبحت أكبر مــن أي وقت مضى. وهي 
مســألة فهمــت »القــدس العربي« مــن مصادر 
موثوقة  في الحكومة بأنها تراقب بدقة شــديدة 
حتى لا تتشــكل انطباعــات بــأن الدولة تتجه 
نحو الإصلاح، أو الحكومــة الحالية تتجه نحو 
مســارات الإصلاح الثلاثية اقتصادياً وسياسياً 
وإداريــاً تحت ضغــط مرحلــة ما بعــد الفتنة 

الأخيرة، أو تحت ضغط الشعور بوجود إشكال 
يتطلب رفع فاتورة الإصلاح السياسي.

  بالتالي، يمكن القول وببســاطة بأن مراقبة 
الخطاب الرسمي ودوائر العمق تنتهي بإشارات 
واضحة، علــى أن المطلــوب عمليــة إصلاحية 
سياســية مبرمجة وتحــت الرقابة ولا تســمح 
بعبور إملاءات وشروط من أي قوى في الشارع 
أو الخريطــة الحزبية على مراكــز القرار أو على 
إدارة  في  والبيروقراطيــة  الأمنيــة  التصورات 

الدولة.
وهي مســألة تتطلب - فــي رأي المراقبن - 
مقاربة قد تكون مختلفــة ودقيقة وأكثر عمقاً من 
التركيز فقط على المناشــدات الإعلامية والعامة 

في سياق الاتجاه الإصلاحي.
يحصل ذلك فيما يركز الأمن العام لحزب جبهة 
العمل الإسلامي الشــيخ مراد العضايلة، على أن 
المسألة لا تتعلق فقط اليوم بحوار سياسي عميق 
جذري وجــدي ينتهي بتوصيات تســاعد على 
العربي«  »القدس  التجاذبات، كما فهمت  معالجة 
مباشــرة، لكن المطلوب أيضــاً نهايات واضحة 
وأســقف زمنية وضمانــات بالتــزام الحكومة 

بتنفيذ أي توصية يصل لها ذلك الحوار.

 وفي الوقت نفســه، تحاول بعض الأوســاط 
الدبلوماســية، وتحديداً الغربيــة، ترويج ذلك 
السيناريو الآن الذي يفترض بأن الأردن، وبعد 
الثالــث من نيســان وتحديداً إثــر الإعلان  عن 
فتنة كبيرة لزعزعة الأمن والاستقرار، يقف على 
تصورين  أمــام  ويقف  إصلاحــي،  طرق  مفترق 
للمضي قدماً في الإصلاح: الأول إصلاحي سريع 
عبــر وصفات يقترحها الآخــرون خارج المملكة، 
في  الكبار  والمســؤولون  المستشارون  وتحديداً 
الإدارة الأمريكية بصورة خاصة، وثانيها تصور 
وطني يتســابق خلف الســتارة والكواليس مع 
التصور الذي يمكن أن يفرض من الخارج أو يتم 

الضغط على المملكة لتفعيل أجندته.
وســط هذين التصورين يمكــن التحدث عن 
مقاربة على مسافة واحدة منهما أقرب للصياغة 
والاســتمرار  البقاء  على  قــدرة  وأكثر  الوطنية 
والصمود. لكن من المرجح أن وجود سباق أصلًا 
بن تصوريــن أحدهما خارجي وآخــر داخلي، 
هــو أيضاً محصلة لارتباك المشــهد الداخلي بعد 
الثالث من نيسان، ومحصلة للضغوط الشديدة 
التــي تمارس علــى الحكومة الآن فــي خيارات 

الإصــلاح.

جانب من احتفالات اللبنانيين الارثوذوكس بعيد الفصح الشرقي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10253 الإثنين 3  أيار )مايو( 2021 - 21 رمضان 1442 هـ Volume 33 - Issue 10253 Monday 3 May 2021

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

بدا المقدســيون في حي الشيخ جراح معركة إرادة جديدة 
ضد سلطات الاحتلال، رفضا لبدء أولى خطوات إخلاء الحي 
بالكامل، والســيطرة على منازله. واحتشــد سكان المنازل 
المهددة بداخلها، بمســاندة العديد من النشطاء، مع انقضاء 
مهلة حددها الاحتلال لهم، بدأت صباح أمس الأحد، في وقت 
واصــل فيه الاحتــلال اعتداءاته ضد المقدســيين، وفي عدة 

مناطق أخرى بالضفة الغربية. 
وميدانيا، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على ســيدة، 
جنوب بيت لحم. وقالت مصادر من المدينة إن جنود الاحتلال 
أطلقوا الرصاص على المواطنــة رحاب محمد خلف الحروب 
من قرية وادي فوكين )60 عاما( وأصابوها عند مرورها قرب 
مفرق »عاصيون« جنوب المدينة، حيث نقلت تلك السيدة إلى 
مستشفى »شعاري تسيديك« في القدس المحتلة، وهي بحالة 
خطرة. وزعم الاحتــلال أنها كانت تريــد تنفيذ عملية طعن 

لعدد من الجنود. 

معركة الشيخ جرّاح
 

ومــع بداية يوم أمس الأحد، شــرع الكثير من النشــطاء 
المقدســيين وآخرون من مناطق الـ 48، بالالتحاق بأصحاب 
المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء والمصادرة من قبل ســلطات 
الاحتلال، وشــرعوا بالاعتصام في داخلها. وســتكون هذه 
المســاكن أولى المنازل التي ســيتم إخلاؤهــا، ليتم الانتقال 
في الأيــام المقبلــة لباقي منازل الحــي، من أجل تســليمها 

للمستوطنين. 

وهاجمــت قوات الاحتلال الشــبان المعتصمين داخل حي 
الشــيخ جراح في القدس المحتلة، واعتدت عليهم في شوارع 
الحي وطالبت المعتصمــين داخل المنازل المهــددة بإخلائها، 
واعتقلت أربعة شبان مقدسيين بعد الاعتداء وقمع المشاركين 
في مســيرة ضد الاســتيطان وتهجير عائلات حي الشــيخ 
جــراح، وذلك بعــد ان منعت المســيرة من إكمــال طريقها، 

واعتدت على عدد منهم بالضرب. 
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفا« عن صالح دياب، 
وهو أحد النشطاء في حي الشيخ جراح، قوله إن النشاطات 
متواصلة بشــكل كبير في الحي للدفاع عنه ولحماية القدس 
بأكملها، لافتا إلى ان المنازل الأربعــة المهددة بالإخلاء تعود 
لعائــلات الكــرد، واســكافي، والقاســم، والجعوني، وهم 
يقطنون في كرم الجعوني، ويســكنها قرابة 50 شخصا، فيما 
المنازل الأخرى المهددة بالإخلاء في الأول من أغســطس/آب 
المقبل  يقطنها 70 مواطنا، وأشــار إلى انــه يوجد حاليا 550 
شــخصا مهددون بالإخلاء من منازلهم خلال الفترة المقبلة، 
من أصــل 2200 مهددين بالإخلاء بشــكل كامل من الحي في 

المرحلة المقبلة. 
وطالبت حركــة فتح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، 
بالوقوف عند مســؤولياتهم القانونية والإنســانية، أمام ما 
وصفتها بـ »المجزرة« التي ترتكبها ســلطات الاحتلال بحق 

سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وقال المتحدث باســم الحركة أســامة القواسمي »إن أهل 
القــدس يتعرضون لمجــزرة تطهير عرقــي وتمييز عنصري 
واضطهاد تمارســه حكومــة نتنياهو المتطرفــة أمام صمت 

العالم ومؤسساته الرسمية«. 
وقالت حركة حمــاس إن مخطط الاحتلال الإســرائيلي 

لترحيل أهالي حي الشــيخ جراح »يســتوجب تفعيل خيار 
المقاومة بأشكالها كافة« وقالت »من المؤكد أن شعبنا سيذهب 
للخيارات كافة من أجل الدفاع عن المدينة المقدســة«. ودعت 
حمــاس جامعة الــدول العربيــة والمؤسســات الأممية لـ 
»الوقوف في وجه فاشــية حكومة الاحتلال وما تقوم به من 
عمليات طرد وتهجير للمقدســيين من مدينتهم، والاستيلاء 

على منازلهم بقوة السلاح«. 
والمعروف أنه منذ عام 1972 يواجه أهالي الشــيخ جراح 
مخططا إســرائيليا لتهجيرهم وبناء مستوطنة على أنقاض 
بيوتهــم، ويزعم الاحتــلال ان الأرض المقامــة عليها منازل 
السكان هناك، ملك لجماعات يهودية، وهو أمر أبطلته أوراق 
رســمية كانت قد صــدرت عن  المملكة الأردنيــة، خلال فترة 

إدارتها مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 

الاعتداء على المسيحيين
 

وكانــت قوات الاحتــلال قد اعتقلت مســاء أول من أمس 
شابين من المحتفلين بســبت النور في مدينة القدس المحتلة، 
وذلك خلال محاولتهما الوصول إلى كنيســة القيامة من أجل 
الصلاة. وقام جنــود الاحتلال بالاعتداء عليهما واعتقالهما، 
وأفاد شهود عيان بأن تلك القوات اعتقلت بشكل وحشي أحد 
الشــبان، فيما كبلت الآخر، واقتادتهما إلى مركز توقيف في 

البلدة القديمة. 
ونــددت الهيئة الإســلامية المســيحية لنصــرة القدس 
والمقدســات، باعتداء شــرطة الاحتلال على العشــرات من 
الفلســطينيين المســيحيين، بينهم رهبان، في الأزقة المؤدية 
إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، خلال الاحتفال بسبت 

النــور. وقالت إن ذلك »يمثل إمعانــا بالتطرف والعنصرية« 
وطالبــت الهيئــة المجتمع الدولــي بالتدخــل العاجل للجم 
ســلطات الاحتلال ووضع حد لما تقوم به ضد أبناء شــعبنا 

مسيحيين ومسلمين. 
القمعية  الاحتلال  اجراءات  الفلسطينية  الرئاسة  وأدانت 
ضد المواطنين المقدسيين خلال احتفالات سبت النور في قلب 
مدينة القدس المحتلة، وقالت إن القدس ستبقى عاصمة أبدية 
لدولة فلســطين، وســيبقى أهلها بمســيحييهم ومسلميهم، 
وبكنائسهم ومساجدهم عنوان الحق والصمود الفلسطيني 

على أرضها. 

عودة الحواجز الحديدية
 

يأتــي ذلــك فيما أعــادت ســلطات الاحتــلال الحواجز 
الحديدية التي كانت قد أزالتها الأســبوع الماضي من منطقة 
باب العامــود، بعد هبة جماهيرية اندلعــت في القدس وفي 
كافة المناطق الفلســطينية، وذلك بهدف منع المقدســيين من 

الاحتفال بطقوس شهر رمضان.
وفي الســياق، أكد رئيــس مجلس الأوقاف الإســلامية 
بالقدس عبد العظيم ســلهب، أن إعــادة الاحتلال للحواجز 
الحديدية في ســاحة باب العامود تمثل محاولة إســرائيلية 
لاســتفزاز الشــباب المقدســي وجرهم لموجــة جديدة من 
المواجهــات. وقال »إعــادة الحواجز ســتفجر الأوضاع من 
جديــد« محذراً الاحتلال من أن المســجد الأقصى المبارك يعد 
الكاملة عن  »منطقة حساسة وسيتحمل الاحتلال المسؤولية 

اندلاع المواجهات«. 
وأكــد أن هبات الشــباب المقدســي ستســتمر للتصدي 

لمحــاولات الاحتلال اقتلاع الشــعب الفلســطيني من مدينة 
القدس المحتلة،  مشــدداً على ان محاولات الاحتلال لإخراج 
المقدســيين مــن المدينة »ستتكســر أمــام صخــرة صمود 
المقدسيين«.  يشار الى ان قوات الاحتلال أعادت ليل الجمعة 
نصــب الحواجز الحديدة في بــاب العامــود بالقدس، بعد 
أيام من إزالتها، خضوعا لهبة شــعبية، وذلك في تحد جديد 

للمقدسيين. 
وأوضحــت إحصائية محلية أن الأســبوع الماضي شــهد 
مواجهــات مع الاحتــلال فــي 125 نقطة بالضفــة والقدس 
تخللهــا إلقاء زجاجات حارقة، وأســفرت عــن إصابة عدد 
كبير مــن المواطنين، وكذلك إصابة العديد من جنود الاحتلال 

والمستوطنين. 
وبعــد توقــف يومي الجمعة والســبت، بســبب العطلة 
الأســبوعية، اقتحم أمس 103 مســتوطنين باحات المسجد 
الأقصى. وأفادت الأوقاف الإسلامية أن الاقتحامات انطلقت 
من بــاب المغاربة، في حماية شــرطة الاحتلال، على شــكل 

مجموعات متفرقة. 
إلى ذلك لا تزال الجماعات الاســتيطانية المتطرفة، وكبار 
المزعوم، يدعــون لاقتحام  »الهيــكل«  حاخامات جماعــات 
المسجد الأقصى في 28 رمضان، وذلك عبر منصات التواصل 
الاجتماعي وعبــر إعلانات أخرى، ودعا الحاخامات أتباعهم 
للمشــاركة الواســعة في ذلك الاقتحام الــذي يصادف يوم 

احتلال القدس، وهو اليوم الذي تعتبره إسرائيل عيدا لها. 
ومــن أجــل منــع هــذا الاقتحــام، تواصلــت الدعوات 
الفلسطينية لحشــد جموع كبيرة من المصلين داحل المسجد 
الأقصى وفي محيطه، من أجل إفشــال هــذا المخطط، وذلك 

بالاستناد إلى نجاح هبة باب العامود.

جنود الاحتلال يصيبون امرأة ستينية بزعم تنفيذ عملية طعن 

المقدسيون يبدأون معركة الدفاع عن حي الشيخ جرّاح
... أصحاب المنازل المهددون بالطرد يعتصمون... وتهديد بالانفجار بكل أدوات المقاومة

شرطة الاحتلال تعتدي على المحتجين في الشيخ جراح  احتجاجات في الشيخ جراح ضد محاولات السيطرة على منازل فلسطينية

استشهاد مواطن برصاصة خلال الاستيلاء على أراض ومسنة دهسها مستوطن 

الاحتلال يستولى الشهر الماضي على 1403دونمات ويعتقل 275 ويصيب 88 فلسطينيا والمستوطنون ينفذون 30 اعتداء
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

بمــا يدلل علــى مضاعفة ســلطات الاحتلال 
التي طالت جميع  الفلســطينيين،  لهجماتها ضد 
مناحي الحياة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني 
الخطير، رصد تقرير فلسطيني رسمي مجمل تلك 

الاعتداءات، التي دعمها بأرقام وبيانات دقيقة. 
وصــدر عــن وكالــة الانبــاء الفلســطينية 
»وفا« التي اعتمدت فيه على شــبكة مراســليها، 
واســتعرضت خلاله بالأرقام أبــرز الانتهاكات 
الإســرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس 

المحتلة، وقطاع غزة. 
ووثقت الوكالة الرســمية في تقريرها، الذي 
يغطــي الفترة الممتــدة ما بين 1 إلــى 30 أبريل/ 
نيســان الماضي، استشــهاد مواطــن برصاص 
الاحتلال الإســرائيلي، ووفاة مســنة دعســها 
اعتقل  فيمــا  آخرين،   85 وإصابــة  مســتوطن، 
275 مواطنــا بينهم ثلاث ســيدات وصحافيان. 
والشهيد هو أسامة صدقي منصور )42 عاما( من 

قرية بدّو شــمال غرب القدس، بعد إطلاق جنود 
الاحتلال النار  على المركبة التي كان يستقلها هو 
وزوجته قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس. 

وركز التقرير على ما تتعرض له مدينة القدس 
المحتلــة، والمســجد الأقصى، بســبب الأحداث 
جراء  المحتلة  المدينة  شــهدتها  التي  المتســارعة 
انتهاكات الاحتلال الاســتفزازية والمســتوطنين 
بحق المقدسيين والأقصى، خاصة منذ بداية شهر 

رمضان المبارك. 
وتعمــدت ســلطات الاحتلال وفــق التقرير 
إغلاق الطرق المؤدية إلى باحات الأقصى والبلدة 
القديمة بحواجز عسكرية لأداء صلوات الجمعة 
الثــلاث، واعتدت على مدار 18 يوما على المصلين 
بعــد خروجهم من صلاة التراويح، كما شــهدت 
ســاحة باب العامــود مواجهات ليليــة، أصيب 
خلالها عــدد من المواطنــين، فيما اعتــدوا على 

آخرين، واعتقلوا عددا منهم. 
ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من الجلوس 
في ســاحة ومدرج باب العامــود، حيث اعتدت 

على المصلين، وعزلت المنطقة بحواجز عسكرية، 
وشــهدت طوال شــهر رمضان مواجهات عنيفة 
العشــرات بحالات اختناق،  أسفرت عن إصابة 
وآخرين بالرصــاص المعدني المغلــف بالمطاط، 

وبالضرب لعدد كبير من الشبان. 
العملية  وتعمدت ســلطات الاحتلال عرقلــة 
الانتخابيــة في القدس، إذ اعتقلت 3 مرشــحين 
مكتب  ومدير  التشــريعي،  المجلــس  لانتخابات 
إقليم حركة فتح في القدس، كما منعت عقد مؤتمر 
صحافي، وســلمت عددا آخر بلاغــات لمراجعة 
مخابراتها، في خطوة ترمي إلى تقويض العملية 
الانتخابية في العاصمــة المحتلة. وداهمت عددا 

من منازل نشطاء حركة فتح في الخليل. 
وصادقت سلطات الاحتلال خلال الفترة التي 
يغطيها التقرير على مخطط للاستيلاء على 1243 
دونما شرق طولكرم، لتوسيع مستوطنة »عناب« 
وذلك لبنــاء وحدات اســتيطانية فــي المرحلة 
الأولى من أصل 839 وحدة اســتيطانية لتوسيع 
إلى الاســتيلاء على 13  المســتوطنة، بالإضافة 

دونما ببلــدة حزما شــرق القدس، والشــروع 
ببناء 23 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 
»مسيكوت« في الأغوار الشــمالية، كما صادقت 
على الاستيلاء على 147 دونما من أراضي قريتي 

نحالين وحوسان غرب بيت لحم. 
ورصد التقرير أيضا خلال الشهر الماضي، أكثر 
من 30 اعتداء للمستوطنين بحق مزارعين ورعاة 
أغنام ومنازل مواطنين ومركباتهم على الطرقات 
الرئيســية، في مناطق مختلفة من الضفة، أدت 
لإصابة عدد منهم وإلحاق اضرار مادية جســيمة 
بممتلكاتهم، كما اقتلع مســتوطنون 113 شجرة 

زيتون وحرقوا 50 شجرة معمرة. 
كما تخلل تلك الفترة قيام قوات الاحتلال بهدم 
منزل شــرق بيت لحم، وإجبار مواطن مقدســي 
على هدم منزله في جبل المكبر، وهدمت 3 منشآت 
في العيســوية، وأخطرت مواطنين بوقف البناء 
وهــدم 13 منزلا في بلدة قبــلان جنوب نابلس، 
وبوقف الترميم في المقبرة الإسلامية شرق يطا. 

وأصيــب خلال الشــهر المرصــود 88 مواطنا 

بالرصــاص الحــي والمعدني المغلــف بالمطاط، 
وقنابــل الغاز المســيل للدمــوع وبالضرب، من 
بينهم الطفل عــز الدين نضال البطش )13 عاما( 
في عينه، وفقد الرؤيا فيها نتيجة إصابته بشكل 
مباشر بعيار معدني مغلف بالمطاط خلال وجوده 

داخل أحد المحال التجارية وسط مدينة الخليل. 
واقتحم مســتوطنون خلال ذلك الشهر أرضا 
زراعية في البقعة شــرق الخليل تبلغ مساحتها 
25 دونما، ووضعوا علامات تشــير إلى تقســيم 
الأرض، فــي محاولــة منهم للاســتيلاء عليها، 
كما جــرف مســتوطنون 15 دونما مــن أراضي 
قرية جالود جنــوب نابلس المزروعــة بالقمح، 
وســرقوا كميات كبيرة من التراب الأحمر، فيما 
جرف آخرون مســاحات من أراضــي المواطنين 
في خربة الحمة بالأغوار الشــمالية، لصالح شق 
طرق اســتيطانية إضافية فــي المنطقة، فيما قام 
مســتوطنون بتجريف وتوســيع طريق زراعية 

غرب بيت لحم. 
آليــات الاحتلال أراضــي المواطنين  وجرفت 

في دير قديــس ونعلين غــرب رام الله، معظمها 
مزروعة بأشــجار الزيتون، تمهيدا لإقامة بؤرة 
اســتيطانية جديدة. وجرى رصــد أكثر من 30 
اعتداء للمســتوطنين ضد المقدسيين، والمزارعين 
ورعــاة أغنام فــي مناطق مختلفة مــن الضفة، 
تنوعــت ما بــين الاعتداء الجســدي والرشــق 
أراضيهم،  حراثــة  مــن  ومنعهــم  بالحجــارة، 

والتهديد بالاستيلاء عليها. 
واســتولت قــوات الاحتلال علــى مركبة أحد 
المواطنين في بيت ســاحور شــرق بيت لحم. كما 
اســتولت على جرار زراعي في الأغوار وكرفانين 
شرق يطا جنوب الخليل، فيما استولى مستوطنو 
»حفات ماعــون« المقامة شــرق يطــا على كهف.  
وســجل أيضا خلال الشــهر الماضــي 28 انتهاكا 
إســرائيليا بحق قطــاع غزة، تمثلــت في قصف 
طائــرات الاحتلال عــددا من المواقــع والأراضي 
في أنحــاء متفرقة من القطاع واســتهداف مراكب 
الصياديــن، والتوغــل فــي المناطــق الحدودية 

وتجريف أراض، وإغلاق البحر أمام الصيادين. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

رفعت الجهات الحكوميــة في الضفة الغربية الإغلاق 
الشــامل الذي فرضته، وأعادت العمــل بباقي إجراءات 
الوقاية التي تســتمر حتى نهاية شهر رمضان. وعادت 
الحركة من جديد داخل وبين المدن، بعد أن رفعت الأجهزة 
الأمنية إجراءات منع حركــة المركبات، ضمن المحاولات 
الرامية للســيطرة علــى »الموجة الثالثــة« من فيروس 

»كورونا« الذي يضرب المناطق الفلسطينية بقوة. 
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه تم تســجيل 15 
وفــاة و512 إصابة جديدة بفيــروس »كورونا« و1117 
حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة. منها حسب وزارة 
الصحة 9 حالات وفــاة و233 إصابة في قطاع غزة، بعد 
إجراء 879 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ 
لا يزال معدل الإصابات مرتفعا بالنســبة لعدد العينات.  
وذكرت الــوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية 
طبية في المستشفى 309 حالات، بينما وصل إجمالي عدد 

الحالات الخطيرة والحرجة إلى 216. 
وقــال مجدي ضهير مديــر الطب الوقائــي في غزة، 

إن إجراءات الســلامة والعلاج والفحــص واحدة فيما 
يخص الطفرة الأم أو المتحورة، لافتا إلى أن المشــكلة في 

الطفرات الجديدة هي سرعة الانتشار. 
وقــال إن الــوزارة تعول علــى إجراءات الســلامة 
والوقاية، وأضاف »نحن جزء من هذا العالم واحتمالية 

دخول أي نوع من الطفرات وارد«. 
وأوضح أنها تســعى لمعرفة الطفرات الموجودة، وقال 
»بالتالي هنــاك إجراءات جرى اتخاذها، من بينها حجر 
جميــع العائدين عبر معبر رفح داخــل حجر المعبر، من 
المناطــق الموبوءة خاصــة الهند وبنغلادش ســعيا منا 
لمنع دخول الطفرة بغــزة« لافتا إلى ان الغالبية العظمى 
من الحالات المنتشــرة فــي قطاع غزة هي مــن الطفرة 
البريطانية، وقــال »أجرينا فحوصات مؤخرا ولم يثبت 
بعد وجود الطفــرة البرازيلية أو الهنديــة أو الجنوب 
أفريقيــة« وأشــار إلى وجــود »تهويل إعلامــي كبير« 

بخصوص الطفرة الهندية. 
وقال إن عددا قليلا جدا ممن أصيبوا ســابقاً بالوباء 
أصيبــوا من جديد، حيــث اقتربوا مــن 200 حالة فقط، 
وهــو رقم قليل جــدا، لافتا إلى أن غــزة تقترب من 100 

ألف إصابة، منذ تفشي الوباء، وقال »من أصيب وتعافى 
يمكن له تلقي اللقاحات بعد 3 شهور من الإصابة«. 

وأوضح أن كل اللقاحات لها أعراض جانبية، مشــيرا 
إلى ان تلــك الأعراض لا تقــارن مع فائدتهــا العظمى، 
وأضاف »فهي تســاعد على الحفاظ على الأرواح والحد 
من تفشــي الوباء، بالتالــي نحث الجميــع على تلقي 
اللقاحــات لأن جميعهــا آمن«.  يشــار إلــى أن قرارات 
الوقاية المتبعة فــي غزة، منها الإغلاق الليلي الشــامل 
يومياً مــن أذان المغرب وحتــى أذان الفجر، وكذلك منع 
حركــة المركبات يومــي الجمعة والســبت وكذلك حظر 
التجمعــات في الأماكن العامة بما فيهــا الأفراح وبيوت 
والأســواق  والمنتزهات،  الصــالات،  وإغــلاق  العزاء، 
الشعبية الأسبوعية، وكذلك حجر العائدين من الهند في 
مراكز الحجر الإلزامي، إلى جانب إرسال مخالفي الحجر 

المنزلي لتلك المراكز. 
الفلســطينية  الحكومة  كانت  الغربيــة،  الضفة  وفي 
قــد أعلنت عن سلســلة إجراءات وقائية، بعد انكســار 
في المنحنــى الوبائي منها انتظام الدوام المدرســي ومع 
اســتمرار الإغلاق يوم الجمعة من كل أســبوع، وإغلاق 

كل محافظــة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة 
تتزايــد فيها الإصابات بالفيــروس، وذلك مع منع إقامة 
الأعراس أو الحفلات أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات 

أو التجمعات أو الإفطارات الجماعية.   
واشــتملت علــى أن يكــون دوام الموظفين بنســبة 

50٪فــي المؤسســات الحكوميــة والأهليــة، وهددت 
الحكومــة بمعاقبة كل مــن يخالف أي حكــم من أحكام 
هذه القرارات، وتوعدت المؤسســات والمحال والمنشآت 
التجارية والصناعية، بالإغلاق لمدة شهر في حال خالفت 

التعليمات. 

15 وفاة و512 إصابة جديدة

رفع قيود الإغلاق الأسبوعي للوقاية من كورونا في الضفة
... والصحة تحذر من احتمال دخول أي نوع من الطفرات

فلسطيني يتلقى اللقاح في مستشفى الهلال الأحمر في الضفة
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غزة ـ »القدس العربي« ـ  من أشرف الهور:
بالتوازي مع خطوات الحوارات التي ســتتكثف خلال الأيام المقبلة، 
وستقودها حركة فتح لتشــكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، بعد قرار 
تأجيل الانتخابــات، يجري العمل في أروقة منظمــة التحرير على عقد 
اجتماع قريب أيضا للمجلس المركــزي، الذي أوكلت له كامل صلاحيات 

المجلس الوطني، لإقرار استراتيجية عمل فلسطينية جديدة. 
وعلمت »القدس العربي« من مصادر مطلعة، ان مســؤولين كبارا في 
حركة فتح شــرعوا بناء على قــرار الرئيس محمود عبــاس، بالتحرك 
صوب تشــكيل حكومة الوحدة الوطنية، وفي هذا الســياق ســتجرى 
اتصالات عــدة مع جميع التنظيمات الفلســطينية وهيئات المســتقلين 
المعتمدة، التي تحضر حوارات المصالحة، للتشــاور حول تلك الحكومة، 
وفــي مقدمتها حركــة حماس، رغم أنهــا أعلنت بشــكل مبدئي رفضها 

المشاركة في هذه الحكومة. 
ولا يســتبعد مســؤولون في حركة فتح أن يطرأ تغييــر في مواقف 
العديد من التنظيمات، حيال المشاركة في الحكومة المقبلة، والتي ستمثل 
حكومة إنقاذ وطني، ســتناط بها مهام تنفيذ اســتراتيجيات المواجهة 
مع دولة الاحتلال، والعمل على توحيد المؤسســات الرسمية في الضفة 
وغزة، باعتبارهــا الخطوة الثانية التي كان مــن المفترض أن تنفذ بعد 
إجراء الانتخابات التي أجلت، حســب توافقات الفصائل الفلسطينية، 

وفي مقدمتها فتح وحماس في القاهرة واسطنبول. 
وستطرق حركة فتح باب تنظيمات أخرى شريكة في منظمة التحرير، 
كانت قد عارضــت تأجيل الانتخابات، ورفضت المشــاركة في الحكومة 
الأخيرة، مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وباقي فصائل المنظمة، 
لكن مسؤولا رفيعا في الحركة قال لـ »القدس العربي« إن المشاورات لن 
تشــمل جميع القوائم البرلمانية التي ترشــحت للانتخابات التشريعية 
التي جرى تأجيلها، وقد وصف غالبيتها بأنها »قوائم شــكلية« وقال إن 

من فيها كانوا يعرفون أنهم لن يتخطوا نسبة الحسم. 
وســتخرج المشاورات حول تشــكيل حكومة الوحدة من الحسابات 
كلا مــن ناصر القدوة ومحمد دحلان، العضويــن المفصولين من اللجنة 
المركزية لفتح، اللذين شــكلا قوائم انتخابية بعيــدا عن فتح، إذ لن يتم 
شــمل قوائمهما أيضا في تلــك المداولات، بعــد أن كان الرجلان يريدان 

الولوج إلى بوابة النظام السياسي الفلسطيني من خلال البرلمان. 
وكان ممثلو العديد من القوائم قد أكدوا عقب تأجيل الانتخابات، أنهم 

باتوا جزءا من التركيبة السياسية الحالية.
 ودعــا مرشّــح قائمة »صوت النــاس« إيهاب النحــال خلال مؤتمر 
صحافي عقدته القوائم المســتقلة في مدينة غزة، إلى تفعيل كافة الطرق 
السلمية والقانونية لإشــراك كافة القوائم المرشحة في القرار الوطني؛ 
كونها ممثلة رســميا لانتخابات المجلس التشريعي، على أن يستمر ذلك 
إلى يتم عقد الانتخابات التشــريعية.   وطالب باعتبــار جميع القوائم 
المترشحة »المرجعية الرســمية والقانونية للشــعب الفلسطيني« على 
أن يكــون من مهامها القيام بالإجراءات اللازمــة لصياغة »رؤية وطنية 
لفرض التغيير في النظام السياســي القائــم« والضغط على أصحاب 

القرار لدفعهم إلى إجراء الانتخابات.  

عقد اجتماع لـ »المركزي« 

وإلــى جانب هذه الخطوة، بدأ التحرك العملــي داخل قيادة المنظمة 
نحو الدعــوة لعقد اجتمــاع قريب للمجلــس المركزي، ليقــوم بتبني 
اســتراتيجية عمل وطني جديدة، على أن تعمــل حكومة الوحدة على 

تنفيذها. 
يشــار إلى ان الرئاســة الفلســطينية رحبت بمواقف الأمم المتحدة 
والاتحاد الاوروبــي ودوله الأعضاء والدول الأخــرى الداعمة لإجراء 
الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، 
مطالبة الحكومة الإســرائيلية بتســهيل إجرائها فــي القدس، وجددت 
مطالبة المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي وأطــراف الرباعية الدولية 
بمواصلة الضغط على حكومة الاحتلال الإســرائيلي للالتزام بالاتفاق 
الموقع بشأن تنظيم الانتخابات في القدس، وأكدت أنها ستواصل العمل 

مع جميع أطراف المجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف. 
وكان الناطق باسم الرئاســة نبيل أبو ردينة، قد قال إن قرار القيادة 
تأجيــل الانتخابات »يمثل حفاظا على الثوابت الوطنية، وعلى رأســها 
القــدس« مؤكدا أن إجراء الانتخابات دون القــدس هو تنفيذ لـ»صفقة 
القرن« وهو أمر مرفوض. وبين ان الرئيــس محمود عباس حدّد طريقا 
واضحا بعد قــرار تأجيل الانتخابــات يتمثل في حوار مــع الفصائل، 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعزيز منظمة التحرير، والتفكير بعقد 
مجلس مركزي، لوضع سياســات واســتراتيجيات معينــة، وما يجب 

الاتفاق عليه من قضايا اســتراتيجية، للحفاظ علــى الثوابت الوطنية 
كلها، داعيا كل من لديه ملاحظة علــى قرار تأجيل الانتخابات الى »فهم 
اللعبة الأمريكية والإســرائيلية وبعض التواطؤ الإقليمي، لإقامة كيان 

هزيل لا يمكن ان يتم السماح به«. 
وحذر الناطق باســم الرئاســة من »عملية تضليل تقــوم بها جهات 
مشــبوهة للنيل من القرار الوطني الفلســطيني« مؤكدا في الوقت ذاته 
أن تلك الأصوات »لا قيمة لها، لأن القيادة منذ تأســيس منظمة التحرير 
لم تســمح بتمرير أي مؤامرة على شعبنا« لافتا إلى أن الخطوات المقبلة 
بعد قرار تأجيل الانتخابات، بدأت منذ الخميس الماضي. وقال »ستشهد 
الأســابيع المقبلة حراكا داخليا فتحاويا وفصائليا علــى الصعد كافة، 

لبلورة موقف وطني للسير عليه في المرحلة القادمة«. 

حماس تتحرك 
وعلى الطرف الآخر، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام 
بدران، إن الأمور ما بعد إلغاء الانتخابات لا يمكن أن تكون كما كانت قبلها. 
وأضاف خلال مقابل مــع  قناة »الأقصى« التابعــة لحركته إن حماس 
»بدأت التواصــل مع الأحــزاب والقوائم الانتخابية، مــن أجل الوصول 
إلى خريطة طريق قابلة للتطبيق لمنع ســلب الشــعب الفلســطيني حقه 
بالانتخابــات«. وقــال إن هنــاك إجماعا وطنيــا على ضــرورة إجراء 
الانتخابات، وقال »لا يحق لأحد أن يســلبه، ولا نريد للشعب الفلسطيني 
أن يعاني أكثر مما يعاني الآن«. وأشــار إلى أن لدى حماس خياراتها »إذا 

كان أحد يريد تعطيل المسار الوطني«. 
وكان رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية، قد عبر 
عن أسفه لقرار تأجيل الانتخابات التشريعية. ودعا إلى لقاء وطني جامع 
لتدارس كيفية تجاوز هذه المحطة، وقال »هناك خريطة جديدة نتجت عن 
التحضير للانتخابات وتشكيل القوائم، بالتأكيد لا بد أن تؤخذ في الاعتبار 
في رسم ملامح المستقبل«.  وأضاف »مســار الوحدة لم يكن مقتصرا على 
الانتخابات فقط، مشــيرا إلى »أننا اتفقنا علــى انتخابات وقيادة موحدة 
ومقاومة شعبية وشــراكة في كل النظام السياســي الفلسطيني )منظمة 

التحرير، والرئاسة، والحكومة، والمجلس التشريعي(«. 
وأكد أنه لم يكن مطروحا علــى الطاولة بين حركته وحركة فتح في أي 
فتــرة من الفترات أن هــذه الانتخابات مرهونة بالموافقــة على متطلبات 
الشــرعية الدوليــة، وذلك في رده علــى إعلان الرئيس عبــاس التوجه 

لتشكيل حكومة وحدة تلتزم بالقرارات الدولية. 
في الســياق، وبســبب تأجيل الانتخابات قرر رئيــس الوزراء محمد 
اشــتية، عودة جميــع الموظفين الذين قدموا اســتقالاتهم مــن الوزارات 
والمؤسسات العامة والخاصة والمجالس البلدية والقروية لغرض الترشح 
للانتخابات التشــريعية، لوظائفهم بعد تقديم إشــعارات بذلك للجهات 
المسؤولة عنهم. وأوضح أن عودة الموظفين المستقيلين سيكون اعتباراً من 
اليــوم الإثنين، على أن يكونوا على رأس عملهــم اعتبارا من صباح اليوم 

التالي لتقديمهم تلك الإشعارات، حسب الوكالة الفلسطينية الرسمية. 
إلى ذلك تواصلت الفعاليات الشــعبية الجماهيرية، ســواء المؤيدة او 
الرافضة لقرار تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر أن تعقد يوم 22 مايو/ 
الحالي.  ووصف أمين ســر المجلــس الوطني محمد صبيــح، قرار القيادة 
بتأجيل الانتخابات لعدم ســماح الاحتلال بإجرائها في القدس المحتلة بـ 
»الحكيم« وقال »القيادة درســت موضوع الانتخابــات من كل الجوانب، 
وبذلت جهدا في تكثيف الاتصالات مع الــدول الفاعلة في العالم، للضغط 
على إسرائيل للســماح بعقدها في القدس المحتلة حسب اتفاقية أوسلو«. 
وأضاف »أغلبية الفصائل تدعم وتؤيد الرئيس محمود عباس في قراراته 

وهو يقود معركة مع الاحتلال«. 
في المقابل، اعتبرت شــبكة المنظمات الأهلية الفلســطينية قرار تأجيل 
الانتخابات »مســا خطيرا بأحــد مقومات بقايــا الديمقراطية في المجتمع 
الفلســطيني« وهو حق المواطن بالتغيير عبر صندوق الاقتراع، والتعبير 
عن إرادته السياســية الحرة، وحقــه المكفول بالقانــون، وذلك في إطار 

الردود الرافضة للتأجيل. 
وأكــدت أنها تتفق مع الإجمــاع الوطني حول محوريــة القدس في أي 
انتخابــات، وأنّ انتخاباتٍ دون القدس تعد »جريمة« لكنها أشــارت إلى 
وجود استعجال لقرار التأجيل وعدم بذل جهد حقيقي لبناء إجماع وطني، 
قبل خــوض أي معركة جدّية لتحدي إجراءات الاحتلال. ودعت الشــبكة 
للشروع في حوار وطني شــامل يضم القوى السياسية، والمجتمع المدني، 
والفعاليات المختلفــة لإيجاد معالجات جدية للوضــع الداخلي، وحماية 

مقدرات الشعب. 
وأعربت الهيئة المســتقلة لحقوق الإنسان، عن بالغ أسفها لقرار تأجيل 
الانتخابات التشــريعية، وطالبت الرئيس عبــاس بتحديد موعد جديد 
للانتخابات وإصدار مرسوم رئاســي بذلك، وتكثيف الجهود للضغط في 

اتجاه إجراء الانتخابات في جميع الأرض الفلسطينية بما فيها القدس. 

القوائم المترشحة تبحث عن دور مستقبلي

مشاورات لتشكيل حكومة الوحدة بعد تأجيل الانتخابات
تشمل المعترضين على القرار وتستثني القوائم وتخرج دحلان والقدوة من الحسابات 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة: 
أطلقت جمعيات فلســطينية مشروعا جديدا في 
فلســطين الـ 48 لحماية المكان وهويته الفلسطينية 
في أربع مــدن داخل الخط الأخضــر بعنوان »قلب 
البلد« كي يكون خطوة جديــدة نحو صناعة أمكنة 

بصورة حضارية وتحاكي الهوية الوطنية. 
وجاء في التقديم لهذا المشروع من قبل  الجمعيات 
المبادرة أن مفهــوم »صناعة المكان« انتشــر دوليا 
كنوع من الرد على أفكار حركــة التخطيط الحديث 
التي بدأت منذ عشــرينيات القرن الماضي وأدت إلى 

تغيير كبير في هيكلة المدن وطبيعة الأماكن. 
وتهدف المبــادرة إلى إعــادة تصميم وتخطيط 
بشــكل  المجتمع،  قلب  باعتبارهــا  العامة  الأماكــن 
يعزز الارتباط بين أفــراد المجتمع وبين الأماكن التي 
يتشــاركون فيها، حيــث تم تطبيق المفهوم بشــكل 
تعاوني خلاله يتــم إعادة تشــكيل البيئة والحيّز 

العام لترسيخ قيمًا مشتركة وهوياتيّة.
بــادر إلى المشــروع الذي ينطلق هذا الأســبوع 
بخطوات عمليــة كل من المركز العربــي للتخطيط 
البديل وجمعية »تشرين« بمرافقة إعلامية من مركز 

»إعلام«.
يشار الى أنّ مركز العربي للتخطيط البديل كان 
قد بدأ بلورة فكرة المشــروع سابقا من خلال لقاءات 
مع مختصــين بالتخطيط بالناصــرة، والتعلم من 
تجربة مدينة »فالنسيا« الاســبانية، ولاحقًا ترجم 
المشــروع إلــى أول تجربة في منطقة حي الشــونة  
في عكا مع مجموعة »عــكا 5000« بمرافقة مجموعة 
مهندسين ناشطين خريجي »مســاق« رواد التغيير 
في تخطيط المدن وطاقم معهد قضايا لتنمية القيادة 
الجماهيرية وإدارة الحملات، ليتم اليوم العمل على 

توسيعه إلى بلدات إضافية. 
ويتم تطبيق المشــروع في أربع مدن رئيســيّة: 
الطيبة، والطيــرة، وعكا والناصــرة، ليقوم بدعم 
وتشــجيع وتوفيــر الأدوات اللازمــة للناشــطين 
وتســليط  العامة  الأماكن  إحيــاء  في  للاســتمرار 
الضــوء علــى أهميتهــا وذلــك بعــد أن لاحظت 
المؤسسات الشريكة، اهتماما كبيرا لدى مجموعات 
شبابية ناشــطة في البلدات المذكورة بإحياء الحيّز 
العــام فــي بلداتهم، ومنهــا مجموعــة متطوعات 
الطيرة،  الطيبــة، ورابطــة الأكاديميين فــي  فــي 
ومجموعة »عــكا 5000 » في عكا وعــدّة مجموعات 
في الناصرة. ويُشــارك في المشــروع في كل مدينة 
نخبة من الشباب الناشط سواءً في مجال الهندسة 
أو التصميــم والتخطيط، أو العمــل الاجتماعي أو 
التربية والتعليم وما إلى ذلك. وســيتم العمل معهم 
سوية على مشاريع يتم خلالها إضافة لمسات وبناء 

تصاميم لأماكن عامــة في المدن المذكــورة بصورة 
تحاكي وتعزز الهوية الفلسطينية.

وعن المشروع قالت رناد جبارة، مديرة مؤسسة 
»تشــرين««: إن صناعة المكان« هي عملية مُشتركة 
من قبل الســكان المحليين وتهدف خلق وتحســين 
وادارة أماكن بصورة حضارية إلا أنها تحاكي الهوية 
المكانيّة والسكانيّة وفي حالتنا الهوية الفلسطينية، 
مما يجذب المواطنين إلى تلك الأماكن ويعزز تفاعلهم 
بالمكان،  الوجداني  والارتباط  والاجتماعي  الوطني 

إلى جانب الارتباط بهوية المكان وتاريخه.
وترى أنه من نافل القول إنّ المشــروع يأتي كردٍ 
على مساعي التهويد وطمس هوية المكان. منوهة أن 
معظم الأمكنة العامة في البلاد تعاني من الإهمال في 
أفضل الحالات وتغييب وطمس الهوية، في أسوئها، 
وذلك في محاولات لتغليب الرواية الصهيونية على 

الرواية الأصلية للمكان. 
وتتابــع »عليــه يأتي هــذا المشــروع كنوع من 
الاحتياج، ليس فقط لتحســين الأمكنــة إنما ايضا 

لربطها بهوية مجتمع كامل وتعزيزها وحمايتها«.
 وأوضحــت جبــارة أن المشــروع يتكــون من 
أربعة  فرق عمل شــبابية، من مختلف التخصصات 
والجامعات، التي بعد تدريبها وإكســابها آليات في 
تعزيز مفهوم صناعة المــكان، والقيادة، والحملات 
الجماهيرية، ســتعمل على ترجمة أربعة مشــاريع 
عينية على أرض الواقع مــن خلال تصميم النماذج 
والتصورات سوية مع طاقم المركز العربي للتخطيط 
البديــل وبمرافقــة إعلاميّة وجماهيريــة من مركز 

»إعلام«.

العدالة الاجتماعية
وقالت الدكتورة عناية بنا، المديرة المهنية للمركز 
العربي للتخطيط البديــل، إن مفهوم صناعة المكان 
بدأ بالتطوّر في ستينيات القرن الماضي، ويحمل عدة 
أهــداف منها تنمية مجتمعية مــن خلالها يتم جذب 
الأفراد إلى الحيز وتعزيز انتمائهم، وضمان العدالة 
الاجتماعيــة من خلال خلــق أحياز تلائــم الفئات 
المســتضعفة في الوقت التي تعاني هذه الفئات من 
التمييز والتهميش. كذلك تشير لأهمية الحفاظ على 
الموروث الثقافي والحضاري للمجموعة الســكانية 
في ظل التطــور العمراني الحديث الــذي يتجاهل 
خصائص المكان وهويته، وتحســين جودة الحياة 

في الحارات السكنية ومراكز البلدان التاريخية.
 وتضيف المهندســة هزار بدين، مركزة ومنسقة 
المشروع »أن التشبيك بين الناشطين ومختصّين من 
مجالات متنوعة، بين الهندسة المدنية المعمارية وبين 
والتعليم،   التربية  مع  والسياســة،  الاجتماع  علوم 
يثري النقــاش حول الحيّــز العــام وأهميته، كما 
ويعطي عمق لأثر التصاميم وملاءمتها لطابع كل بلد 
وخصوصياته، وهذا حجر أساس لنجاح أي مسار 

جماهيري«.
وتوضح المشــاركة سهى ابو عيطة، من مجموعة 
الطيبة، مركزة تربوية ومركزة تربية بيئية بمدرسة 
الحكمــة الابتدائية فــي الطيبة، أنها مشــاركة في 
المشــروع وأنه خلال ســنوات عملها كمدّرسة كان 
وما زال موضوع الاســتدامة والمحافظة على البيئة 
اللافتة والهامة  المواضيــع  المكانيّــة، احد  والهوية 
لها كمربية  بشــكل خاص، وكجــزء فعال بالمجتمع 
بشــكل عام. وأضافت »أتاحت المشاركة في المشروع 
لي دراســة كيفية تذويت وترســيخ مفاهيم المكان 

والانتماء لدى طلابيّ«. 

المشاركة في المشروع

أمــا المشــارك فــادي عراقــي، مهندس ســير 
ومواصلات وناشــط من مجموعة الطيرة، فقال عن 
مشــاركته« حيزنا العام يعاني من التهميش بشكل 
كبير، وهنالك حاجة أنّ يقوم الشــباب بالعمل على 
التغيير. المشــروع بدوائره المتداخلة والشيقة أتاح 
لي المشــاركة في بنــاء هوية بلــدي، هوية تعكس 
صورة مدينة حضارية لها قاعدة تاريخية راسخة«.

وعلى ذلك يضيف المشارك محمد عرابي، مهندس 
معماري من عكا، حول مشاركته في المشروع »يحمل 
المشــروع رســالة مهمة، وهي الحفــاظ على المكان 
وليس فقط المكان الفعليّ إنما على هويته، مما يعني 
تحســين الحيز بصورة تحاكي هويتنا كأبناء عكا، 
وهذا من المؤكد أنه ســيعود بالفائــدة الكبيرة على 

مدينتنا ويعزز فيها السياحة أكثر«. 
أما المشاركة ريم قاســم، أخصائية علاج وظيفي 
وناشــطة مــن مجموعــة الناصــرة، فقالــت عن 
مشــاركتها: »في مجتمعنا العربي الفلسطيني وفي 
محيطنا القريب نُعاني من قلة المساحة وعدم القدرة 
على استغلالها بشكل ســليم. نحن بأمس الحاجة 
لمشــروع يشــبه صناعة المكان، لخلق وتخصيص 
مساحة مُستغلة وملائمة للسكان داخل الحيز العام 
لمنطقتهم الســكنية، عن طريق إشــراكهم بالمشروع 
بالتعبيــر عــن حاجاتهــم ورغباتهــم، والإصغاء 
لمتطلباتهــم، ومحاولة ملائمة وخلق حيز مناســب 

لأغلب الفئات الممكنة وفقا للمساحة الُمتاحة«.
يشــار الى أنّ المشــروع جاء بدعم من صندوق 
التعــاون ومؤسســة روزا لوكســمبورغ، ويهدف 
ايضا إلى تفعيل الأجيال الشابة في المدارس، حيث 
سيتم إشراكها مع مجموعات العمل في مسار تغيير 

الأمكنة، ويستمر لمدة عام كامل. 
ترافق المشروع لجنة استشارية مُختصة يشارك 
فيها كل مــن المهندس البير ندريا، والناشــطة ثراء 
قــرّش، والدكتورة ميســاء توتــري - فاخوري، 
والمحامية سناء بن بري، والدكتور عروة سويطات، 
والدكتورة نهاية حبيب، والمهندسة ياسمين شبيطة 

والناشط أشرف عامر.

لمواجهة الحداثة المتوحشة والتهويد

»قلب البلد«: مبادرة فلسطينية لـ»صناعة المكان« 
الناصرة ـ »القدس العربي«:بصورة حضارية والمحافظة على الهوية الوطنية

تعكس هوية الحائزين على »جائزة إسرائيل« 
ـ الجائــزة الأعلى فــي دولة الاحتــلال، انزياح 
الإســرائيليين نحو التوجهات اليمينية المتشددة 
والفاشية، بعدما باتت تعطى  لليهود أتباع اليمين 

بالأغلبية الساحقة من الحالات.
ويجدر التنويه الى أن المستوطنين يستغلون 
الانزياح الواســع نحو اليمين المتشدد لدى عامة 
الإســرائيليين وحكوماتهــم المتعاقبة  خاصة في 
العقديــن الأخيرين، ويتجلى ذلــك بعدة وجوه 
منهــا منح »جائزة إســرائيل« لمن هــم من أتباع 
اليمين في الأســاس.  وأعاد قــرار وزير التربية 
والتعليم الإسرائيلي يوآف غالانت بعدم السماح 
بمنح »جائزة إسرائيل للعام 2021 »للبروفيسور 
ذائع الصيت في علوم الكومبيوتر والرياضيات، 
والباحث فــي معهــد وايزمان للعلــوم، عوديد 
غولدرايخ، إثارة الجدل في الأوســاط الأكاديمية 
والإعلامية الإســرائيلية حــول المعايير الواجب 
توفّرها في من يحق له تلقي الجائزة، او بالأحرى 
ما المعيار الحاســم الذي يمنع شخصا ما من تلقي 
هذه الجائزة التي تعتبــر الأهم والأكثر قيمة من 
بين كافــة الجوائز فــي إســرائيل. ويعكس هذا 
النقاش فــي جوهره الميل المتزايد نحو اليمين ذي 
النزعة الفاشــية الذي تغلغل في مفاصل الدولة، 
ويرى نفســه وقيمه على أنها التعبير الحصري 
والأمثــل عن حالة »الإجماع« والخط السياســي 

السليم والوفي لقيم الصهيونية.

جائزة اللون الواحد

وتعتبر جائزة إســرائيل«  أرفع جائزة تقدمها 
حكومــة  الاحتلال فــي مجالات متنوعــة علمية 
وأدبية وفنية وبحثيــة بالتزامن مع موعد إعلان 
ما يعرف بـ »يوم الاســتقلال«. وقد أطلقت لأول 
مــرة في عــام 1953 من قبــل وزيــر التعليم بن 
تســيون دينور، الذي أصبح بعد خمســة أعوام 
أحد الحاصلــين عليها، الذي لــم يجتهد فقط في 
ابتداع الفكرة، بل شدد على توقيتها وأن يتزامن 
مع ذكرى نكبة 1948  وقيــام الكيان الصهيوني، 

وأن تقدم من قبل قادة الدولة أنفسهم.
ولم يتــرك الوزير دينــور، في تلــك المرحلة 
المبكرة مــن عمر دولة الاحتلال، مســألة المعايير 
الواجب توفرها في الشــخص الذي يفترض أن 
يســتحق الجائزة معلقة أو مفتوحــة، ولا اكتفى 
وارتباطها  الذكرى  في  المتمثلة  الرمزية  بالدلالات 
)بقيام الدولة( بل شــدّد على أنها جاءت »لتؤكد 
والقيم  والمعاني  الدولة(  )اســتقلال  بين  العلاقة 
المســتمدة من هذا الاســتقلال« وأنهــا حكر على 
الإســرائيليين »المواطنين المجنســين المقيمين في 
الاجتهاد  تحتمــل  لا  معاييــر  وهي  إســرائيل«. 

والتأويل في حقيقة هوية النموذج أو الرمز المثال 
الذي يراد له أن يطبع في ذهن الجمهور، ويشكل 
له الحالــة الملهمة الأجدر بالتماهــي، لكنها تقبل 
بل وتستدعي التشــدد والمغالاة في بقية صفات 
ومواقــف هذه الشــخصية، وذلك وفــق الفترة 

التاريخية والتيار السائد.
ويعتبر هذا التشــدد في انتقاء النماذج الُمراد 
لهــا أن تعمم، إنمــا يعكس بشــكل عميق طبيعة 
فكر وتوجهــات النخب التــي هيمنت في الحقب 
الادعاءات  عــن  بعيــدا  المختلفــة،  التاريخيــة 
والشــعارات بحيث يمكن الاســتدلال على ذلك 
ببســاطة عنــد معرفــة أن مــن بــين 620  فائزا 
بالجائزة منذ تأسيســها حتى عام2005  فازت 90 
امرأة فقط، وحتى عام2008  فاز عشــرة يهود من 
أصول شرقية في مجال الآداب من بين158 فائزا، 
وحتى 2011  حصلت ســت شخصيات عربية من 
فلسطينيي الداخل على الجائزة بينما هم يمثلون 
في حينها ما يقرب من 18٪  من ســكان الدولة، 
الصحافي  والمحــرر  الناقــد  دفعت  أرقــام  وهي 
بينــي تســيبر إلى التســاؤل في عــام 2007 إن 
كان »من المعقول أن لا يتــم إيجاد من بين 15 فئة 
مرشــحة لنيل الجائزة مكان واحد لمرشــح غير 

غربي)أشكنازي(.
والربط  الصارمــة  المعاييــر  هــذه  وتعززت 
الأوتوماتيكــي بين الدولة وقيمهــا وفق تعريف 
الفئة الســائدة، وما بين المرشحين للحصول على 
الجائزة عبر الســنين، وأصبحــت أكثر وضوحا 
وصلة ليــس بالانتماء العرقي والجنس فقط، بل 

طالت الأفكار والمواقف السياسية.
وعبّر عن ذلك الكاتب حاييم شاين في صحيفة 
»يسرائيل هيوم« على ضوء الجدل حول ترشيح 
لجنة الجائزة للبروفسور غولدرايخ، حين اعتبر 
أن الجائزة »تعبير عن تقدير رسمي لشخصيات 
والسياســي،  الأيديولوجي  بالمفهوم  نموذجية« 
وليســت تلــك المتميزة فــي مجالهــا البحثي أو 
الأكاديمي بالضــرورة، لأن »التميز العلمي ليس 
هو المعيار، ومهما كان العالم موهوبا فإن توقيعه 
أكاديميا«  على عريضة تطالب بمقاطعة إسرائيل 

يعد سببا كافيا لحرمانه من الجائزة.
كما عبّر عن هذا الموقف الحدي والحاسم الذي 
يضع الأفــكار والمواقف السياســية المتماهية مع 
أفكار المؤسسة الحاكمة وتوجهاتها كمعيار أساس 
في اختيــار الوزير غالانت بوضوح، المرشــحين 
للجائــزة ليس في قراره بحرمان البروفيســور 
غولدرايخ من الجائزة فقط، بل بمنشــور خاص 
نشــره على صفحتــه على »فيســبوك« قال فيه 
إن »مــن لا يفتخر بإســرائيل ولا يعتبر قوانينها 
شــيئا ثمينا لا يســتحق الجائــزة«. مضيفا أن 
البروفيســور غولدرايخ »بصق في وجه الدولة« 
عندما قرر أن يدعم بشــكل غير مباشر الحركات 
الداعية لمقاطعتها، وهو الأمــر الذي أثار حفيظة 
مؤسســات مهمة مثل رؤســاء الجامعات الذين 

»عدم  أن  معتبريــن  غالانــت،  الوزير  خاطبــوا 
منح شــخص ما جائزة إســرائيل بســبب آرائه 
بحرية  وخطيراً  عميقاً  مســاً  يشــكل  السياسية 
التعبيــر وبحريــة التفكير« وأن »مَن يســير في 
التلم« فقط هو الذي يســتحق المكافأة والتقدير، 
بينمــا يكون العقــاب من نصيــب كل مَن يجرؤ 
على التعبير عن رأي سياســي يقع خارج نطاق 
الإجماع. وكل من انتظر أن تقــوم المحكمة العليا 
بإعادة الاعتبار للجائزة الأهم في إســرائيل وأن 
تنزهها عن السياســة ومحاكم الأفكار والتخوين 
بســبب المواقف النقديــة، وأن تبقيها بعيدة عن 
حالة التحريض التي يمارسها اليمين ضد كل من 
يعارضه، خاب أمله سريعا. فبعد اعتراض وزير 
التعليــم على ترشــيح غولدرايــخ تقدمت لجنة 
الجائزة المكونة من قضاة مستقلين بالتماس إلى 
المحكمة العليا من أجــل البت في صلاحية الوزير 
التدخل في قرارها، ومنع أسماء ترشحها من نيل 
الجائزة، ذلــك أن التقاليد جرت أن تتم المصادقة 
بشــكل أوتوماتيكي على الأســماء التي تقدمها. 
وجــاء قرار المحكمة فيه أنــه »لا يحق للعالم نيل 
التدخل،  الوزيــر  الجائزة »، وأن مــن صلاحية 
وهو ما اعتبر شــرعنة للتدخل في أفكار ومواقف 
لحكم  بالموالين  الجائــزة  وحصر  الإســرائيليين 

اليمين.

خطوة مكارثية

وعقّب المحامي ميخائيل ســفراد، الذي ترافع 
عن لجنة الجائزة ومثل البروفيسور غولدرايخ، 
علــى القــرار لموقــع »واينت« لحظــة صدوره، 
فوصف خطوة وزير التعليم والمستشار القانوني 
للحكومة بأنها »مكارثية« تهدف إلى منع أصحاب 
الموقــف المعــارض للاحتلال وســرقة الأراضي 
والأبارتهايد مــن الحصول على الجائزة، وهو ما 
يعني »إقصاء معسكر سياسي كامل« عن الجائزة 

وتحويلها الى »جائزة لليمينيين فقط.
العلنية وغير  الرغم من عملية الإقصاء  وعلى 
الرافض  النقــدي  الموقــف  لأصحاب  المســتترة 
للاحتلال من قبل الجهات الرســمية المشرفة على 
جائزة إســرائيل، لم يصدر رد فعل قوي وضجة 
في الأوســاط الأكاديمية والنخب المثقفة إزاء هذا 

الاستخدام المفضوح للجائزة.
وعبّر الكاتب ديفيد شفربار عن تخوفه من هذا 
الصمت وغياب ردة الفعــل القوية في مقال رأي 
نشــره على موقع »عيرف راف« بتاريخ 19 أبريل 
/ نيسان مستذكرا الفيلسوف اليهودي يشعياهو 
ليبوفيتــش والضجــة التــي أثارها ترشــيحه 
للجائــزة، وكيف واجــه المصير نفســه وهو ما 
دفعه للتنازل عنها وإطلاق مقولته الشهيرة بأنه 
»يتنــازل عن الجائزة كي يوفر على نفســه قرف 
مصافحة وغدين رئيســيين هما رئيس الحكومة 

ووزير التعليم«.

أعلى جائزة تقدير في إسرائيل
مخصصة لليهود اليمينيين فقط

فلسطينيون في رام الله يعارضون تأجيل الانتخابات

جدل فلسطيني بعد طلب »الحرية والكرامة« من دول أوروبا
وقف دعم السلطة والنيابة تستدعي أبرز قادتها للتحقيق 

غزة ـ »القدس العربي«: 
لا تــزال المطالبــة التي قدمتهــا قائمة »الحريــة والكرامة« 
إحدى القوائم التي كانت مرشــحة في الانتخابات البرلمانية 
الفلســطينية، التــي جــرى تأجيلهــا، وطلبــت بموجبهــا من 
دول الاتحــاد الأوروبــي وقف الدعــم المالي المقدم للســلطة 
الفلســطينية، تتفاعل في الشارع بشــكل قوي، خاصة عقب 
الإعــان عن قيــام أجهزة الأمــن باقتحام منــزل أحد أقطاب 
القائمة في مدينة الخليل، بعد أن وجه باغا لاستجواب من 

قبل النيابة العامة. 
فــي البداية أثــارت تلك الرســالة حالة جدل في الشــارع 
الفلســطيني، خاصــة وأنها فريدة من نوعها، ولم تشــهد من 
قبــل، أن تتقدم جهة فلســطينية بطلب وقف تمويل الســلطة 
الفلســطينية مــن المانحين.  وفــي الوقت الذي لــم تعلق عليه 
القوائم البرلمانية المترشــحة وكذلك التنظيمات التي عارضت 
قــرار التأجيل، انتقد مؤيدون لحركة فتح، وآخرون من خارج 
الحركة الخطوة، علــى مواقع التواصل الاجتماعي، وشــنوا 
هجوما عليها وعلــى وقادتها، وابرزهم الناشــط نزار بنات، 
ووجهــوا اتهامات عــدة لتلك القائمة، وطالبــوا بمقاضاتهم، 
كــون أن فعلتهــم تتســاوق مع المخططــات الراميــة للنيل من 
الفلســطينيين.  واستعرض نشطاء فتح في حملتهم ضد تلك 
القائمــة، آليــات صرف اموال المســاعدات التي تــرد لحزينة 
الســلطة، وتنفق خاصة في مجالات التعليم والصحة، ودفع 

مساعدات مالية للأسر الفقيرة. 
وعلق نائل ابو يوســف على ذلك بالقول »لســة حنشوف 
)نرى( باوي« فيما علق اســعد الشــنطي علــى ذلك بالقول 
»جريمــة يجــب ان يحاســب عليهــا بالقانون«. وعلــق راهي 
بلوط على صفحة القائمة التي نشــرت نص الرســالة رافضا 

يقول »لا حول ولا قوة الا بالله، أوصلت الأمور لهذه الدرجة، 
نعم التاريخ يعيد نفســه مــن حيث التآمــر والتحالف الضار 
بالشــعب ومصالحه، ألهذه الدرجة هي الكراسي والمناصب 
عزيــزه وتذل من يســعى إليها، أتمنى ان يكــون هناك قانون 
يحاســبكم ويقاضيكــم« فيمــا علــق نــواف المحــارك مؤيدا 
الخطــوة يقــول »«كان من الأجدى التشــاور مــع كل القوائم 
الرافضــة لإلغــاء الانتخابــات وإرســال كتاب الــى الاتحاد 
الأوروبــي باســم كل هــذه الكتل. اعتقــد انه يجــب ان نتعلم 
العمل الجماعي إذا كنا نؤمن بفكرة اننا نســتطيع تغيير هذه 

المنظومة الفاسدة والمفسدة«. 
وكانت قائمة »الحرية والكرامة« قد بعثت برســالة لدول 
الاتحاد الأوروبــي، طالبت فيها بوقف الدعم المالي للســلطة 
الفلســطينية، علــى إثر قــرار الرئيس محمود عبــاس تأجيل 
الانتخابات التشــريعية. وقد أرسلت الرســالة التي نشرتها 
القائمــة علــى صفحتهــا الرســمية علــى موقع »فيســبوك« 
إلــى ممثلي الاتحــاد الأوروبــي، ورأت فيها ان قــرار الرئيس 
الفلســطيني بإلغاء الانتخابات »غير شرعي وغير دستوري، 
ويمثل اغتصابا للســلطة وجريمة بحق الشــعب الفلسطيني 
وقضيتــه«.  وقالت إن إلغــاء الانتخابات جــاء بحجة رفض 
الاحتــال تطبيق بروتوكول عام 1995، الذي يســمح لـ 5700 
مقدسي بالتصويت من خال مراكز بريد الاحتال، من أصل 
يتجــاوز 150 ألف ناخب، لافتــة إلــى أن البروتوكول لا يلزم 
الســلطة بطلب موافقة من دولة الاحتال لإجراء الانتخابات 
في القــدس، وقالت إن ذلــك الاتفاق فيه إهانة للمقدســيين، 
ويكــرس مفهــوم الســيادة الإســرائيلية على عاصمــة دولة 

فلسطين المحتلة. 
وأعلنت ايضا أنها ستتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســان مــن اجل المطالبــة بـ »وقــف الدعم المالي للســلطة، 

وبفتــح ملــف التحقيق للأمــوال المهدورة لدافعــي الضرائب 
الأوروبيــين مــن خال ملفات الفســاد المرفقــة« وأكدت على 
اســتمرار خطواتهــا الرافضة لقرار إلغــاء الانتخابات، إذا لم 
تحــدد الســلطة خال الشــهر الحالي ســقفاً زمنيــا واضحاً 

لإجراء الانتخابات التشريعية. 
والاتحــاد الأوروبي من الجهات القليلــة التي تقدم حاليا 
الدعم المالي للســلطة الفلسطينية، ومن اكبر الممولين لها، بعد 
توقف أمريكا عن ذلك لأســباب سياســية، منــذ عهد الرئيس 

السابق دونالد ترامب. 
ولم تمض ساعات على تلك المخاطبة، حتى أعلن نزار بنات 
أحــد أقطاب القائمة، عن تعرض منزله في مدينة الخليل، إلى 

اقتحام من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية.
 وقــال في تســجيل مصور إن مســلحين برفــق الأجهزة 
الأمنيــة الفلســطينية اقتحمــوا منزلــه الواقع في بلــدة دورا 
بالخليــل، وأطلقــوا النــار هناك وحطمــوا أبوابــه، ما أخاف 
زوجتــه وأطفالــه، لافتــا إلى أنه لــم يكن في ذلــك الوقت في 
المنزل، وأنــه  تلقى باغــاً لمقابلة النائب العــام، للمثول أمام 

النيابة بمدينة رام الله. 
وفــي الســياق، نــددت حركــة حمــاس بشــدة باقتحام 
الأجهــزة الأمنية فــي الضفة الغربيــة منزل بنــات، وترويع 
زوجته وأولاده، وتحطيم أثاث منزله. وقالت في بيان لها إن 
ذلــك الأمر يعد »تجاوزاً لكل القيم والمبادئ الواردة في ميثاق 
الشــرف الذي تم التوقيع عليه في القاهــرة بتحريم الاعتقال 
على خلفية سياسية واستهداف نشطاء الرأي والمناضلين«. 
وطالبــت حماس أجهزة الأمــن التابعة للســلطة باحترام 
القانــون، وقالــت إن هــذا النهج »يزيــد حالــة الاحتقان في 
الســاحة الفلســطينية، ويضرب العاقــات الوطنية، ويأخذ 

الجبهة الداخلية نحو المجهول«.   
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شؤون عربية وعالمية

منظمة حقوقية مغربية تحذر حكومة العثماني من عواقب «الاحتقان الاجتماعي»
الرباط ـ «القدس العربي»:

انتقــدت منظمــة حقوقيــة مغربية ما أســمته 
"سياسة التسويف والمماطلة" التي تنتهجها حكومة 
ســعد الدين العثماني، وما نتج عنها من انتكاســة 
المكتسبات الحقوقية للعمال والعاملات  حقيقية في 
في المغرب، وحذرت مما قد يترتب عن هذا الاحتقان 

الاجتماعي من تداعيات. 
وقالــت "العصبــة المغربية للدفــاع عن حقوق 
الإنســان" إنه تأكد بعــد مرور أكثر من ســنة على 
المغرب  ودخــول  الصحية  الطــوارئ  حالة  تطبيق 
منعطفاً اقتصادياً واجتماعياً مقلقاً، أن أكبر متضرر 
من جائحــة "كوفيد-19" هم الأجــراء والأجيرات 
الذين جرى تســريحهم أو توقيفهم عــن العمل في 
القطاعــات المنظمــة وغير المنظمة، مما تســبب في 
ارتفــاع معدل البطالــة والفقر، وتفاقم المشــكلات 

الاجتماعية في صفوفهم.
وفي التقرير الذي أصدرته المنظمة الحقوقية في 
مناســبة تخليد يوم العمال العالمي، وتلقت "القدس 
ـــل أن من ضمن الفئات  العربي" نســخة منه، سُجِّ
العريضــة من الذين شــهدوا التســريح والبطالة 
بســبب الإجــراءات المفروضة من قبــل الحكومة، 
القطاع  وفــي  والمقاهي  المطاعــم  في  المســتخدمين 
الســياحي بشــكل عام، حيث جــاءت الإجراءات 
الاحترازية التي تقوم بهــا الدولة من حين إلى آخر 

بحرمانهم من عملهم. 

تجاوزات وتلاعب

ولاحظ التقرير أن إغفال عملية مراقبة الســلامة 
الصحيــة والمهنيــة في أماكــن العمل تســبب في 
الكــوارث، وقال: "إذا كانت الكارثــة الصحية التي 
ألمت بالعالم قد كشفت عن اختلالات هيكلية في عدد 
مــن القطاعات، فإن للكــوارث الطبيعية نصيباً في 
فضح تلاعبات وتجاوزات جمة عرفها قطاع الشغل، 
ما أدى إلى فقدان العشرات من العاملات والعمال في 
ما بات يعرف بـ"فاجعة طنجة"، حيث أظهر الحدث 
كيف أن الســلطات بكل اختصاصاتها تتغاضى عن 
مراقبــة وتفتيش بــؤر صناعية تنعــدم فيها أدنى 

شروط الصحة والســلامة المهنية، المنصوص عليها 
في مدونة الشغل.

وقرعت المنظمــة الحقوقية "طبــول الخطر" في 
وجه الحكومة، داعية إياها إلى ضرورة فتح تحقيق 
حول ظروف صحة وســلامة الأجــراء، وعلى وجه 
التحديــد في قطاعات البناء والأشــغال العمومية، 
وتنظيــم زيــارات المراقبة، وتــدارك قلــة الموارد 
البشــرية في فئات الأطبــاء والمهندســين المكلفين 
بتفتيش الشغل، وسد الخصاص المهول الذي يعرفه 
مجال التفتيش من خلال تنظيم مباريات التوظيف، 
وحســن التوزيع، مع تدارك غياب الوسائل التقنية 
الكفيلــة بإجراء عمليــات مراقبة فعالــة من طرف 

مفتشي الشغل. 

التهريب المعيشي

كما لفتــت الانتبــاه إلــى وضعيــة الآلاف من 
العامــلات والعمال الذيــن كانوا يســتفيدون من 
التهريــب المعيشــي في مدينتــي ســبتة ومليلية 
المحتلتين، حيــث أصبحوا يواجهون الفقر بســبب 
إغلاق الحدود. وقالت "العصبة المغربية للدفاع عن 
حقوق الإنســان" إنه أضحى لزامــاً على الحكومة 
أن تجد الســبيل إلــى تعويض هذه الشــريحة من 
المغاربة، والتعجيل بفتح الحدود لفائدتهم، بشــكل 

استثنائي، في أقرب وقت.
ودعت "العصبة" الحكومة المغربية إلى افتحاص 
وإخضاع  المقاولات،  مــن  لعدد  القانونية  الوضعية 
علاقتها مع "صنــدوق الضمان الاجتماعي" للتدقيق 
التزامها بالقوانــين، كما طالبت  والتأكد من مــدى 
بمراجعة تصريح المقاولات بالأُجَراء خلال السنوات 
الأخيــرة، وكــذا إجبار المقــاولات التــي صرحت 
بتوقيــف أُجَرائها بشــكل نهائــي أو مؤقت، والتي 
نهجت أســاليب ملتوية وتضليليــة، على إرجاعهم 

وتعويضهم عن الضرر الناجم عن التوقيف.
كما شــددت على ضرورة وضــع خطط وبرامج 
لاستعادة مناصب الشغل المفقودة ما بعد الجائحة، 
وتخصيص موارد ماليــة للتخفيف قدر الإمكان من 
الضرر الذي لحق العمال والمقاولات بسبب الجائحة 
وتدابيــر الحجر الصحي؛ فضلاً عن إمداد مفتشــي 

الشغل بآليات المراقبة، وتوسيع صلاحياتهم لضبط 
المخالفات، وتمكينهم من صفــة الضابطة القضائية 

لتحرير المخالفات وتقديمها للمحاكم.
ودعت المنظمــة الحقوقية إلــى أن تُراعَى خلال 
تدبير آلية الحظر الصحي مصلحة الفئات المتضررة 
اقتصاديــاً واجتماعياً كالمقاهــي والمطاعم وغيرها 
من المقاولات الســياحية والخدماتية الشبيهة بهذه 
الأنشــطة، وكذا إلى إعادة النظر في كيفية مساعدة 
الشــريحة الاجتماعيــة التــي تعمل فــي مجالات 
الاقتصــاد غير المنظم كالباعــة المتجولين وما يدور 

في فلكهم.

إقرار المساواة بين الجنسين

وطالبــت الحكومــة بالتعجيــل بالمصادقة على 
اتفاقيــات العمــل الدوليــة، خاصــة الاتفاقية 87
باعتبارها اتفاقية أساسية، وملاءمة مدونة الشغل 
وفق الشــروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية، 
والإســراع بإخراج القانــون المتعلــق بالنقابات، 
ومراجعــة قانــون العقــود والالتزامــات، وكذلك 
القانون التجاري وجعلهمــا ملائمين للظروف التي 

فرضتها الجائحة.
كما دعت إلى المراجعة الشــاملة لقانون الوظيفة 
العمومية، وإقرار المساواة بين الجنسين والاحتكام 
للكفاءة في تقلد المســؤوليات، وإعــادة النظر في 
قانون الإضراب. أما وزير الشــغل والإدماج المهني، 
محمد أمكراز، فقد بدا متفائلاً وهو يقدم حصيلة عمل 
الحكومة المتعلقة بهذا القطاع في مناسبة يوم العمال 
العالمي، إذ قال إنه في مجال النهوض بالتشــغيل، 
ساهمت البرامج النشيطة للتشغيل التي تم تكثيف 
العمل بها وتعزيزها وملاءمــة تدبيرها وتكيفها مع 
مستجدات الحالة الوبائية لكوفيد 19 في إدماج أكثر 
من 87.300 شــخص ما بين أيار/ مايو 2020 وآذار/ 
مــارس 2021. وأضــاف أنه على مســتوى مراقبة 
تطبيــق التشــريع الاجتماعي، وفي إطــار مواكبة 
الظرفية الاســتثنائية الناجمة عن تفشي الجائحة، 
فقد تم التركيــز على مواكبة جهاز تفتيش الشــغل 
للوضعيــة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسســات 
الخاضعة لتفتيش الشغل، حيث بلغ عدد المؤسسات 

التي جرت زياراتها ميدانياً بتنســيق مع القطاعات 
المعنية والســلطات المحلية برســم الفتــرة الممتدة 
إلى غاية يوم 31 كانون الثاني/ ديســمبر 2020، ما 

مجموعه 57955 مؤسسة.
وتابع الوزير أنه على مســتوى تدبير العلاقات 
الوحدات  داخــل  الاجتماعي  المنــاخ  وتتبع  المهنية 
الإنتاجية، فقد تمكن مفتشــو الشــغل، خلال سنة 
2020، مــن معالجــة 63235 نزاعاً فرديــاً، حيث تم 
في هذا الإطــار إيجاد تســوية لــ74181 شــكاية 
من أصل 145674، أي بنســبة تســوية بلغت 50,92

بالمئة، كما مكنــت تدخلات أعوان تفتيش الشــغل 

من اســترجاع مبلغ مليار و917 مليون درهم لفائدة 
الأجراء المشــتكين، وكذا إرجاع 5016 أجيراً مطروداً 
إلى مناصــب عملهم، وبفضل تدخلات جهاز تفتيش 
الشغل الاســتباقية تم تفادي 1950 إضراباً بـ1715

مؤسســة. في الســياق ذاته، أكد رئيــس "الاتحاد 
العام لمقاولات المغرب"، شــكيب لعلــج، على تعبئة 
هذه المنظمــة التي تضم أرباب الشــركات الكبرى، 
وانخراطهــا من أجــل مواكبة المقــاولات والأجراء 
لمســاعدتهم على تخطــي الأزمة الحاليــة بأقل قدر 
من الأضرار، مع الســهر على ضمان تحسين أوضاع 

العمال لصالح المغرب.

وأشــار في تصريح لوكالة الأنبــاء المغربية إلى 
أن الاحتفال بعيد العمال يأتي هذا العام في ســياق 
خاص، موضحــاً أنه يتزامــن، من جهــة، مع بدء 
المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، 
ومن ناحية أخرى، مصادفته مع مسلســل انتخاب 
مندوبــي الأجراء. كمــا ذكر لعلــج بأهمية الحوار 
الاجتماعي ثلاثي الأطراف (بين الحكومة والنقابات 
العمالية وممثلي الشــركات الكبرى) باعتباره آلية 
أساســية لتدارس، في إطــار تشــاوري، القضايا 
المرتبطة بالوضعية الاقتصادية من أجل توفير مناخ 

اجتماعي سلمي تطبعه الثقة.

الرباط ـ «القدس العربي»

ألقت الشــرطة القضائية في مدينة برشــيد (القريبة من الــدار البيضاء)، 
الســبت، القبض على شــخص يبلغ من العمر 25 ســنة، وذلك للاشــتباه في 
ارتباطه بشبكة إجرامية كانت تنشط في الجزائر في ارتكاب جرائم الاختطاف 

والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية والقتل العمد مع التمثيل بجثة.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن المغربي أنه حســب المعلومات الأولية 
للبحث، فإن المشــتبه فيه الموقوف كان ينشط في إطار شــبكة إجرامية تضم 
مواطنين مغاربــة وجزائريين، وكانت تســتهدف اختطــاف واحتجاز بعض 
أفــراد الجالية المغربية المقيمة في الجزائر، ممــن يمتهنون الصناعات الحرفية 

والتقليدية، مع مطالبة عائلاتهم بفدية مالية.
وأضــاف البيان أن إجراءات للبحث كشــفت أيضاً أن الشــخص الموقوف 
يشــتبه في مشــاركته في اختطاف واحتجاز وقتل ضحية مغربي ينحدر من 
مدينة خنيفرة وإضرام النار في جثته بضواحي مدينة عنابة الجزائرية، وذلك 

في غضون شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم.
وأشــار المصدر إلى أنــه جرى الاحتفاظ بالمشــتبه فيه في إطــار الاعتقال 
الاحتياطي، رهن إشــارة البحث القضائي الذي أنيط بفرقة الشرطة القضائية 
بخنيفرة، باعتبارها الجهة التي توصلت بشــكاية عائلة الضحية وباشــرت 
بشأنها بحثاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد هويات جميع 
المشتبه فيهم المغاربة والأجانب المتورطين في قتل الضحية المغربي فوق التراب 
الجزائري، والكشــف عن جميع الجرائم المفترضة التي قد يكونون ارتكبوها، 
فضــلاً عن رصد كل الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشــبكة بعصابات 

الجريمة المنظمة التي تنشط في الجزائر وتستهدف مواطنين مغاربة.

سعد الدين العثماني

القبض على عنصر من 
شبكة تختطف مغاربة 

في الجزائر 

الرباط تطالب مدريد بالوضوح 
في نزاع الصحراء ومعالجة جديدة لمشاكل الهجرة

مدريد- «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

دخلــت العلاقــات بــين المغــرب وإســبانيا مرحلــة جديدة 
مــن التوتــر بعدمــا طالبــت الرباط مدريــد بضــرورة الإعراب 
عــن سياســة واضحة فــي مختلــف القضايــا وعلى رأســها 
قضيــة الصحراء، وذلك نتيجة اســتقبال هــذا البلد الأوروبي 
زعيم البوليســاريو، إبراهيــم غالي، للعلاج مــن الكوفيد-19. 
وسيســاهم هذا الوضع في تأجيل القمة الثنائية التي تأجلت 

مرتين حتى الآن.
وكانت العلاقات باردة للغاية خلال الشهور الأخيرة، لكنها 
تفاقمت خلال الأســبوعين الأخيرين، ممــا دفع بوزير خارجية 
المغــرب، ناصر بوريطة، إلــى الإدلاء بتصريحات قوية موجهة 

إلى الحكومة والرأي العام على حد سواء في إسبانيا.
وفي حــوار مع وكالــة الأنباء الإســبانية "إيفي"، الســبت، 
تســاءل  الوزير "هل ترغب إســبانيا فــي التضحية بالعلاقات 
الثنائيــة بين البلدين بســبب ملف زعيم البوليســاريو إبراهيم 
غالي. مؤكداً في الوقت ذاته "عدم توصل المغرب من إســبانيا 
بجواب مقنع بشــأن استقبال إســبانيا لإبراهيم غالي". وكان 
إبراهيم غالي قد وصل إلى إســبانيا للعلاج في مستشفى في 
مدينة لوغرونيو شمال البلاد بجواز سفر دبلوماسي جزائري 

يحمل هوية مختلفة.
ويكشــف الوزير أن الرباط وجهت إلى إســبانيا تســاؤلات 

زعيــم  اســتقبال  الأخير حــول  قبــل  مــا  الأســبوع  علانيــة 
البوليســاريو، متابعاً "لماذا السلطات الإسبانية تعتبر أنها غير 
معنية، ولماذا فضلت التنسيق مع أعداء المغرب (في إشارة إلى 
الجزائر)؟ مضيفاً تساؤلاً آخر: هل من المعقول أن يعلم المغرب 

بالخبر عبر الصحافة؟".
وانتقــل إلى المقارنة بــين كتالونيا ونــزاع الصحراء، بقوله: 
"عندمــا واجهت إســبانيا الانفصــال (كتالونيــا) كان المغرب 
واضحاً وعلى أعلى مستوى، حيث رفض كل اتصال أو تعامل 
معهم (الكتالان) وأخبر شــركاءه الإســبان بذلك. عندما طلب 
الكتــالان منا اســتقبالهم فــي وزارة الخارجيــة، ألححنا على 
ضرورة حضور الســفارة الإســبانية". وتابــع موجهاً خطابه 
إلى الحكومة الإسبانية: "مع الشــركاء لا مجال للمناورة وراء 
الظهر في قضية أساســية بالنســبة للمغرب"، في إشــارة إلى 

أهمية الصحراء للمغرب.
وانتقد الوزير بشــدة تصرف إسبانيا باســتقبالها إبراهيم 
غالي في طائرة طبية بينما ســاكنة تنــدوف المحاصرة تعاني 
من غياب أبسط الشروط لمواجهة جائحة كورونا. وشدد على 
الطابــع الإجرامي لإبراهيم غالــي، قائلاً: "زعيم البوليســاريو 
مغتصب وتساهل مع العبودية والتعذيب وجرائم ضد الخرب 
وتوظيف الأطفال في الحروب وجرائم ضد الإنسانية، وتدرك 
إســبانيا كل هــذا قبــل أي أحــد، وعليه "هــل ترغب إســبانيا 
فــي التضحيــة بالعلاقــات الثنائية من أجل هذا الشــخص؟". 
وتســاءل عن دور القضاء في التحرك ضد إبراهيم غالي الذي 
رفعــت ضده جمعيــة حقوقية دعوى في المحكمــة الوطنية في 

مدريــد. واحتــج الوزير على تصرف إســبانيا التي تنســق مع 
الجزائــر في عــدد من القضايــا بينما يحضر المغــرب فقط في 
ملفات الهجرة ومكافحة الإرهــاب رغم أن العلاقات المغربية-

الإســبانية هي شــاملة القطاعات مــن اقتصادية وسياســية 
وأمنية ضمن أخرى.

وحــول الهجــرة، أشــار إلــى أن "المغــرب يرفض لعــب دور 
الدركي للاتحاد الأوروبي، الهجرة تحتاج إلى معالجة شاملة، 
وليــس فقط مالية، علينا أن نكون شــركاء فــي الرؤية وبلورة 
الاســتراتيجيات وليس فقــط تطبيقها مقابل المال". وشــكلت 
تصريحات ناصــر بوريطة مفاجأة قوية للحكومة الإســبانية 
التــي لــم تكن تنتظــر لهجة انتقــاد حــادة للغاية، ولــم يصدر 
عنها حتى الآن أي رد فعل، وبدون شــك ستتريث في الرد لأن 
مضمون التصريحات يتطلب رداً واضحاً بشــأن التســاؤلات 

المغربية بعيدة عن التصريحات البروتوكولية المعتادة.
ومــن نتائج هذه التصريحات اســتبعاد عقــد القمة الثنائية 
بــين البلدين، وهي التــي كانت مقررة خلال ديســمبر/كانون 
الأول الماضي وتأجلت إلى فبراير/شباط، وتأجلت مجدداً، لا 
ســيما وأن الرباط تشترط، وفق بوريطة، الوضوح في قضايا 

على رأسها الصحراء.
وشــهدت العلاقات تراجعــاً خلال ديســمبر الماضي عندما 
عارضت إســبانيا إعــلان الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامــب تأييــده للســيادة المغربيــة علــى الصحــراء. وطالبت 
بالعــودة إلــى قــرارات الأمم المتحــدة. واعتبر المغــرب الموقف 

الإسباني يكاد يصل إلى مستوى العداء.
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روما
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الجزائر

دبي

طهران

القاهرة
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20:02 18:49 15:40 12:19 5:46 4:28
20:10 18:54 15:47 12:20 5:43 4:22
19:45 18:22 15:17 11:38 4:49 3:21
20:11 18:55 15:48 12:21 5:44 4:23
19:30 18:12 15:07 11:36 4:56 3:34
21:10 19:40 16:33 12:47 5:50 4:13
20:21 19:11 15:56 12:49 6:23 5:08
19:48 18:27 15:22 11:47 5:02 3:37
20:40 19:14 16:09 12:26 5:34 4:02
19:42 18:26 15:19 11:52 5:14 3:53
19:24 18:07 15:01 11:33 4:54 3:33
19:57 18:35 15:31 11:54 5:08 3:42
19:51 18:25 15:19 11:37 4:45 3:13
20:13 18:48 15:43 12:01 5:10 3:39
20:42 19:11 16:05 12:18 5:21 3:44
19:32 18:23 15:19 12:06 5:45 4:32
19:46 18:21 15:16 11:34 4:42 3:11
20:09 18:52 15:46 12:18 5:40 4:18
19:34 18:24 15:09 12:02 5:36 4:22
20:17 18:52 15:47 12:06 5:16 3:46
20:43 19:20 16:15 12:35 5:46 4:17
19:52 18:37 15:30 12:05 5:29 4:09
19:10 18:04 15:17 11:57 5:47 4:36
20:39 19:28 16:16 13:03 6:34 5:17
20:23 18:46 15:38 11:47 4:44 3:01
20:23 18:54 15:48 12:03 5:08 3:33
20:52 19:19 16:12 12:24 5:25 3:46
21:18 19:37 16:09 12:05 4:29 2:41
21:51 20:08 16:44 12:41 5:11 3:20
21:55 20:10 16:50 12:49 5:25 3:32
21:35 19:47 16:32 12:34 5:17 3:21
20:52 19:12 16:02 12:09 5:02 3:14
20:39 18:53 15:41 11:45 4:34 2:40
21:17 19:47 15:58 11:46 3:42 2:05
21:29 19:52 16:16 12:08 4:21 2:37
21:10 19:28 16:02 11:59 4:27 2:37
21:51 20:14 17:05 13:14 6:09 4:25
20:03 18:35 15:30 11:45 4:51 3:18
20:38 19:04 15:56 12:07 5:06 3:25
21:02 19:13 15:59 12:02 4:46 2:49

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

دعا للتعبئة ولعدم فك الأحزمة حتى تتضح تطورات الفيروس المتشكل

الاتحاد الافريقي يتخوف من تعرض القارة للسيناريو الهندي لكورونا
نواكشوط - «القدس العربي»

من عبد الله مولود: 

دق الاتحاد الإفريقي، أمس الأحد، ناقوس الخطر بسبب توقعات باحتمال 
تعرض بلدان القارة الإفريقية لسيناريو مماثل لانتشار تشكلات الكوفيد 19

سريعة الفتك المشتعلة حالياً في الهند. 
ودعا الاتحاد لاجتماع طارئ لوزراء الصحة الأفارقة يوم الســبت المقبل، 
من أجل البدء في تنسيق تعبئة شــاملة تضع القارة في مأمن من السيناريو 

الهندي. 
وأكد الدكتــور جون انكزكازونغ، مدير المركز الإفريقي للوقاية من الأوبئة 
ومراقبتها، أن "الاتحاد الإفريقي يتابــع برعب كبير ما يحدث في الهند، وهو 
أمــر قد يتكرر فــي أي مكان آخر، ويجــب علينا أخذ العــدة وألا نفك أحزمة 
الاحتراز مــن الفيروس". وقــال: "الســرعة التي فقدت الحكومــة الهندية 
بســببها خلال أسابيع السيطرة على الوضع الصحي، تفرض علينا مضاعفة 
الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات الكبرى بما فيها التجمعات الدينية" 
مضيفاً: "إننا نعاني على مستوى القارة من نقص حاد في عمال الصحة، كما 
أننا لا نتوفر على ضروراتنا من الأوكســجين، ويجب أن نستمر في الوقاية، 
وبخاصــة أن الكثيريــن تخلوا عن التباعــد وعن ارتداء الكمامــات".  وقد 
انعكســت الحالة الصحية في الهند بصورة شــديدة السلبية، على حملات 
التطعيم بلقاح أســترزنيكا على مستوى إفريقيا، بعد أن أوقف معهد سيروم 
الهنــدي الذي يتولى صناعة اللقاح، منذ أســابيع، عمليات تصديره لصالح 

مبادرة التضامن الدولي "كوفاكس". 
وتعــول غالبية بلدان القــارة الإفريقية تقريباً على مبــادرة "كوفاكس" 
في تحصين وتلقيح ســكانها بلقــاح أســترزنيكا؛ أما لقاحات ســينوفرام 
واسبوتنيك، وجونسون جونسن، فلم يستعمل منها في عموم القارة سوى 
17 مليون حقنــة (بينها 8,9 مليون حقنة في المغرب)؛ فقد اضطرت جمهورية 
الكونغو الديموقراطية لتسليم هذه الكمية لمبادرة كوفاكس التضامنية حتى 

لا تفقدها. 
وتمثل هذه الكمية 75% من الحقن التي اســتلمتها مبادرة كوفاكس يوم 
الثالث آذار/مارس الماضي والمخصصة لتأمين تلقيح 20% من سكان 92 دولة 

إفريقية هشة المداخيل أو متوسطتها، خلال 2021. 
ومما يزيــد الوضع خطورة أن حمــلات التلقيح التــي كان من المفترض 

إطلاقها منتصف آذار/ مارس الماضي في إفريقيا، لم تبدأ إلا قبل أسبوع. 
فقد فضلت بلــدان القارة الإفريقية انتظار نتائج الدراســات التي تعدها 
الــوكالات الصحية الغربية حول تأثيرات لقاح أســترازنيكا، بعد أن أوقفت 
الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية استخدام هذا اللقاح لتسببه في 

الجلطات الدموية.  وســيعاد توزيع الكميات التي تم الحصول عليها، من هذا 
اللقاح إذا ثبتت ســلامة اســتعماله، على دول التوغو وغانا ووسط إفريقيا 
والسنغال.  وأعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن منح 105000 حقنة 
من لقاح أسترازنيكا لمبادرة كوفاكس، واعداً بزيادة هذه المنحة إلى 500 ألف 

حقنة من هنا إلى نهاية العام. 
وكانت موريتانيا في مقدمة الدول المســتفيدة من المنحة الفرنسية، حيث 

استلمت 31200 حقنة من لقاح أسترازنيكا. 
ودعت فرنســا في آذار/مــارس الماضي دول مجموعة الســبع إلى زيادة 
دعمها لمجهود التطعيم الإفريقي بتقاســم وارداتها مــن التلقيحات مع بلدان 
القارة الإفريقية بما يحقق هدف إرســال 13 مليون لقــاح إلى إفريقيا خلال 
العــام الجاري لتحصين عمــال الصحة.  وبدأت موريتانيــا في آذار/ مارس 
الماضي حملتهــا التلقيحية ضد كورونا بتطعيم عمــال الصحة اعتماداً على 
50000 حقنــة من لقاح ســينوفرام مهداة من الصين.  يذكــر أن حجم تضرر 
القارة الإفريقية من وباء كورونا ما زال مجهولاً على وجه الدقة، فبعد عام من 
الإعلان عن أول حالة إصابة بالوباء، تؤكد الإحصاءات أن حصيلة الوفيات 
في عموم إفريقيا بلغت 100 ألف وفاة فقط، وهو ما يمثل نسبة 3.7 مليون من 

الأشــخاص المصابين.  فغياب عمليات فحص موسعة تشكك في هذه الأرقام، 
وتؤكد أنها تقديرات منخفضــة جداً لعدد الوفيات الحقيقي.  وبالنظر إلى أن 
الحكومات الإفريقية لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة لفحص ســكانها، فإن 
الدراســات الوبائية تواجه عرقلة كبيرة في تصــور واقتراح خطة تلقيحية 
مدققة؛ فبينما تؤكد الدراســات أن المسنين هو ضحايا الكوفيد، نجد أن نسبة 
المســنين المتضررين من الوباء في إفريقيا نسبة قليلة (3% ممن هم فوق 65

سنة في إفريقيا مقابل 15% ممن هم في السن نفسه في أمريكا الشمالية).  
ولعــدم توفر دقيق لهذه المعطيــات، فإن دول إفريقيــا مضطرة لمواصلة 
الســير في وضع غامض، إلى أن تتمكن من تلقيح 60% من السكان، عساها 

بذلك أن تحقق حصانة جماعية. 
وتســعى مباردة كوفاكس لتأمين ما يلزم لتلقيح 20% من سكان إفريقيا 

مع نهاية العام الجاري.
 ويسعى الاتحاد الإفريقي لتأمين تموينات منظمة لصالح بلدانه الأعضاء 
الخمسة والخمسين.  ورغم هذه الجهود كلها، فإن انقطاع التموين باللقاحات 
على مســتوى الســوق الدولية، يجعل حظوظ إفريقيا في كسب سريع لهذا 

السباق حظوظاً ضعيفة للغاية. 

عامل يستعد لتخزين صناديق اللقاحات ضد فيروس كورونا في غرفة باردة  في احدى مستشفيات غانا 
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رسائل سياسية في عيد الشغل التونسي: سعيّد يتحدث عن محاولة 
ضرب الدولة من الداخل... المشيشي يدعو للحوار والطبّوبي يحذّر من العبث 

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

شكل عيد الشــغل )عيد العمّال( مناسبة لقادة تونس 
لبعث رسائل سياســية في كافة الاتجاهات، حيث حذّر 
الرئيس قيس ســعيد من محاولة بعض الأطراف ضرب 
الدولــة من الداخــل، فيما دعا رئيس الحكومة، هشــام 
المشيشــي، إلى عــودة الحوار بين الفرقاء السياســيين 
والمنظمات الكبــرى، في وقت حذر فيــه أمين عام اتحاد 
الشــغل، نور الدين الطبوبي، من العبث بالدولة، متهماً 

جميع الأطراف السياسية بتعطيل الحوار الوطني.
وخلال زيارته الســبت للمنطقة العسكرية المغلقة في 
ولايــة القصرين، قال الرئيس قيس ســعيّد إن الأخطار 
التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية التي تقوم بها 
مجموعات أو من يتخفى وراءها، بل إن الخطر الحقيقي 

هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل.
وتابع، مخاطبــاً عناصر الجيش والأمــن: "أنا معكم 
في هذا الوقــت وفي كل وقت وســنتصدى لمن يتخفّون 
في الجبال ولمن يخفيهم ويزودهم بالمؤونة والمعلومات. 
وليكن هذا واضحــاً هنالك دولة واحــدة ورئيس دولة 
واحــد ومن يعتقد أن بإمكانه أن يقســم الدولة ويفككها 
سيصطدم في العزيمة نفسها التي واجهتم بها الإرهاب".

وأضاف بقوله: "نحن لم نســرع للتلقيح ضد كورونا، 
بل أســرعنا لجبهات القتال وســنقاتل وســننتصر لأن 
الروح الانتصارية للقوات العسكرية والأمنية تقوم على 

الانتصار أو على الشهادة".
وخلال إشــرافه على موكب الاحتفال بعيد الشغل في 
العاصمة، أكد رئيس الحكومة هشــام المشيشــي أهمية 
"الحوار بين كلّ مكوّنات شــعبنا من أحــزاب ومنظمات 
وكفــاءات وطنيّة اعتمــاداً على مبــادرة الاتحاد العام 
التونسي للشــغل من أجل صياغة توافقات وطنيّة حول 
مجمل قضايــا شــعبنا وطموحاته في الأمــن والتقدّم 

والاستقرار والعدالة الاجتماعية".
وأضاف: "إن الانشغال بمقاومة الوباء يجب ألا يصرف 
أنظارنا عن أهميّــة المضي قدماً في إنجــاز الإصلاحات 
الاقتصاديــة والاجتماعية فــي إطار مقاربة تشــاركية 
لإخراج بلادنا من أزمتها المالية والاقتصادية وليستعيد 
الاقتصاد الوطني عافيتــه. والحكومة ماضية من خلال 

التشاور والحوار الاجتماعي في تسخير كلّ الإمكانيات 
بالتوازي مع مكافحة كورونا لدعم المؤسســات وإحداث 
المزيد من مواطن العمل اللّائق ومقاومة الفقر والإقصاء".
كما جدد شــكره للســلطات الجزائريــة لوقوفها إلى 
جانب تونس خلال أزمة كورونا، وخاصة بعد إرســالها 
كميات كبيرة من الأوكســجين، داعياً إلــى "التفكير في 
كل السيناريوات والاســتعداد الجيد لتلافي النقص في 
الأوكســيجين والبحث عن الســبل المثلــى لتوفير هذه 
المادة، لأنه من غير المقبول أن يتم تســجيل أي نقص في 
أي مادة من المواد ونحن في حالة حرب ضد هذا الوباء".

فيما اتهــم الأمين العام لاتحاد الشــغل، نــور الدين 
الطبوبــي، جميع الأطراف السياســية دون اســتثناء 
بتعطل انطــلاق الحــوار الوطنــي بهدف ربــح نقاط 
سياســية، مؤكداً أن الاتحاد ســيضغط لوضع حد لهذا 

العبث بالدولة.
وأضاف، خلال إشــرافه على الاحتفال بعيد الشــغل 
في العاصمــة: "الاتحاد أراد أن يكــون عنصر قوة خير 
وتوازن ووحدة بين الفرقاء السياســيين ولكن الرسالة 
لم تفهــم بمعانيها الإيجابية، ووصــل الوضع في البلاد 
إلى مستوى العبث. لا يمكن مواصلة الصمت تحت غطاء 

الحجر الصحي والوضع الوبائي".
كما حذر مــن محاولة "ابتــزاز" الدولة، مشــيراً إلى 
أن "هنــاك منــاورات من قبــل من يدعــون دعم رئيس 
الحكومة هشام المشيشــي وذلك ليس حباً فيه وإنما هي 
لعبة سياســية وفي الخفاء هنــاك أجندات أخرى تطبخ 

لتونس".
وأضاف، مخاطباً المشيشــي: "هناك أطراف يرغبون 
بأشخاص كي يستغلوهم، وأنا أعرف أنك لن تكون ذلك 

الشخص الذي سيخدم هذه الأطراف".
كما دعا البرلمان إلى الخروج مما أســماه بـ"مستنقع 
المناكفات والممارســات الاســتعراضية ومنع نوابه من 
التــذرع بالحصانة البرلمانية لاســتباحة الأمــن العام 
والتطاول على مؤسســات الدولة والتهجم المشين على 
رئيس الجمهورية وتشــويه ســمعته داخلياً وخارجياً 

بتهم خطيرة".
وفي تعليقه على خطاب الطبوبي، أكّد المشيشــي أن 
ولاءه لتونــس فقط وليس لأطراف أخرى، مشــيراً إلى 
أن الطبوبــي يعرف جيداً مــدى التزامه تجــاه الدولة 

التونسية. 

فيما علق زهير إســماعيل، القيادي السابق في حزب 
الحراك على خطــاب الطبوبي بقوله: "من المطلوب تبني 
قوي من القوى المدافعة عن المســار وشروعها في توفير 
شــروط الحوار وإطاره، فإلى جانب الطبّوبي، )أي في 
قيادة المنظمة( وفي المشــهد السياسي، هناك قُوى تدعو 
إلى إيقاف المسار، وإلى جرّ المؤسسة الأمنية والعسكرية 
إلى التجاذب السياســي ورهان السلطة، واعتبار تعثر 

المسار مبرراً كافياً للعودة إلى الاستبداد".

وأضاف: "نشــدّد على مرجعية الحوار لأنها هي التي 
ســتحدّد ماذا ســيوضع على طاولة الحوار. فمرجعية 
الديمقراطية تسمح بأن تكون الحكومة ومستقبلها إحدى 
النقــاط على طاولة الحوار، ولكنها لا تســمح بأن تكون 
رئاسة المجلس على الطاولة، فهي شأن المؤسسة الأصلية 
المنتخبة من الشــعب، وإلّا وضعت رئاســة الجمهورية 
أيضاً على طاولة التفــاوض. الحوار بالمرجعية المذكورة 
فرصة للخروج من الأزمة يجب ألا تضيّع، ويكفيه نجاح 

لــو توصّل في مســتوى الأزمة السياســي إلى الإجماع 
على مهمة إرســاء المحكمة الدســتورية وتنقيح القانون 

الانتخابي".
وكان اتحاد الشــغل قدم قبل أشــهر مبادرة للحوار 
الوطني تحت إشــراف الرئيس قيس سعيد، إلا أن هذه 
المبادرات تعثرت مع تواصل التجاذبات بين الرئاســات 
الثلاث وداخل الطبقة السياسية، وسط حديث عن رفض 

الرئاسة مشاركة بعض الأطراف في الحوار المقترح.

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

صفقات تحت قبة برلمان طبرق، هكذا وصفها متتبعون 
للمشهد الليبي، فالابتزاز لاعتماد الميزانية العمومية لعام 
2021 أصبح عنوانــاً لما يحدث، وعلــى خريطة الابتزاز 
تتواجد المناصب الســيادية، ووكلاء الوزارات، والذين 

أصدر الدبيبة قراراً بإلغائهم جميعاً .

فترة حرجة .. 

فمع حساســية الفترة الراهنة ينتظــر المواطنون أن 
يضع المجلس الأعلى للدولة، مجتمعاً مع مجلس النواب، 
حلًا حاسماً لقضية المناصب السيادية التي عطلت توحيد 
كافة مؤسســات الدولــة الليبية رغم الجهــود لتوحيد 

أخرى.
ســبعة مناصب ســيادية حســم منها منصب النائب 
العام، ورئيس المحكمــة العليا، وظلت مناصب هي الأهم 
محط جدل وخــلاف وخاصة فــي ما يتعلــق بمحافظ 

مصرف ليبيا المركزي أمين سر وعمود أموال الليبيين. 
مصرف ليبيا المركزي والذي كان من نصيب الشــرق 
الليبي حسب تقســيمات أبوزنيقة، تتعاظم المخاوف من 
اســتغلال هذا التقســيم لخدمة أجندات حفتــر مجدداً، 
وخاصة بعد منح الثقــة لحكومة عبد الحميد الدبيبة من 

قبل البرلمان، مما جعل الحكومة رهينة به. 
ومــع لقــاء رئيــس البرلمــان الليبي عقيلــة صالح 
بحفتر، رغم الخلافات التي شــهدتها علاقتهم المتوترة، 

تصاعدت المخــاوف من قيام حفتر بالضغط على البرلمان 
في ما يتعلق بالمناصب الســيادية، فضــلًا عن الميزانية 

لاستخدامها في الضغط على الحكومة. 
فقد أرجعت مصادر مقربة من الحكومة في تصريحات 
للقدس العربي ســبب قيام الدبيبــة بتغيير كافة وكلاء 
الوزارات هــو ترضية نــواب البرلمان، ووضع أســماء 
لشــخصيات يختارونها على الخريطــة الوزارية حتى 
عمل  إجــراءات  وتيســير  الميزانية  باعتمــاد  يقومــوا 
الحكومــة.  والذي كان محط جدل وتســاؤل كان تعيين 
رئيس حكومــة الوحــدة الوطنية لشــخصيات مقربة 
من حفتر كــوكلاء لوزارة الداخليــة والنفط، وهو فرج 
قعيم، رفعــت العبار المقرب من نجل حفتــر، وهذا جعل 
التســاؤلات تدور حول رغبة الدبيبة في ترضية شخص 

حفتر ليعمل بسلاسة. 
وقد جاءت هذه التعيينات عقــب منع رئيس حكومة 
الوحــدة الوطنية من دخــول مدينة بنغــازي، مما أثار 
الجدل حول الســبب منهــا، وهل هــي محاولة لترضية 

حفتر. 

تعثر في قضية المناصب.. 

ومع هذه المخــاوف، تظل قضية المناصب الســيادية 
متعثــرة نوعاً ما، فيبدو أن التفاهــم بين المجلس الأعلى 
للدولــة ومجلس النواب لا يزال لا يســير فــي الطريق 
السليم، وخاصة بعد بيان أصدره رئيس المجلس الأعلى، 

خالد المشري، حول هذه القضية. 
المشــري أوضح في خطاب وجهــه إلى رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالــح إنهم لاحظوا "أن المخرجات المحالة 

إليهم من قبل لجنة النواب المتعلقة بقبول الترشــيحات 
لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية تتعارض مع 

ما تم الاتفاق عليه سابقاً في لقاءات بوزنيقة". 
وتابع أن هذا الخلاف "يــدل على أن هناك اختلافاً في 
الأرضية التــي انبثق منها عمل اللجان في المجلســين"، 
موضحاً أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بما "تم التوافق 
عليه ســابقاً"، مرحباً في الوقت ذاته بأي تعديلات يمكن 

أن يتم التوافق عليها بين المجلسين.
وختم المشــري رســالته قائلًا: "في حالة رغبتكم في 
إجراء أي تعديل في المعايير والآليات، فلا مانع لدينا من 
عقد المزيد من اللقــاءات والتباحث للوصول إلى أرضية 

مشتركة"، على حد تعبيره. 

مجلس النواب والمحال..

وكانت »القدس العربي« قد تحصلت في وقت ســابق 
على نســخة حصرية من القوائم المحالة من قبل مجلس 
النــواب الليبي إلى المجلس الأعلى للدولة للمترشــحين 

للمناصب السيادية السبعة المتفق عليها. 
وقد تضمنت هذه القوائم 9 مترشحين لمنصب محافظ 
مصرف ليبيا المركزي بينهم فرحات بن قدارة الذي تولى 
منصــب محافظ مصرف ليبيا المركــزي خلال فترة حكم 
القذافــي، بالإضافة إلى 12 آخرين لمنصب نائب المحافظ، 
بينهم مختار الطويــل، مدير إدارة الرقابة على المصارف 
بمصرف ليبيا المركزي و40 مرشحاً لمنصب عضو مجلس 

إدارة المركزي .
أما منصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد فقد رشح 
مجلس النواب 12 اســماً لرئاســتها من الغرب الليبي، 

و10 أســماء لوكالتها من الجنوب، و43 اسماً لعضويتها 
من مختلــف المناطق.  وقــدم مجلس النواب 13 اســماً 
كمرشحين لتولي منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية من 

شرق ليبيا، و18 لوكالتها من الغرب الليبي .
عضو لجنة الحوار السياســي عبد الــرزاق العرادي 
حذر، الســبت، من خطورة الحســم في قضية المناصب 
الســيادية الآن، حيث قال إن المجلس الرئاســي موجود 
كأمر واقع ولا وجود لــه ولا لاختصاصاته في أي وثيقة 
دســتورية وبالتالي بعد مغادرة الســراج فإن منصب 
القائد الأعلــى للجيش الليبي متنــازع عليه أو على أقل 

تقدير شاغر..
وأضــاف أن حكومة الدبيبة منحــت الثقة من مجلس 
النواب وهي بذلك رهــن إرادته، موضحــاً أن الميزانية 
مشروطة بتعيين جدد في المناصب السيادية، وأن العين 

على مصرف ليبيا المركزي.
وقال العرادي إن النية في تغيير المناصب الســيادية 
الآن ليست حسنة، موضحاً أنه إذا تم التغيير الآن وقبل 
الانتخابات فإن ذلك يعني أنه ســيتم ســحب الثقة من 

حكومة الدبيبة خلال أقل من شهر من هذا التغيير.
وصرح أن المجلــس الأعلى للدولة هــو الملاذ الأخير 
ولكنــه بعد تغيير المناصب الســيادية لــن يكون له أي 
وجود، وفي الغالب سيتم إصدار إعلان دستوري جديد 

)جاهز(، بما يمثل انقلاباً ناعماً متكامل الأركان .
وبين وجود حفتر وسلطة تنفيذية جديدة، وانتخابات 
مرتقبة، وقضايا جدلية كثيرة تنتظر حسماً نهائياً، يبقى 
الرهان على قوة الحكومة التي ستفرض نفسها وهيمنتها 
على المؤسســات التابعة لها، وستفشــل كافة الصفقات 

المراد تمريرها في ظل الضغط على الحكومة .

أرشيفية للاحتفال بمناسبة عيد الشغل ) عيد العمال( في تونس  

■  طرابلس – الأناضول: بحث رئيس المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، مع المبعوث الأممي 
إلى البلاد يان كوبيش، أمــس الأحد، خطة المفوضية لتنفيذ 
الاستحقاق. جاء ذلك خلال لقاء جمع السايح وكوبيش، في 

العاصمة طرابلس، وفق بيان للمفوضية.
وقال البيان إن الجانبين نقاشــا خطــة المفوضية لتنفيذ 
العمليــة الانتخابية في ليبيا المزمــع إجراؤها في 24 كانون 
الأول/ديسمبر المقبل، وســبل تذليل العقبات )دون تفاصيل 

عنها( التي قد تواجهها.
وأضــاف أن الســايح وكوبيــش ناقشــا دور الحكومة 
والهيئات والمؤسسات التابعة لها في دعم العملية الانتخابية 

عموماً، والمفوضية على وجه الخصوص.
والجمعة، قال رئيــس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد 
المشــري، خلال لقاء جمعه في طرابلس مع المبعوث الأممي، 
إن عدم خضــوع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر لأي ســلطة، 

يهدد إمكانية إجراء الانتخابات.
والأحد الماضي، منعت ميليشــيات حفتر أعضاء حكومة 
الوحدة الوطنية برئاســة عبد الحميد الدبيبة، من الاجتماع 
في مدينة بنغازي )شرق(، في أول خطوة عملية للتمرد على 
الســلطة التنفيذية الجديدة، وعرقلة إجراء الانتخابات في 

موعدها. 
واعتبــرت ميليشــيات حفتر، فــي بيان، أنــه لا يربطها 
بحكومة الوحدة الوطنية، التي وصفتها بـ"المؤقتة" أي رابط 

"سواء خدمياً أو سيادياً وحتى على مستوى التواصل".
وفــي 16 آذار/مارس الماضــي، تســلمت حكومة وحدة 
وطنية ومجلس رئاســي جديدان السلطة، لقيادة البلاد إلى 
انتخابات برلمانية ورئاســية في 24 كانون الأول/ديســمبر 

المقبل.

مباحثات ليبية أممية ليبيا: صفقات تحت قبة البرلمان وتحذيرات من عدم حسم قضية المناصب السيادية 
حول خطة إجراء الانتخابات

الأمن الجزائري يفرق متظاهرين 
ويمنعهم من الوصول لقصر الرئاسة

■ الجزائــر - د ب أ: تظاهــر المئــات مــن الأعــوان 
والمنتســبين للحماية المدنيــة فــي الجزائر، أمس الأحد، 
وسط وجود أمني مكثف. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب 
بإقرار زيادة الأجور وتسوية وضعيتهم وإعادة النظر في 
القانون الأساسي، والاستفادة من المنح المجمدة وتحسين 

القدرة الشرائية.
المسيلة  الغاز  الشغب قنابل  مكافحة  قوات  واستخدمت 
للدموع لتفريــق المتظاهرين ومنعهم من الاقتراب من قصر 
المرادية الرئاســي، ليحولوا مســارهم في اتجاه المديرية 

العامة للحماية المدنية في حيدرة.

وتأتي مظاهــرات أعوان الحماية المدنية بعد سلســلة 
من الاحتجاجات الســلمية التي شهدتها البلاد في مختلف 

القطاعات، أبرزها احتجاجات الأساتذة وإضرابهم.
وكان الرئيــس الجزائــري عبــد المجيد تبــون طالب، 
السبت، في رسالة قرأها وزير العمل والتشغيل والضمان 
الاجتماعــي الهاشــمي جعبوب بمناســبة عيــد العمال، 
بمراعاة مصالح المواطنين خلال التظاهرات والاحتجاجات 
العمالية فــي مختلف القطاعات، مؤكداً حرص الدولة على 
التخفيــف التدريجي من نســبة البطالة مــن خلال دعم 

اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

مئات المنظمات والناشطين الجزائريين 
يوقّعون عريضة ضد »تجريم الحراك«

الجزائر تحتج على وصف فرنسي لحركة انفصالية بـ»الديمقراطية«

■ الجزائــر - أ ف ب: وجّــه نحــو 300 ناشــط ومنظمــة 
دعــوة، أمس الأحد، لوقف مــا اعتبروه "الحــرب المعلنة على 
الشــعب الجزائري" من النظام وطالبــوا بعدم "تجريم الحراك 
الســلمي"، وفق ما أفادت مواقــع إلكترونية مقربة من الحراك 

الاحتجاجي.
دانــت العريضة المشــتركة "العــدوان الأمنــي والقضائي" 
للســلطة بعــد أن "اتخــذت وضعيــة الحال هــذه منحى حرب 

مفتوحة على الشعب الجزائري".
وطالب الموقّعون بالإفراج عن المساجين السياسيين ووقف 
الملاحقة القضائية للمعارضين السياســيين ونشطاء الحراك 
و"إعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور".
وأضافــوا: "لقد أصبــح التعذيب )والاغتصــاب( وكأنهما 
عاديان، أمــا منحنى عنف أجهزة الأمــن فأضحى في تصاعد 
واتســاع مســتمرين. لا شــيء يمكنه تبريــر أن تعامل حكومة 

النظام القائم المواطنين بهذه الطريقة الفظة".
وبين الموقعين على العريضة "الرابطة الجزائرية للدفاع عن 

حقوق الإنسان" و"التجمّع الجزائري ضد التعذيب والظروف 
الســجنية"، إضافة إلى أحزاب سياسية وجامعيين ومحامين 

وصحافيين ومثقفين ومواطنين بعضهم مغترب.
تحمــل العريضة عنوان "وقف الحرب المعلنة على الشــعب 
الجزائري"، وتنبّه إلى "العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا 
الانحراف القمعــي" خصوصاً "التصعيد الأخير الذي شــهده 

شهر نيسان/أبريل".
وحذّر الموقّعون الســلطة أنها "بتجريمها الحراك الســلمي 
فإنهــا تتجه بنفســها نحو مزالق ســتؤدي حتماً إلــى جرائم 
دولة". ويتزايد القمع في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات 
التشــريعية المبكرة المقررة فــي حزيران/يونيو، وفق منظمات 
حقوقيــة. وفرّقــت الشــرطة، الجمعــة، المســيرة الأســبوعية 

للحراك في العاصمة وأوقفت عدة متظاهرين.
وتبــدو الســلطة مصممة علــى مواصلة "خريطــة الطريق" 
الانتخابيــة رغم معارضة الشــارع الذي يطالب بإرســاء دولة 
القانون وبدء انتقال ديمقراطي وتحقيق اســتقلالية القضاء، 

ورغم إعلان أكبر أحزاب المعارضة مقاطعتها للاقتراع.
وفــي كلمته بمناســبة عيــد العمال الســبت، قــال الرئيس 
عبــد المجيــد تبــون إن الانتخابات التشــريعية "رهــان حيوي 
سيخوضه الشعب الجزائري بإرادته الحرة والسيدة من أجل 

بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية".
وأضاف أن "الاســتحقاق الوطني الهام تمت إحاطته بكافة 
شــروط النزاهــة والشــفافية كما تم تســخير لــه الإمكانيات 
اللازمــة ليؤدي الناخبــون واجبهم في كنف الســكينة والثقة 

في المستقبل".
ووفق "اللجنــة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، يوجد حالياً 
أكثر من 70 موقوفاً بتهم تتعلق بمشــاركتهم في الحراك و/أو 

قضايا حريات فردية.
بدأ الحراك في شــباط/فبراير 2019 رفضاً لترشح الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه 
بتفكيك "النظام" السياســي القائم منذ اســتقلال الجزائر عام 

.1962

■ الجزائــر – الأناضــول: احتجــت الجزائر، امس 
الأحــد، على وصف وكالــة الأنباء الفرنســية "فرانس 
برس" حركة انفصالية محلية، بـ"المنظمة الديمقراطية".

جــاء ذلك فــي رد للســفير الجزائري لــدى باريس 
محمد عنتــر داود، موجه إلى الرئيس التنفيذي للوكالة 

فابريس فرياس.
وقال الدبلوماســي الجزائــري، إن "وكالــة الأنباء 
الفرنســية نشرت برقية في 26 نيســان/أبريل الماضي، 
روجــت من خلالها لمســؤولي حركة اســتقلال القبائل 

التخريبية".
الفرنســية برقية  والاثنين، نشــرت وكالــة الأنباء 

حملت عنــوان "حركة الماك القبائليــة تدحض أي خطة 
لشن هجمات" واصفة إياها بـ"المنظمة المؤهلة والمؤيدة 

للديمقراطية".
وتأسســت حركــة "اســتقلال القبائــل" المعروفــة 
اختصــاراً بـ"ماك" عام 2002 حيث يتواجد معظم قادتها 
في فرنسا، وتطالب منذ إنشــائها باستقلال محافظات 
يقطنها أمازيغ شرقي الجزائر، وأعلنت في 2010 تشكيل 
حكومة مؤقتة لهذه المنطقة. واعتبر داود، أن "مجرد فتح 
المجال أمام مســؤولي هذا التنظيم الانفصالي هو صيغة 
لمنح الشــرعية والتعاطف مع ممثليه". والأحد الماضي، 
أعلنت الدفاع الجزائرية في بيان، إحباط مخطط لحركة 

"ماك" نهاية مارس/آذار الفائت، لتنفيذ تفجيرات وسط 
مســيرات الحراك الشــعبي، بدعم من دول أجنبية )لم 
تســمها(. وفي 22 شــباط /فبراير الماضي، شارك آلاف 
الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية لحراك 
شــعبي تمكن فــي 2 نيســان/أبريل 2019، مــن إجبار 
الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة 

)1999 ـ 2019(.
وأســبوعياً، يومي الجمعة والثلاثاء، تتواصل هذه 
الاحتجاجات رافعة شــعارات متجــددة تطالب بتغيير 
جذري لنظــام الحكم، فيما تقول الســلطات إن التغيير 

يكون متدرجاً وعبر صناديق الاقتراع.

من تظاهرات أمس في الجزائر 
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في محاولة لإقناع الأطراف المتصارعة للجلوس إلى طاولة المباحثات

اليمن: مبعوثا الأمم المتحدة وأمريكا يكثفان مساعيهما لإحلال السلام 
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:
 صعّد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلــى اليمن، مارتــن غريفيث، والمبعــوث الأمريكي 
الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، مســاعيهما 
الدبلوماســية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، 
مع تصاعد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية 
وميليشــيات جماعة الحوثي في محيــط محافظة 

مأرب، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.
واســتأنف المبعوثان الأممــي والأمريكي جولة 
جديدة في منطقة الخليج نهاية الأســبوع المنصرم 
في مســاع حثيثــة نحو تهيئــة الأجــواء من أجل 
التوصل لخطوات عملية للشروع في مباحثات سلام 
في اليمن بين الأطراف المعنية بالشــأن اليمني، بعد 
تعثر جهود سابقة قام بها مبعوثو الأمم المتحدة إلى 
اليمن منذ انــدلاع الحرب نهاية العام 2014، وتدخل 
الرياض لاحقــاً عبر التحالف العربــي الذي قادته 

السعودية.
وتزامنت المســاعي الدولية لإحلال الســلام في 
اليمن مع تصاعد المواجهات بشــكل غير مسبوق في 
جبهات محافظة مأرب والعديد من الجبهات الأخرى 
بين القوات الحكومية وميليشــيات جماعة الحوثي 
الانقلابيــة، والتــي يعتقــد البعــض أن الحوثيين 
يحاولون من خلال تصعيدهم العسكري في محافظة 
مأرب إلى تحقيق المزيد من المكاسب العسكرية على 
الأرض لتحســين ورقته التفاوضية عند جلوســهم 
إلى طاولة المفاوضــات، لكن المعطيات الحالية تعزز 
فرضيات محاولاتهم المستميتة للسيطرة على منابع 
النفط والغاز والمصافي النفطية في محافظة مأرب، 
التي تعد أحد المعاقل المحورية الحكومية في الشمال.
ووفقــاً للخارجيــة الأمريكيــة، فــإن أولويــة 
اليمن(  النار )فــي  ليندركينغ هــي "وقف إطــلاق 

وتقديم المســاعدات والتوصل لحل سياســي" وهي 
ذات المســاعي التي يقوم بهــا مبعوث الأمم المتحدة 
إلى اليمن، مارتن غريفيث، والذي عجز عن تحقيق 
أي تقــدم في ذلك منــذ تعيينه فــي إدارة هذا الملف 
الســاخن على الصعيد الإقليمي والدولي قبل نحو 

عامين. 
ووصل مبعوثــا الأمم المتحدة والولايات المتحدة 
لليمن إلــى العاصمة العمانية مســقط أمس الأول؛ 
لعقــد لقاءات مع القيــادات الحوثيــة المقيمة هناك 
بقيادة الناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام، 
رئيــس الوفد الحوثــي المفاوض، ولقــاء القيادات 
العمانيــة أيضــاً التي تلعــب دور الوســاطة بين 

الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.
لســلطنة  الدوليين  المبعوثــين  زيــارة  وجاءت 
عمان بعد تدشــين جولتهما الراهنة للمنطقة بزيارة 
العاصمــة الســعودية الريــاض التــي التقيا فيها 
لمناقشة  ويمنية  ســعودية  رفيعة  حكومية  بقيادات 
مســودة المشــروع الأخير لمبــادرة الســلام التي 
يسعون إلى العمل المشــترك عليها قبل عرضها على 
قيادات جماعة الحوثي في مسقط ومحاولة إقناعها 
بمضامينها أو التوصل إلى نقاط التقاء بشأنها بعد 

إخفاقات سابقة متكررة بهذا الشأن. 
 وفــي محطته الأولى بالريــاض، التقى المبعوث 
الأمريكي، صبــاح الجمعة، ولي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن ســلمان وبحث معه "مســتجدات 
الأوضاع على الســاحة اليمنية، والجهود المشتركة 
المبذولة بشــأن الوصول إلى حل سياســي شــامل 
للأزمــة اليمنية"، وفقــاً لوكالة الأنباء الســعودية 
)واس(. وتعد هذه الزيارة الخامسة له للمنطقة منذ 

تعيينه في هذا المنصب مطلع العام الجاري.
وفي الوقت الذي كثّف فيــه المبعوثان الدوليان 
جهودهما بشأن إحلال الســلام في اليمن، صعّدت 
محافظة  على  العســكرية  هجماتها  الحوثي  جماعة 
مأرب وعلى الأراضي الســعودية أيضــاً منذ مطلع 

شــباط/ فبراير الماضي، والتي تحــاول من خلالها 
استباق الأحداث والسيطرة على المزيد من الأراضي 
الحيويــة اليمنية التي تقع تحت ســيطرة الحكومة 
الشــرعية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، 

حتى تصبح أوراقاً تفاوضية جديدة.
وتحــاول جماعــة الحوثــي المســلحة، بزعامة 
عبد الملــك الحوثي، مقايضــة التهدئة العســكرية 
في محافظــة مأرب ووقف إطــلاق صواريخها على 
الأراضي السعودية مقابل وقف العمليات العسكرية 
لقوات التحالف في اليمن والذي يستهدف بغاراته 
الحوثي،  لجماعــة  العســكرية  القــوات  الجويــة 
بالإضافــة إلى فتح مطــار صنعاء الدولــي وميناء 
الحديدة البحــري التي تقع تحت ســيطرة جماعة 

الحوثي.  
وتتعامل جماعة الحوثي مع المســاعي الأمريكية 
لإحلال الســلام في اليمن بنوع من الاســتخفاف، 
حيــث علّــق القيــادي الحوثــي وعضــو المجلس 
السياســي الأعلــى للجماعة محمد علــي الحوثي، 
أمس الأول، على التحركات الأمريكية، بقوله: "مرت 
مئة يوم أو أكثر منذ أن أعلن بايدن ضرورة الســلام 
وإيقاف العــدوان على الجمهورية اليمنية بلا أفعال 
وثبت ما قلناه أن التصريحات عبارة عن مشــاعر لا 
خطط ولا برامج لها ولا خطــوات عملية في الميدان 
وأن التفاؤل الذي أبداه البعض كان في غير محله".

ومنــذ صعوده إلى ســدة الحكم، أعطــت إدارة 
الرئيــس الأمريكي، جــو بايدن، القضيــة اليمنية 
أولويــة خاصة من بــين العديد من قضايا الشــرق 
الأوسط، والتي ظهرت بشكل جلي منذ الأيام الأولى 
لتوليه السلطة عبر تصريحاته وتصريحات إدارته 
المتكررة بالشأن اليمني، بالإضافة إلى تعيينه ممثلًا 
أمريكياً خاصاً لليمــن لأول مرة في التاريخ اليمني، 
والتي تنبئ بالرغبة الجامحة لدى الإدارة الأمريكية 
بالتوصل إلى ســلام شــامل في اليمن خلال إدارة 

المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ أثناء لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل توجهه للعاصمة العمانية مسقطبايدن.  

أفغانستان: مقتل عشرات من عناصر طالبان 
في معارك مع القوات الحكومية

■  كابــول- أ ف ب: أعلنــت وزارة الدفــاع الأفغانيــة، أمــس الأحــد، أن معارك بــن القوات 
الحكوميــة الأفغانيــة وحركــة طالبان أدت إلــى مقتل أكثر مــن 100 مقاتل من الحركــة المتطرفة 
خلال الـ24 ســاعة الماضية، في الوقت الذي واصل فيه الجيش الأمريكي ســحب قواته. وجرت 
مواجهــات بن طالبان والقوات الحكومية في ولايات عدة، بينها معقل طالبان الســابق قندهار، 

حيث نفذ الجيش الأمريكي "ضربة دقيقة"، السبت، مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.
وقالــت الــوزارة في بيــان إن 52 من مقاتلي طالبــان أصيبوا في الاشــتباكات، دون أن تعطي 
تفاصيل عن وقوع أي خسائر في صفوف القوات الحكومية. ولم تعلق طالبان على هذه الأنباء، 

علماً أن كلا من الجيش الأفغاني وطالبان يبالغ عادة بتقدير خسائر الطرف الآخر.
وشهدت الأشــهر الأخيرة اســتمراراً للمعارك في أفغانســتان مع تعثر جهود السلام الرامية 
إلى إنهاء الصراع المســتمر هناك منذ 20 عاماً. وبدأ الجيش الأمريكي رســمياً سحب ما تبقى من 
جنوده البالغ عددهم 2,500 جندي على الأراضي الأفغانية الســبت، بناء على أوامر الرئيس جو 

بايدن الشهر الماضي.
وقال مســؤولون أمريكيون في الميدان إن الانســحاب بدأ قبل أيام قليلة من بداية أيار/مايو، 
الموعد النهائي المتفق عليه بن واشــنطن وطالبان العام الماضي لاستكمال الانسحاب. وسينتهي 
انســحاب جميع القوات الأمريكية مع حلول الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، وفق 

ما أعلن بايدن.
وقــال الجيش الأمريكي، الســبت، إنــه نفذ "ضربة دقيقــة" بعد تعرض مطار فــي قندهار فيه 
قاعدة أمريكية لنيران غير مباشــرة لم تســبب أضراراً. وجاء الهجوم على القاعدة الذي لم تعلن 
أي جماعة مســؤوليتها عنه مــع تحذير طالبان أن عدم إنهاء الجيش الأمريكي ســحب قواته في 

الأول من أيار/مايو يعني أنه انتهك الاتفاق الموقع بينهما العام الماضي.
وقال المتحدث باســم طالبان، محمــد نعيم: "هذا من حيث المبدأ يمهــد الطريق أمام مجاهدينا 
لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد القوات الغازية"، مضيفاً أن الحركة تنتظر أوامر من قادتها حول 

مسار عملها في المستقبل.
ومنذ إبرام اتفاق الانســحاب الأمريكي لم تشــتبك طالبان مباشرة مع القوات الأجنبية، لكنها 
هاجمت بشراســة القوات الحكومية في الريف والمدن. وقال مســؤولون أفغان إن جميع القوات 
الأجنبيــة ســوف تنقل إلى قاعــدة باغرام الأمريكيــة الأكبر في أفغانســتان، قبــل أن تغادر إلى 

بلدانها.

حزب ماكرون يتحالف مع مرشح يميني 
منافس في الانتخابات الإقليمية

■  باريس- أ ف ب: أعلن مســؤولون، الأحد، أن حزب الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، 
الوســطي ســيتحالف مع مرشــح يميني منافس في الانتخابات الإقليمية التي ســتجري الشهر 
المقبل وتشكل اختباراً رئيسياً قبل الانتخابات الرئاسية، في أحدث إشارة إلى فشل الرئيس في 

بناء قوة سياسية جاذبة على المستوى المحلي.
وقال رئيس الوزراء، جان كاستيكس، لصحيفة "جورنال دو ديمانش"، إن حزب "الجمهورية 
إلى الأمام" سيســحب قائمة مرشــحيه في مدينة مرســيليا الجنوبية والمناطق حولها. وأضاف 
أن الحزب ســيدعم المرشــح اليميني المخضرم رونــو موزيلييه في هذه المنطقــة التي يأمل اليمن 

المتطرف أن يحقق فيها المزيد من التقدم قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وأحدثت هذه الخطوة انقساماً بن زملاء موزيلييه الجمهورين الذين شجبت قيادتهم بسرعة 
هذا التحالف الذي يمكن أن يضعف الحزب في الانتخابات الإقليمية المقررة في 20 و27 حزيران/
يونيو. ولاحظ كاســتيكس أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيتم السير باتفاقات مماثلة 
فــي دوائر أخرى. وتعرض حزب ماكــرون لهزيمة مهينة في الانتخابــات البلدية العام الماضي، 
اذ لم يتمكن مرشــحوه من حصد ســوى عدد قليل من المقاعد في حن أحرز حزب الخضر تقدماً 
وقدمت أحزاب اليســار واليمن التقليدية أداء جيــداً. ويقول محللون إن ماكرون الذي تعهد بعد 
وصوله إلى السلطة عام 2017 إجراء تغيير في الحياة السياسية كان نجاحه هامشياً في تطوير 

جهاز فعال لحزبه الوسطي.
كما تراجعت شــعبيته وســط انتقادات بأن سياســاته أعطت الأفضليــة للأثرياء وأصحاب 
الأعمال بمنحهم تخفيضات ضريبية. وتشــير اســتطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات الرئاســية 
العــام المقبل ستشــهد مرة أخرى مواجهة بن ماكــرون والزعيمة اليمينيــة المتطرفة مارين لوبن 
التــي تأمل في البناء على الغضب الشــعبي الذي عبرت عنه احتجاجات "الســترات الصفر" بن 

عامي 2018 و2019.

تركيا: الشرطة تعتقل قيادياً في 
تنظيم الدولة الإسلامية 

■  أنقــرة- أ ف ب:  ذكرت وســائل إعلام تركية، أمس الأحد، أن شــرطة إســطنبول اعتقلت 
قيادياً في تنظيم الدولة الإســلامية وُصف بأنه "اليد اليمنى" لزعيمه الســابق. وأوقفت الشرطة 
الرجل الأفغاني، واسمه الحركي "باسم" خلال مداهمة مشتركة مع المخابرات التركية في منطقة 

أتاشهير على الجانب الآسيوي من المدينة.
وقُتل الزعيم الســابق لتنظيم الدولة الإســلامية أبو بكر البغدادي عام 2019 في غارة شــنتها 
قوات خاصة أمريكية بمســاعدة مقاتلن أكراد في محافظة إدلب شــمال غرب ســوريا. وأفادت 
وسائل إعلام تركية أن المعتقل ساعد البغدادي على الاختباء في إدلب. وأوضحت شبكة "إن تي 

في" أن المشتبه به كان على ما يبدو مسؤول "الجناح العسكري" للتنظيم.
وتابعت أنه وصل إلى إســطنبول بجواز ســفر وبطاقة هوية مزوريــن، فيما قالت وكالة "دي 

اتش اي" إنه اُعتقل في 28 نيسان/أبريل.
وصعّــدت تركيا مكافحتها متطرفي تنظيم الدولة الإســلامية الذين نفــذوا هجمات دامية في 
البلاد، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي في ملهى ليلي في إســطنبول عام 2017 خلّف 39 قتيلًا، 

بينهم 27 أجنبياً. وتنفّذ الشرطة مذاك مداهمات مستمرة لاعتقال مشتبه بهم في أنحاء البلاد.

ظريف يعتذر عن تصريحاته المسربة وخامنئي يعتبر أن محتواها »خطأ كبير« 
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

رأى المرشــد الأعلى للجمهورية الإســلامية في إيــران علي خامنئي، 
الأحد، أن بعــض تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف تشــكّل 
"خطأ كبيراً"، وذلك بعد أســبوع من تســريب صوتي تحدث فيه عن دور 
واســع للميدان العســكري على حســاب الدبلوماســية. وقال خامنئي 
في خطــاب متلفز: "سياســات البلاد تتشــكل مــن خطــط اقتصادية، 
وعســكرية، واجتماعية، وعلمية، وثقافية، بمــا فيها العلاقات الخارجية 
والدبلوماســية"، معتبراً القول إن جزءاً واحداً ينفــي الآخر أو أن الآخر 
يعــارض هذا، ليس له معنى. هذا خطأ كبير يجب ألا يرتكبه مســؤول في 
الجمهورية الإســلامية". واعتذر ظريف، الأحد، عن محتوى التسجيلات، 

وطلب في منشــور عبر حســابه على انســتغرام، الأحد، أن تســامحه 
عائلة قاســم سليماني، القائد الســابق لقوة القدس في الحرس الثوري، 
قائلًا: "آمل أن يســامحني شــعب إيران العظيم، وجميع محبي الجنرال 

)سليماني(، وخصوصاً عائلة سليماني العظيمة".
وكانــت ابنة ســليماني، زينب، قد نشــرت عبر حســابها على تويتر 
الثلاثاء، صورة تظهر يد والدها بعيد اغتياله قرب مطار بغداد في الثالث 
من كانون الثاني/يناير 2020 بضربة جوية أمريكية، مرفقة إياها بتعليق 
"الكلفة )التي دفعها( الميدان من أجل الدبلوماســية". ويحظى ســليماني 

بمكانة عالية في إيران خصوصاً بعد اغتياله. 
وتولى ســليماني لأعوام طويلة قيادة قوة القدس في الحرس الثوري 
الموكلة العمليات الخارجية، ويعد من أبرز مهندســي السياسية الإقليمية 

للجمهورية الإســلامية. وأكد ظريف الذي يشــغل منصبه منذ 2013، أن 
"الملاحظات التي أدليت بها )...( لا تقلل من المقام والدور الذي لا غنى عنه 
للشهيد ســليماني"، مضيفاً: "لكن لو كنت أعلم أن كلمة منها سيتم نشرها 

علناً، بالتأكيد لما كنت قلتها".
وانتقد ظريف في التســجيلات علاقات سليماني المنفصلة مع روسيا، 
ورفضه التوقف عن اســتخدام الخطوط الجويــة الإيرانية في العمليات 
الســورية، بالرغــم مــن اعتراضات ظريــف. وجاء في التســجيل قول 
ظريف إن "العســكرية في إيران هي التي تحكم"، مضيفــاً: "لقد ضحيت 
بالدبلوماسية من أجل الميدان العســكري، وهيكلية وزارة الخارجية هي 
ذات توجــه أمني غالباً". وأثارت تعليقات ظريف المســربة جدلًا كبيراً في 

إيران، ما جعل وزارة الخارجية تعتبره مجرد "مواقف شخصية".

ألمانيا: إصابة أكثر من 50 شرطيا أثناء احتجاجات عيد العمال
برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة 

أشــارت بيانات نقابة الشرطة الألمانية 
"جي دي بــي"، أمس الأحد، إلــى أن أكثر 
من 50 شرطياً أُصِيْبُوا خلال الاشتباكات 
التي وقعــت في مظاهرات عيد العمال في 
العاصمــة برلــن، وقد اتســم بعض هذه 
الاشــتباكات بالعنــف. وذكــرت النقابة، 
مســاء الأحد، أن هذه الإصابات لا تتعلق 
فقط بالإصابات الطفيفة، مشيرة إلى أنه 
تم نقل ثلاثة "زملاء" إلى المستشــفى بعد 

إصابتهم بكسر في العظام.
وقــال نائب رئيــس النقابة فــي برلن، 
شتيفان كيلم: "بطبيعة الحال، ليس لدينا 
أرقــام نهائيــة بعد، لكن الأمــر الذي صار 
واضحــاً بالنظر للأرقام التــي تم الإعلان 
عنهــا بالفعل والتي أشــارت إلــى إصابة 
أكثــر مــن 50 زميلًا وزميلــة والقبض على 
أكثر من 250 شــخصاً هو أننا صرنا أكثر 
ابتعاداً مرة أخرى عن يوم سلمي في عيد 

العمال".
ويشــار إلــى أن المظاهــرات فــي برلن 
كانت ســلمية على نطاق واســع الســبت 
وذلك قبــل وقــوع اشــتباكات عنيفة في 
المســاء، وكانــت الشــرطة قــدرت عــدد 
المشــاركن فــي المظاهرة المعروفة باســم 
"المظاهــرة الثورية للأول مــن أيار/مايو" 

بما يتراوح بن 8000 إلى 10000 شخص.
وقــال كيلــم: "شــهدنا رشــقاً متنوعــاً 

وإشــعال  وبالزجاجــات  بالحجــارة 
حواجز، وهذه إشــارات واضحة على أن 
الأمــر لا يتعلق بتعبير سياســي عن الرأي 
وعلى إســاءة اســتغلال الحق الأساسي 
في حرية التجمع لشرعنة جرائم خطيرة". 
ووفقــاً للنقابــة، فقــد وقعــت مخالفــات 
لقانون الحماية من الوبــاء وخرق خطير 
للســلم العام وتعديات بدنيــة وإصابات 

خطيرة.
بــن  عنيفــة  اشــتباكات  واندلعــت 
متظاهرين وأفراد الشرطة خلال مظاهرة 
لجماعات يســارية ومتعاطفن مع اليسار 

بالعاصمــة  برلن-نويكولــن  حــي  فــي 
الألمانية. فيما رشــق المتظاهرون الشرطة 
بوابل من الزجاجــات الفارغة والحجارة 
عند طريق الأشــجار زونن أليه. وتعرض 
أفــراد الشــرطة لهجــوم أثنــاء إخراجهم 
مثيري الشــغب مــن بــن المتظاهرين، ما 
دفعهم إلى استخدام رذاذ الفلفل ضدهم.

وأضرمــت النيران في مقالــب القمامة 
المســعفون  وقــام  النقالــة.  والمنصــات 
بعملهم خلال المظاهــرة، وتم القبض على 
العديد مــن المتظاهريــن. وكان الاحتجاج 
الــذي بدأ في ميــدان هيرمــان واتجه إلى 

ميــدان أورانيــا في حــي كرويتســبيرغ، 
تعطل مســاره لكثافة المشــاركن فيه في 

البداية ولم يتمكن من مواصلة السير.
إلــى ذلــك، أدان الأحــد وزيــر داخليــة 
ولاية برلــن الألمانية، اندريــاس جايزل، 
العنف الذي تعرض له أفراد الشــرطة في 
مظاهرة عيد العمال فــي العاصمة. وقال 
الوزيــر المنتمي إلــى الحزب الاشــتراكي 
الديمقرطــي، الأحد، إن ما حــدث ليس له 
علاقــة بالاحتجاج السياســي "ولن نقبل 
بأن يســلبنا بعض المتطرفن السياسين 
الباحثن عــن العنف يــوم الأول من مايو 

كيوم للتظاهر السلمي".
وبحســب بيانــات وزارة الداخليــة في 
برلــن، فــإن مــا لا يقــل عــن 93 شــرطياً 
أُصِيْبُــوا فــي مظاهــرة عيــد العمــال في 
برلن السبت، وأعرب جايزل عن شعوره 
"بالذهــول بســبب العــدد الكبيــر لأفراد 
الوزارة  الشــرطة المصابن". وأوضحــت 
أن عــدد مــن تم القبــض عليهــم أمس من 

المتظاهرين بلغ 354 شخصاً.
وتابــع جايزل أن " الأول مــن مايو في 
برلن أظهــر وجهن، أحدهمــا لمظاهرات 
سياســية ســلمية، والآخر لرغبــة دفينة 
أن  وأوضــح  العنــف"،  ممارســة  فــي 
الوضــع الطبيعي هو اســتخدام مواطنن 
متحمســن لحقهم في التجمع "ولا ينبغي 
ألا تخفــي الصــور الكريهــة مــن منطقــة 
نويكولــن حقيقــة أن النــاس فــي برلــن 
تظاهروا بشكل سلمي وبروح المسؤولية 

بوجه عام".

متظاهرون في ميانمار يدعون إلى »ربيع ثوري« وجماعة »كارين« 
تدعو الجماعات المسلحة إلى الوحدة أمام الجيش

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

تظاهــر آلاف، أمس الأحد، في عدد من مناطق ميانمار بعضهم 
علــى أمل إطــلاق "ربيع ثوري" بعد ثلاثة أشــهر مــن الانقلاب 
الذي أطاح المجلس العســكري خلاله الحكومة المدنية. وتشــهد 
ميانمار منذ الانقلاب في الأول من شباط/فبراير، تظاهرات شبه 
يومية وحملة واســعة لعصيان مدني، مع إضراب آلاف العمال، 
رغم القمع الشــديد، بالقوة، ما أدى إلى شــل قطاعات كاملة من 

الاقتصاد. وشكل المعارضون، المتوارون حكومة مقاومة.
وفي وقت مبكر من صبــاح الأحد، نظمت تجمعات جديدة في 
رانغون، حيث دعا متظاهرون إلى "ربيع ثوري". وتجمع الشباب 
خصوصــاً في إحــدى ســاحات العاصمة الاقتصاديــة قبل أن 
يسيروا بسرعة في الشوارع. وتفرقوا بعيد ذلك لتجنب مواجهة 
مع قوات الأمن. وقــد رددوا هتافات من بينهــا "طريقنا يقودنا 
إلــى الديمقراطيــة!" و"طريقنا يؤدي إلى ســقوط الدكتاتورية 

العسكرية!" رافعين شعار المقاومة المتمثل بتحية بثلاثة أصابع.
وفي منطقة ماندالاي )وسط(، سار مئات الأشخاص يتقدمهم 
رهبان يرتــدون قمصاناً بلون الزعفران، حاملين علم حزب أونغ 
سان سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية". لم تظهر 
سو تشــي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 علناً منذ 

توقيفها بعد الانقلاب الذي أطاح بها في الأول من شباط/فبراير. 
وتخضع منذ ذلك الحين للإقامة الجبرية.

وفي ولاية شان )شمال شرق(، فرقت قوات الأمن متظاهرين 
في بلدة هســيباو، ما أســفر عن مقتل شخص على الأقل. وروى 
أحد المتظاهرين أن الضحية "أصيب في رأسه وتوفي على الفور" 
مشــيراً إلى أنه أخفى جثة صديقه لمنع قــوات الأمن من اخذها. 
وقال: "يطلبون الجثة لكننا لن نســلمها. ستقام جنازته اليوم". 

ودوت انفجارات صباح الأحد في عدد من المناطق في رانغون.
وفي ولاية كاشــين )شــمال(، فتحت قوات الأمــن النار على 
المتظاهرين. وأصيب رجل يبلغ مــن العمر 33 عاماً برصاصة في 
الرأس كما قال متظاهر تحدث عن ســقوط العديد من الجرحى. 
وأوضح متظاهر آخر أنه "كان لا بد من معالجتهم جميعاً في منازل 

آمنة. لا يمكنهم الذهاب إلى المستشفى لأنه سيتم اعتقالهم".
وتتركز الاحتجاجات في المدن مثل رانغون. وتداول الســكان 
مقاطع فيديو تظهر مدنيين يتعرضون للضرب في الشوارع على 
أيدي قوات الأمن. كمــا أن عمليات الدهــم والاعتقالات الليلية 
تتكــرر. وتعتمد قوات الأمــن على مخبرين ينقلون لها أســماء 

الأشخاص المتهمين بمساعدة المتظاهرين.
وذكرت صحيفة ميرور ديلي الرســمية أن محكمة عســكرية 
حكمت على امرأة متهمة بدعم حكومة "الظل" بالأشــغال الشاقة 

لمدة سبع سنوات. وكانت قد اعتقلت في مقاطعة داغون نورد - 
منطقة من رانغون تخضع حاليــاً للأحكام العرفية - حيث تمت 
مداهمــة منزلها والتدقيق في حســابيها على موقعي فيســبوك 

وتلغرام.
وفي الأثنــاء، دعا فصيل "اتحــاد كارين الوطنــي" المتمرّد، 
الأحــد، مختلــف المجموعات الإتنية المســلّحة فــي المنطقة إلى 
توحيد الصفوف ضد الجيش. وجاء ذلك على لسان نائب رئيس 
أركان الجناح العســكري الجنرال باو كيوا هه. وجاء في كتابه 
المفتوح: "لم تلح على الإطلاق فرصة كهذه خلال أكثر من 70 عاماً 
من الثورة. اغتنموا هذه الفرصة وقاتلــوا ديكتاتورية الجيش 
البورمي". ووجّه كتابه الى فصيلين متمردين آخرين في الولاية 
هما "الجيــش البوذي لكارين الديمقراطيــة" ومجموعة مجلس 
الســلام اتحاد كارين الوطني/ جيش التحرير الوطني لكارين، 
التي أنشــأها قيادي ســابق في "اتحاد كاريــن الوطني". ومنذ 
الانقلاب لم يتّخذ أي من الفصيلين أي موقف إزاء التطورات التي 

تشهدها البلاد.
وقتل نحو 760 مدنياً برصاص الشــرطة والجيش في الأشهر 
الثلاثة الماضية وأوقف 3500 آخرون، حســب جمعية مســاعدة 
السجناء السياســيين. لكن المجلس العسكري لم يعترف سوى 

بمقتل 258 متظاهراً و17 شرطياً وسبعة جنود.

الشرطة تحاوط المحتجن بمناسبة عيد العمال في أحد شوارع العاصمة الألمانية برلن
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لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

 في مقال نشــرته مجلــة »ذا أتلانتك« لكيم 
غطاس، تســاءلت فيه عن الســبب الذي يدفع 
الربيع  تجربة  بعد  للاحتجاج  العرب  الناشطين 
العربي الفاشــلة. وتقول الكاتبة إن هناك جيلًا 
جديداً من الناشطين العرب والقادة الذي لعبوا 
الدروس  الفاشلة، تعلموا  دوراً في الانتفاضات 
من تلك الثورات التــي جعلت حلم الديمقراطية 
بعيداً والديكتاتوريين متمترســين في مواقعهم 

والحروب التي دمرت دولًا بكاملها.
ووســط اليأس والخوف، هناك جيل جديد 
إلى  خرجوا  الذيــن  والناشــطين  المحتجين  من 
الشــوارع منــذ 2019 في بلدان مثل الســودان 
والعــراق ولبنان والجزائــر. وتعلم هذا الجيل 
الجديد درســاً مهماً، وهو أن الثورات يمكن أن 
تغير النظام لكنها لا تنشئ الدول. وهم يقومون 
بتنظيم أنفســهم ودراســة قوانين الانتخابات 
والتخطيط للدولة التــي يريدون بناءها، دولة 
تخدم المواطنين لا الحكام. وتعلموا من نكســات 
عام 2011 أن ما ينتظرهم أبعد من انتصار سريع 
في انتخابٍ واحــد. ولكنهم يواجهون بالإضافة 
المعارضة  تواجههــا  التي  المعروفة  للتحديــات 
والناشــطون، عالماً يمثــل عائقاً كبيــراً لمن هم 
فــي العالم العربي، حيث يتــم تصيدهم واحداً 
بعــد الآخر ويطلــق عليهم النار في الشــوارع 
أو فــي بيوتهم ويختفــون قســرياً أو يرمون 
في الســجون، رجالًا ونســاءً على حد سواء. 
ويحظى بعضهم باهتمام دولي، أما الآخرون فلا 

ترد أسماؤهم إلا في الأخبار المحلية.

جيل واعد من الناشطين 

ففــي العالم العربي حتى أفغانســتان هناك 
جيل واعــد من الناشــطين والمشــرفين عليهم 
ممــن لديهــم دور في بنــاء مســتقبل بلادهم 
يُلاحقون ويُســحقون. ولا أحد يعــرف كيفية 
وقف عمليات الإســكات المنظّمة. وينبع كل هذا 
من ثقافة الحصانة من العقاب التي تنتشــر في 
والســبب  عنها.  الطرف  يغض  والتــي  المنطقة 
هو اعتقاده أن الاســتقرار الــذي يقدمه هؤلاء 
الديكتاتوريــون، والقائم على القمع والتعذيب 
والذي غذى الغضب والتطرف والهجرة. وربما 
رد قادة الولايات المتحدة وأوروبا متسائلين عن 

البديل للديكتاتوريين والمستبدين والميليشيات 
التي تحكم العالم العربي.

وفي معظم الحالات فالخيــارات البديلة عن 
القمع تتعرض للتصفية أو الســجن. وفي هذه 
الحالــة لا يوجد بديل تقدمي منظــم أو ليبرالي 
جاهــز لأن يتحرك ويمــأ الفراغ بعد ســقوط 
الديكتاتوريــين. وفــي الوقت الــذي تعمل فيه 
إدارة جوزيف بايدن على سياستها في الشرق 
الأوســط، عليهــا الالتفــات لهــؤلاء المحتجين 
والحركات السياســية الناشئة ليس كجزء من 
أجندة حقوق الإنســان التــي دعمتها الإدارات 
الســابقة ولا من ضمن جهود تغيير الأنظمة أو 
إثارة ثــورات جديــدة، لأن الاحتجاجات هذه 
هي مثل حركات الحقوق المدنية، فهم لا يطالبون 
بالثــورات كمــا فعل جيــل 2011 بــل يريدون 
الإصلاح وإنهاء الفســاد والطائفية. وبعبارات 

أخرى حكم رشيد وحكم القانون والعدالة.
ففي العــراق كان الهتاف الــذي تردد طوال 
عام 2019 هو »نريد دولة«. وتشــير الكاتبة إلى 
أنها ســافرت في آذار/ مــارس 2011 مع وزيرة 
الخارجيــة هيلاري كلينتون إلــى القاهرة بعد 
ســقوط حســني مبارك. وبعد جولة صباحية 
الشــباب  بمجموعة  التقت  التحرير،  ميدان  في 
الثوريين الذين أســقطوا مبــارك وأنهوا حكمه 
اللقــاء خاصاً،  الذي اســتمر 30 عامًــا. وكان 
لكــن فريقها نقــل لاحقــاً بعضاً ممــا ورد فيه 
للصحافيــين. وســألت كلينتون الشــباب عن 
تحضيراتهــم للانتخابات البرلمانيــة. وأثارت 
أجوبتهم دهشتها، حيث قالوا لها إنهم ثوريون 
ولا يتعاملــون مع السياســة وأن زخم الثورة 
ســيقودهم للنصر في صناديق الاقتراع. لكنهم 
الأكثــر تنظيماً  أمام الجماعة  خســروا بالطبع 
»الإخــوان المســلمون« ثم الدولــة العميقة في 

انقلاب قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013.

»السياسة كلمة قذرة«

ولــم تثــر إجاباتهم دهشــة الكاتبــة؛ لأن 
السياســة في العالم العربي كلمة قذرة. وتعني 
أن مــن يمارس السياســة فــي الجزائر ومصر 
والعــراق يجب أن يكــون من ضمن حاشــية 
الديكتاتــور بما يقتضيه ذلك مــن بناء علاقات 
بالانتهاكات  والقبــول  والإذعان  الأقويــاء  مع 
فاسدة  شعارات  وتبنّي  والمحســوبية  والفساد 
عن معــارك تترك المواطنين جوعــى. وعادة ما 
يبتعــد أصحــاب النزاهة عن الحكــم، ولا أحد 

مــن جيلها أو أصدقائهــا في لبنان فكّر ســابقاً 
بالدخول في السياسة إلا في وقت قريب.

وأشــارت إلى حلقــة نقاش عقدتهــا وقفية 
كارنيغــي في آذار/ مــارس، وهــي زميلة غير 
مقيمة في المؤسســة، لكنها لم تشارك في تنظيم 
المناســبة. وجمعت جيــلًا من ناشــطي 2011 
و2019 مــن مصــر وليبيــا وســوريا والعراق 
وتونس والجزائر. وقدّم المشــاركون في اللقاء 
الافتراضــي الذي ســهلته منصــات التواصل 
الاجتماعي مثل فيسبوك وكلوب هاوس وتويتر 
بحيث اســتطاع من واجه المنع المشاركة، عدداً 

من التحديات والدورس من العقد الماضي.
وكان أهم ملمح فــي النقاش هو البراغماتية 
والقبــول بواقع فشــل محاولة تغييــر النظام 
من الخارج. وتقبلوا فكــرة الدخول في مضمار 
السياسة »القذرة« على أمل أن تتلاشى هذه لو 
زوّر  دخلوا بأعداد متزايدة. وسيدخلون نظامًا 
قوانــين الانتخابات وتدخل فــي عملية اختيار 
المرشــحين وفضّــل من هــم جزء مــن النظام. 
وسيشــاركون فــي نظام عــادة مــا تلغى فيه 
الانتخابات وتؤجل ويتعرض فيه المرشــحون 

المستقلون للتحرش والقتل.

ميليشيات

ويشــارك في قتل واغتيال وقمع الناشــطين 
أطــراف عــدة. ففــي العــراق ولبنــان هناك 
الميليشيات التي تدعمها إيران والقوى الخارجة 
عن ســيطرة الدولة. ففي أثنــاء الاحتجاجات 
العراقية التي بدأت في تشــرين الأول/ أكتوبر 
2019 قتــل حوالي 500 محتــج على يد الأجهزة 
الأمنية والقناصة المقنعون بالأسود. وفي العام 
الماضــي قتل 30 ناشــطًا وعضواً فــي جماعات 
العمل المدنــي في اغتيالات حُمّلت الميليشــيات 

المدعومة من إيران مسؤوليتها.
عام  إلــى  الاغتيــالات  تعــود  لبنــان  وفي 
2005، حيث تم اســتهداف المفكريــن التقدميين 
كانــوا  الــذي  والصحافيــين  والسياســيين 
سيشكلون بديلاعن سنوات السيطرة السورية 
الفاســدة وتحدي دور إيــران ووكليها المحلي 

حزب الله.
وحتى لو أرادت الولايات المتحدة حماية كل 
ناشط فلن تستطيع عمل هذا في لبنان والعراق. 
أما فــي مصر وســوريا فالقمــع والتغييب هو 
من عمــل الدولة، ولكن فــي مناطق خارجة عن 
سيطرة بشــار الأســد تتم تصفية أي شخص 

يتحدى سيطرة الجماعات الإسلامية المتشددة.
وتحولت مصــر إلى جمهوريــة الخوف في 
ظل السيســي، وبـ60 ألف سجين سياسي بمن 
فيهم شــخصيات علمانية ومفكرون إسلاميون 
وصحافيــون وبرلمانيــون ســابقون، رجــال 
نهج  إلى  يحتاج  المحاســبة  وتحقيق  ونســاء. 
مختلف في كل دولة، ففــي العراق ولبنان تظل 
مستحيلة حتى تستطيع الدولة فرض سلطتها. 
أما في الــدول ذات النظم القضائية الفاســدة 
فالمحاســبة عبث. ولهذا يلجأ الناشــطون إلى 
الخارج بناء على مبدأ الصلاحية أو الاختصاص 

العام أو جنسية المتهمين.
ومع ذلــك تظل هــذه الجهــود عبثية حتى 

تعيد واشــنطن تأطير مواقفهــا وأولوياتها في 
المنطقــة وتأخذ بعــين الاعتبار مبدأ المحاســبة 
مع الشــركاء والأعداء والتعامــل مع الحركات 
السياســية أو الناشــطين على أنهــا جماعات 
حقوق مدنية. وســتكون إدارة بايدن حذرة من 
إثارة اضطرابات مثل 2011 في منطقة الشــرق 

الأوسط.
وترى الكاتبة أن هناك مســاحة لأمل يحقق 
من خلالها الناشطون الذين يطالبون بالإصلاح 
انتصــارات فــي الانتخابات، مثــل انتخابات 
العراق في تشــرين الأول/ أكتوبر. وفي لبنان 
ظهرت حركات معارضة عــدة بدأت بالتحضير 
المقبل. وهم  العــام  البرلمانية في  للانتخابــات 

يواجهون تحديات لمواجهة المؤسسة السياسية 
التي تحاول التمســك بمزاياهــا وأمراء الحرب 
وحزب اللــه، إلا أنها حركة واعــدة تعمل على 
تشــكيل جبهة موحدة وبناء »دولة واحدة« من 
خلال توحيد المعارضة ودعم المرشحين وتعبئة 

الناخبين.
في  الأمثلــة  أنجــح  من  الســودان  ويظــل 
انتخابات في  احتجاجات عام 2019 وســيعقد 
الصيف المقبل. ولكن التقدم ليس تاماً ومحفوف 
بالمخاطــر. والحكومــة الانتقاليــة المدنيــة - 
العســكرية حققت تقدماً من ناحية إلغاء الحكم 
الإســلامي وفصل الدين عن الدولة وتعيين أول 

امرأة وزيرةً للعدل.

»الثورات يمكن أن تغير أنظمة لكنها لا تنشئ دولًا«

»أتلانتك«: جيل جديد من الناشطين العرب تعلم دروساً مهمة من فشل »الربيع العربي« 

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

نشرت صحيفة »صنداي تايمز« تقريراً أعده ماثيو 
كامبل عن حجم انتشــار فيــروس كورونا في الدول 
الأفريقية الذي عادة ما يتــم التقليل من ضحاياه أو 
لا يتم الإبلاغ عنها، في وقت تشــير شهادات العاملين 
في المقابر إلى أنهم يعملون ليل نهار على حفر القبور.

وقال إن الممرضة مســانك )22 عاماً( التي تعمل في 
مركز للحجر الصحي تعرف ســبب انشــغال حفاري 
القبور في مقبرة مدني على النيل الأزرق في السودان 
والتي تصل إليها العربــات ذهاباً وإياباً. فهي تعيش 
قرب المقبرة وتعرف ســبب انشــغال حفاري القبور 
الذين تصــل إليهم الجثث بعد أن ينفد الأوكســجين 
الضروري لإبقاء الذين يعانون من مرض كوفيد-19 
على قيد الحياة. وتقول: »أشعر وكأن العالم سينتهي 
قريبا بســبب أعداد الموتى الذين نراهم. المستشفيات 
مزدحمة وترفض اســتقبال المرضــى، هذا الفيروس 

ضربنا بقوة«.
وقالت متطوعة أخرى اســمها رنا )24 عاماً(: »لقد 
شــاهدت الكثير من الناس يموتون، بعضهم شــباب 
مثلي وكان من الصعــب مراقبتهم«. ويعلق كامبل أن 
شــهادات كهذه تتحدى المفهوم الذي يقول إن الدول 
الأفريقيــة تجاوزت أســوأ ما جلبه كوفيــد ـ 19 إلى 
أنحاء مختلفة مــن العالم، من الهند إلى أمريكا. وقال 
المركــز الأفريقي للتحكم  جون نيغكانســونغ، مدير 
ومنع الأمراض الأســبوع الماضي، إن أنظمة الصحة 
وأجهزة  والأوكســجين  الأســرّة  ونقص  المتداعيــة 
التنفس، عرّضــت الدول الأفريقية لموجات ســريعة 
من الفيروس مثل الموجة التــي ضربت الهند. وقال: 
»لا يمكــن تجاهــل ما يجري فــي أفريقيا«. وســواء 
ظهرت أفريقيا كنقطة جديدة ســاخنة للفيروس، إلا 
أن الدراســات الأخيرة أظهرت أن القارة فيها حالات 
أكثر مما تشــير إليه الأرقام الرسمية. ولا يتم الإبلاغ 
عن حالات الوفيات من كوفيــد ـ  19 في معظم الدول 

الأفريقية.
وحســب الأرقام الرسمية، فالســودان الذي يبلغ 
تعداد ســكانه 42 مليون نسمة، تســبب الوباء فيه 
بـ2349 وفاة بســبب كورونا، إلا أن دراســة أشرفت 
عليها ميسون ذهب، خبيرة الأوبئة في كينغز كوليج 
بلندن، وجــدت أنه فــي منتصف تشــرين الثاني/ 
نوفمبر العالم الماضي، قتــل الفيروس في الخرطوم 
وحدها 16 ألف شــخص. وقالت ذهب: »نشك في أن 
نســبة 97٪ من الحالات في الخرطوم لا يتم الكشف 
عنها« مضيفة: »ليس تســتراً، لكــن المعلومات لا يتم 
الإبلاغ عنها ولا يذهب الكثيرون إلى المستشفى ولهذا 

لا يعدون الإحصائيات«.

خبير: الأرقام الرسمية لا تكشف

ويقول كريســتوفر هيل، خبير الأمــراض المعدية 
بجامعة بوســتون إن »الأرقام الرسمية لا تكشف عما 
يحــدث«. وكان هيل واحداً من فريق قام بفحص 370 
جثة بمشرحة بالعاصمة الزامبية لوساكا في أيلول/ 
ســبتمبر العام الماضــي. ويقــول إن خُمس الحالات 
ماتت بســبب كوفيد ـ  19 ولم يتم تسجيل إلا حالتين 
على أنهما وفــاة بكورونا. وأضاف: »فكرة أن أفريقيا 
تجنبت الفيروس هي أســطورة نتجــت عن بيانات 
رقابة ســيئة«. وتابع: »مشــرحة لوكاسا هي مجمع 
كبير تحــت الأرض وبأعــداد من جماعــات ترتيب 
المــكان، وعدد  الجنازات وزحــام الســيارات حول 

الأكفان التي تخرج من المكان تجعلك تصاب بالذهول. 
كوفيد مختف وسط كل هذا«.

وقامت بعــض الــدول بعملية إغــلاق وحصّنت 
حدودها، إلا أن الشــك بالفيروس في عدد من الدول 
أدى لاندلاع موجات منه. فالرئيس التنزاني السابق 
جون ماغوفولي، أعلن في أيار/ مايو العام الماضي أن 
بلاده تغلبت على الفيروس مــن خلال الصلاة، قبل 
أن يموت ماغوفولي نفســه متأثراً بفيروس كورونا 
بعد شهر. وانضم لعدد متزايد من المسؤولين الأفارقة 
البارزين من وزراء وبرلمانيين ماتوا نتيجة الفيروس.
وقال بعض الخبراء، إن هــذا دليل على أن كوفيد 
ـ  19 يصيــب الكبار. فيما قال البعــض إن هذا أخفى 
حجم انتشــار الفيروس. وعلقت ذهب: »هل يتعرض 
من هم في السلطة للإصابة أكثر من الناس العاديين؟ 
أم لأنهم هم الأكثر ظهوراً بســبب توفر المستشــفيات 

والعناية الصحية لهم؟«.
الوفيات  حصيلة  كانت  الماضي،  الأســبوع  وحتى 
من الفيــروس في أفريقيا قليلــة، 121891 مقارنة مع 
عدد ســكان القارة البالغ 1.3 مليار نسمة. وحصلت 
أكبر نسبة للوفيات في جنوب أفريقيا )54331( وهي 
من أكبر الدول المتقدمة فــي عملية جمع البيانات عن 
الوفيات. ومع ذلك، هناك من يشك في حصول وفيات 
جماعية لم يتم الكشف عنها، فلو حدث هذا فستكون 
مشرحة لوساكا مثلًا مزدحمة بالجثث كما يقول بابك 
جافيد، الخبير بالأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا، 

سان فرانسيسكو.

تحذير منظمة الصحة

وحذرت منظمة الصحة العالمية من كارثة إنسانية 
في أفريقيا، ومن مئــات آلاف الوفيات. ويظل تجنب 
أجزاء الكثير مــن القارة هذا الوضع لغــزاً كما يرى 
جافيد. وربمــا كان ذلك نتيجة للمناعة التفاعلية، أي 
التعرض لفيروسات أخرى، أو لأن السكان في أفريقيا 
هم شباب بشكل نسبي، بعمر 18 عاماً. وقال: »أفكر في 
هذا كل يوم، ولكنني لا أعرف بالتحديد ســبب مناعة 

أفريقيا«.

وأهم مثال عــن هذه المناعة هي نيجيريا التي يبلغ 
عدد سكانها 201 مليون نســمة، ولديها نظام صحي 
ضعيف ومدن مزدحمة، ولم تســجل فيهــا إلا 2063 
حالة وفاة، أي أقل من الســلفادور التــي لا يتجاوز 
سكانها عن 6.5 مليون نسمة. ويعترف خبراء الصحة 
العامــة أن الرقم لا يعكــس الواقع بالضبــط. إلا أن 
كريســتيان هابي، أســتاذ الميكروبات اشتكى من أن 
نيجيريا لم تحصل على الثناء مما حققته في مواجهة 
فيــروس إيبولا. وتقول: »على العالــم الاعتراف بما 

فعلناه. ولسوء الحظ، لا تريد هذا«.
ويرى ســاني عليو، الذي عمل فــي العام الماضي 
منســقاً للرد النيجيــري على كوفيد ـ 19 أن ســبب 
انخفاض الحالات نتيجة »للإغلاق المتشــدد« والذي 
أوقف الموجة الأولى. وفي نيجيريا، نســبة 3٪ من 
الســكان هم من المعرضــين لخطر الإصابــة، أي فئة 
65 عاماً، مقارنة مع نســبة 18٪ في بريطانيا. وفي 
المناطق الريفية لم ينتشــر الفيروس بشــكل واسع 
»تخرج من كوخك وتقضي معظم وقتك في الخارج لو 
كنت مزارعاً. انتقــال العدوى ليس فعالًا في الخارج« 
كما يقول عليو، الذي يعمل مستشــارا لمستشــفيات 
جامعة كامبريــدج. ولكنه لم يخــف مخاوفه من أن 
مــا يحدث في الهند قد يحدث بســهولة في نيجيريا، 
مشيرًا إلى نقص اللقاحات، وأن الخطر هو الجلوس 

مرتاحاً لأن الفيروس لا يزال موجوداً.
وترك الوبــاء أثره على زيمبابــوي التي اعتبرت 
مرة »سلة غذاء« أفريقيا بعد سنوات من سوء الحكم. 
وتقول رشــيدة فيراند، أســتاذة الصحــة الدولية 
بمدرســة لندن للاقتصــاد والتي تعمل بمستشــفى 
تعليمي فــي هــراري: »كان علينا رفــض الكثير من 
المرضــى«. وتعتقــد أن الكثير من حــالات الوفاة لم 
يتم الإبلاغ عنها، بخاصة في المناطــق الريفية أثناء 
الموجــة الثانية. لكــن زيمبابوي لــم تواجه موجة 
مدمرة مثل الهنــد، وتأمل ألا يحدث هــذا في الموجة 
الثالثة المتوقعة. وتعلق: »يقــول البعض إن أفريقيا 
استطاعت التعامل مع الوضع أو أن هناك أمراً سحرياً 
فيما يتعلق بأفريقيا، ولكنني سأكون مترددة في قول 

هذا، ولو شاهدنا حالات أكبر لانهارت أفريقيا«.

»صنداي تايمز«: عدد الوفيات في افريقيا
جراء كورونا مذهل وسط إخفاء الأرقام الحقيقية 

لندن ـ »القدس العربي«: 

نشــرت هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« تقريراً 
لديكنــز أولــوي، تســاءل فيه عن ســبب تــردد الدول 
الأفريقية في دعم الغرب في نقده لسجل الصين في حقوق 
الإنسان، وبالتحديد معاملتها للمسلمين الإيغور في إقليم 

تشنجيانغ.
بل على العكس حضر عدد من الدبلوماســيين الأفارقة 
مناسبة في العاصمة الصينية بكين أثنوا فيها على سياسة 
الصين فــي الإقليم. وتحتجز الســلطات الصينية حوالي 
مليون مسلم في نظام معسكرات الاعتقال وسط اتهامات 
والتعذيب  المســلمات  وتعقيم  الســخرة  عمالة  بممارسة 
والإبادة، وهي اتهامــات تنفيها الصين. ودافعت الحكومة 
الصينيــة عن المعتقلات قائلــة إنها مراكــز تدريب مهني 
و»إعادة تعليم« لمواجهة الإرهــاب والتطرف الديني على 

حد تعبيرها.
ونقــل الكاتب ما قالــه ســفير بوركينا فاســو، أداما 
كومبــاري، أثناء لقاء عقــد في شــهر آذار/ مارس تحت 
عنوان »تشــنيجانج في عيون السفراء الأفارقة للصين«: 
»تقوم بعض القوى الغربيــة بالمبالغة بالموضوعات التي 

يقولون إنها تتعلق بتشنجيانغ خدمة لأغراضهم«.
وشارك في المناســبة، الســودان والكونغو برازافيل 
التي قال مبعوثها دانيال أوسواسا، حسبما نُقل، إن بلاده 
تدعم ما قال عنها الإجراءات الصينية لمكافحة الإرهاب في 
المنطقة. وقال إنه »يثمن الإنجازات العظيمة في تشنجيانغ 

في السنوات الأخيرة وفي كل المجالات«.
وقالــت منظمة »هيومن رايتس ووتــش« إن اللقاء هو 
مثال عن سكوت الأفارقة عن القضايا الدولية الملحّة. وفي 
بيان لفرع المنظمة في أفريقيا، قالت مديرته كارين كانيزا: 
»ربما كان لقاءً روتينياً لكن استعداد الحكومات الأفريقية 
للصمت على قمع الصين له تداعيات كبيرة«. وأضافت أن 
»الأفارقة شجبوا لامبالاة الدول لمأزقهم وحاولوا الحصول 

على تضامن دولي مع معاناتهم«.
لكــن إيجيومي أوتوبــو، الزميل غير المقيــم في معهد 
الحكم العالمي في بروكســل، يرى أن القادة الأفارقة لديهم 
فهم مشــترك مع الصين قائم على مجــالات ثلاثة: حقوق 
الإنسان والمصالح الإقتصادية، وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية.

مواقف الدول الافريقية

لكن مواقف الــدول الأفريقية المؤيــدة للصين تجعلها 
على تضاد مع الدول الغربيــة عندما يتعلق الأمر بحقوق 
الإنسان. ففي أثناء تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع 
لأمم المتحدة في جنيف حول قانون الأمن الوطني المتعلق 
بهونغ كونغ، والذي أنهى اســتقلالية الإقليم، صوتت 25 
دولــة أفريقية إلى جانب الصين، وهــي أكبر مجموعة من 

أية قارة.
وبعد أشهر، لم توقع ولا دولة أفريقية على بيان توبيخ 
للصين على ســجلها في حقوق الإنســان في تشنجيانغ 
وهونغ كونــغ والتيبت، وهو البيان الــذي دعمته الدول 
الغربية. وتتهم الــدول الغربية حكومــات أفريقيا بمنح 
الأولويــة للمنافــع الاقتصاديــة بدون اعتبــار للقضايا 

الدولية.
ويقول إريك أولاندر، مؤســس مشارك لمشروع الصين 
أفريقيــا، إن عدم اســتعداء الدول الأفريقيــة للصين هو 
»أولوية أهــم في السياســة الخارجيــة«. وأضاف: »أن 
هؤلاء النقــاد لا يفهمون أن هذه الــدول الفقيرة النامية، 
الكثيــر منها مدين لبكــين وتعتمد على الصــين في معظم 
تجارتها، ولن تكون قادرة على تحمل التداعيات الناجمة 
عن إغضاب الصــين«. وهناك عامل آخــر، وهو تاريخي 

يتركز على مساعدة الدولي الأفريقية في عام 1970 الصين 
للانضمــام إلى الأمم المتحدة وســط معارضــة الولايات 
المتحــدة. و»منذ ذلك الحين توطــدت العلاقات« كما يقول 
كليف أمبويا، المحلل بالشؤون الصينية ـ الأفريقية ومقره 
في نيروبي. ويضيــف: »على مدى 30 عامــا، كان وزراء 
الخارجية الصينيون يــزورون الدول الأفريقية في بداية 
العام الجديد، مما يعني أن استثمارهم طويل الأمد ويترك 

انطباعا قويا على الأفارقة«.
وربما لم يعجب الشــباب الأفارقة الذين يعجبون أكثر 
المتحدة، حسب دراســة أخيرة بـ»الباروميتر  بالولايات 
الأفريقي«. إلا أن الجيل السابق وقادة الحكومات يحملون 
مشــاعر مختلفة وما دفعهم قبل 20 عامــاً للبحث عن دعم 
الصين في مشــاريع البنية التحتيــة والتي غيرت صورة 
القارة عبر شــبكة ضخمة من الجسور والسكك الحديدية 
والطــرق والموانئ وبنى الإنترنت بشــكل يؤكد أن القارة 
ليســت بعيدة عن الاقتصاد الرقمي. وتشــكل بعض هذه 
المشــاريع جزءاً من مبادرة الحــزام والطريق التي وقعت 
عليها 46 دولة أفريقية. وتســاءل أوتوبو عما يقابل هذه 
الجهود مــن الغرب، مضيفــا أن من الصعوبــة مزاوجة 
الجهــود الصينية. ويرى أولاندر أن غياب الشــفافية في 
العقــود الضخمة التــي وقعت بين الصــين ودول القارة 
جعلت البعض يتحدثون عن »مصيدة الدين« لهذه الدول 
مع أنه تم دحض هذه النظرية. وستكون موضوعات مثل 
تخفيف الدين والحصول على لقاحات كوفيد ـ 19 من أهم 
الموضوعات في منبر التعاون الصيني الذي يعقد كل ثلاثة 

أعوام وستستضيفه السنغال هذا العام.

»دبلوماسية اللقاح« 

ومنذ تفشــي وباء كورونا، كانت الأعلام الصينية أمراً 
مألوفاً في مطارات القارة الأفريقية، حيث تشــير لوصول 
المعدات الطبيــة وأجهزة الحماية، وشــحنات من اللقاح 
الصينــي. وانتفعت 13 دولــة أفريقية ممــا أطلق عليها 
»دبلوماسية اللقاح« التي إما اشترتها أو وصلت كتبرعات.
ومقارنة مــع الجهود الصينية، لم يصــل من بريطانيا 
والولايات المتحــدة أي دعم لمواجهة الوباء، باســتثناء 
برنامج كوفاكس الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية 
وتدعمه الصين. ووفر كوفاكس 18 مليون لقاح لـ41 دولة 
أفريقية. وأصبحت دبلوماسية اللقاح سباقاً عالمياً، حيث 
حذر وزير الخارجيــة البريطاني دومينيك راب الدول من 
تلقي اللقاحات الروســية والصينيــة وانتظار اللقاحات 

الدولية التي اعتمدت على دراسات.
ولم يكــن وزير الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن 
واضحاً مثل راب، بل أخبر طلابــاً أفارقة: »لا نطلب منكم 
الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، ولكنني أشجعكم 
على سؤال أنفسكم أســئلة صعبة والبحث تحت السطح 

والمطالبة بالشفافية واتخاذ قرارات قائمة على معرفة«.
ولا تستطيع الدول الغربية المنافسة في مشاريع البنية 
التحتية أو القروض، وليســت لديها أوراق انتقامية ضد 
من يتخذون موقف الصين، ولكنها تعتمد على الكليشيهات 
مثل الديمقراطية والاســتثمار في الاقتصــاد الحر. وفي 
الوقــت الحالي، فمن المســتبعد قيــام الــدول الأفريقية 
بالتحرك ضد قادة الصــين وجلبهم إلى محكمة الجنايات 
الدولية بســبب معاملتهم للمســلمين الإيغور، كما حدث 
لزعيمة ميانمار الســابقة أونغ ســان سوتشي عام 2019 
عندما تقدم وزير العدل الســابق فــي غامبيا بدعوى ضد 
البلد بسبب معاملتها للمســلمين الروهينجا. وحصل أبو 
بكر تامدو على دعم منظمة التعاون الإســلامي وأعضائها 
الـ57 بينهم 27 دولة أفريقية. ودعم الغرب التحرك، ونتج 
عنه طلب محكمــة الجنايات الدولية مــن ميانمار اتخاذ 

إجراءات لمنع الإبادة.

»بي بي سي«: لماذا تواصل الدول الافريقية
 دعم الصين في اضطهادها لمسلمي الإيغور؟
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ثقـافـةثقـافـة

أصوات الكتابة
■ لا شــك في أن كتابة الرواية، تطورت بشــدة 
منذ عهــد الروايات الأولى التــي كتبت في القرون 
الماضية، وحتــى التي كتبت في القرن العشــرين، 
وبداية الألفية الجديــدة، وظهرت تجارب عديدة، 
لا تتبع النهج الكلاســيكي المعروف، ولا حتى تتبع 
بواكير الحداثة، وإنما هي تجارب وحدها، شــيدت 

بمعمار خاص، وطرحت نفسها للتذوق. 
هذا بالطبع يشــمل الرواية الغربيــة والعربية 
أيضا، ونحن كما هو معروف، بدأنا متأخرين، غالبا 
في ثلاثينيات القرن الماضي، كما يؤرخ نقاد الأدب، 
وبالتحديد برواية زينب لمحمد حســن هيكل، وإن 
كان هناك من لا يرضى بتلك النتيجة، ويذكر أعمالا 
أخرى كتبت في الشــام، بوصفهــا بدايات الكتابة 

الروائية العربية. 
وفي هذا الوقت بالذات، أي وقتنا الذي نعيشه، 
نجد كتابــات روائية بأعداد كبيــرة، لكن دائما ما 
نشــير إلى أن النجاح، وســط هذا الكم الهائل من 
الكتابات، يحتــاج إلى صوت خاص يملكه الكاتب، 
أو يســعى لامتلاكه بكثــرة القــراءة والتجريب، 
المعرفة،  واكتساب  والســؤال  والإضافة،  والحذف 
ويمكــن أن أضيــف ورش التدريب علــى الكتابة، 
رغم اعتراض البعــض، أن الورش لا تصنع كتابة. 
لا يهم أن يكون الأســلوب مقبولا لــدى كل الناس، 
وهذا لن يحدث أبدا، بسبب اختلاف الأذواق، لكن 
فقط أســلوب خاص بالكاتب، والأسلوب هنا ليس 
أيضــا بالضرورة يعتمــد على اللغــة، أو الوصف 
الخــاص بالشــخصيات، وإنما العالــم الذي يتم 
تشييده، ويظل عالما فسيحا جدا، تسرح فيه مخيلة 
الكاتــب، ويأتي إلينــا منه بالدرر، وفــي زياراتي 
الدائمة للمكتبات الكبرى، التي ما زالت تهتم بكتب 
الإبداع مثل مكتبة جرير، وتضع لها قســما ضخما، 
لا يقل وجاهة عن أقسام القرطاسية والكومبيوتر، 
وأجهزة الاتصــالات، أعثر دائما علــى كتب مذيلة 
بأسماء لم أسمع بها أبدا، ينتابني الفضول، وأقلب 
التــي فتحتها،  الكتــب، أحيانا تلفتنــي الصفحة 
وأشــتري الكتاب لأكتشــف وراءه كاتب موهوب، 
لكن كثرة ما يعرض، ويلهي المتسوق، لا يتيح له أن 

يتعرف إليه.
أيضا أعثر أحيانــا على تجارب فيهــا محاكاة، 
وأعني هنا العناوين، التي يتوهم الكاتب أو الكتاب 
أنها ســتلفت النظر لأنها صيغت على وزن عناوين 
أخرى مشــهورة، أنا لا ألتفت لتلك المحاكاة، أحسها 
شــيئا متكلفا ومقصودا، أن تســمى عملا لك مثلا: 
موسم الهجرة إلى الجنوب، أو اللص والثعالب، أو 
في بيتنا طفل، من دون أن تجيد رسم عالم يخصك، 
ويمثلك أنــت، القارئ الجيــد في رأيــي لا يبحث 
عن عناوين تذكــره بعناوين أخــرى، قرأها مرارا 
وتكرارا، لكن عن عناويــن حديثة وجذابة، وتقدم 

محتوى دسما ومشبعا.
أحيانا تأتي المحاكاة بشــكل مبدع، وهنا لا يكتب 
المؤلف شيئا شبيها بالأعمال القديمة، لكن معارضا 
لهــا، أو امتدادا لها وقــد ذكرت مــرة، أن أي نص 
روائــي يحتمل مده في أجزاء كثيــرة، لكن الكاتب 
يكتفــي بما يراه مناســبا، وقد يأتــي كاتب حديث 
يمد النص في رواية جديــدة، تذكر بالقديمة، وفي 
الوقت نفسه، تجددها بشــخصيات أخرى، وعالم 
آخر، وفــي بداياتي كانت لديّ رغبة كبيرة أن أكتب 
امتدادا لرواية »الحب في زمــن الكوليرا« لماركيز، 
التي انتهت بالســفينة تشــق النهر وسط مخاطر 
الكوليــرا، وهي تحمل فرنادو داثــا وحبيبته التي 
غدت مجرد هيكل رفيع، وعجوز، وكان ينتظرها كل 
تلك السنوات، إنها نهاية عظيمة، ومبهرة، وتتوافق 
مع النــص بالتأكيد، لكــن ماذا لو عثــر الحبيبان 
العجوزان وســط غابة من غابــات الأمازون على 
إكسير عشبي يعيد شــيئا من الشباب، لتبدأ رحلة 
أخرى من الحب وسط صفاء بعيد عن الكوليرا؟ لقد 
كنت أتخيل شيئا كهذا، وبالطبع لم أكتبه، إنه مجرد 
خيال لم يجرؤ على الخروج من الذهن إلى الورق، 
خاصة أنــه كان لماركيز في ذلك الوقت رهبة كبيرة، 

ومجرد مجاراته تجلب القشعريرة.
من التجــارب الجيدة التي مدت من رواية قديمة 
وأعادتها للأذهان، تجربــة الجزائري كمال داوود 
في محاورتــه لرواية »الغريب« لألبيــر كامو. كلنا 
قرأنــا »الغريب« وقــد نكون ســخطنا على عنف 
المســتعمر، وحادثة القتل في الجزائر، لكن الرواية 
عادت للأذهان بشــدة حن كتــب داوود روايته، 
»معارضة الغريب« وحصل بها على شــهرة كبيرة، 
وعدد من الجوائز، وأظن أن التجربة  كانت ناجحة.

هو سمى الرجل القتيل: موسى، صنع له أما وأخا 
وجيرانا وحبيبات، وعملا وعالما كبيرا كان يمكن أن 
يورق بشــدة، لولا مقتله، ونجد هنا أن أخا موسى 
هو الذي يحكــي، ويهدد، ويشــتعل غضبا، هكذا. 
رواية كمال صغيرة لكنها تشــعرك بلــذة الكتابة، 
وتتابع بنشــوة ذلك العالم المميز الذي خطه، وهو 

يتحدى »الغريب«.
أعود لمســألة الصوت الخاص فــي الكتابة، ذلك 
الــذي يقدم الكاتــب بصورة مشــرقة، وقد يضعه 
في الصف الأول مــن الكتاب، من العمل الأول فقط، 
وأمامي رواية: »لينكولن في البــاردو« التي كتبها 
الأمريكي جورج ســوندرز، وحصل بها على جائزة 
مان بوكــر البريطانية، ونقلتهــا دار أثر العظيمة، 

بترجمة جميلة جدا من أحمد حسن المعيني.
الرواية ليســت تقليدية أبدا، ولا هي أيضا تتبع 
آخر صيحات الحداثة، إنهــا رواية مبتكرة، أرواح 
كثيرة هائمة، تتحــاور في البرزخ، وتبدي وجهات 
نظر فــي الحياة والموت ومعطيــات العالم، ويمكن 
أن تمدح وتذم، وتنتقد، وتشــتكي، وتصف الجمال 
النســائي والأناقــة أيضا، ويأتي الاســم من وفاة 
ابن الرئيــس إبراهام لينكولــن، وانضمامه لتلك 
الأرواح. الحــوار بن الأرواح يمكن قراءته كحوار، 
التركيز  ويمكن قراءته كســرد متصــل مــن دون 
على الشــخصيات، لنجد قصيدة ملحمية عظيمة. 
إذن لنتعلم كيفية الحصول علــى الصوت المتفرد، 
الصــوت الجهوري الذي ســتصرخ بــه حروفنا، 
فيســمعها القاصي والداني، ولا يهــم، كما قلت، أن 
تعجب أحدا، المقصود ليس إبهار الناس كلهم، لكن 

إبهار من يكون مستعدا لينبهر.

٭ كاتب سوداني

أمير تاج السر *

إبراهيم الحجري * رواية »الملف 42« بين السرد التجريبي وبُؤرية الأطروحة
»الملف  الروائي  النــص  قضايا  ■ تعددت 
ســباطة،  المجيد  عبد  المغربي  للروائــي   »42
وتوزعــت بــن الفنــي والدلالــي، غير أن 
الموضوع الرئيســي أقحم روائيــا، بن ثنايا 
عــدد كبير مــن الثيمات الأخرى الشــبيهة، 
التي لها صلة مباشــرة بالأطروحة المركزية، 
وتسهم في تعضيدها وإبرازها، وكأن الرواية 
تبحث في الأســباب الإنســانية المفضية إلى 
قلــب الكارثة، وما رافقها مــن تعتيم، وحس 
إجرامي فظيع، واستهتار بالوجع الإنساني، 
والتفنن في التنكيل بالبشر، والتلذذ السادي 
بتعذيب الآخرين مقابل إرضاء شــره مادي 

سخيف. 
مع أن الرواية اســتلهمت مــادة تاريخية 
معروفة، إلا أنهــا غلفتها بالعديد من القضايا 
الأخرى، ســاعية إلــى تحيينهــا، وتقريبها 
زمنيا مما نعيشــه من أحــداث، فالرواية لا 
تروم إعــادة كتابــة تاريخ المرحلــة )نهاية 
الخمســينيات، وبداية الستينيات من القرن 
الماضي( وإنما تبحث »فــي طياته عن العبر 
والتأملات  الرمزية،  والتمثــلات  المتناظرة، 
والتجــارب  والتواتــرات،  والمصائــر، 
والانهيــارات القيمية، والتطلعات الكبرى، 
فكل هذه المســارات الكبرى فــي )التخيل 
التاريخــي( تنقــل الكتابة الســردية من 
موقع جرى تثبيــت حدوده بصرامة، إلى 
تخوم رحبة للكتابة المفتوحة على الماضي 
والحاضــر بالدرجة نفســها من الحرية 

والاهتمام«.
كبيرا  فنيــا  جهــدا  الروائــي  بــذل 
فــي تطريز النســيج العــام للرواية، 
بوضعها ضمن قالب بوليسي تجريبي، 
والإضمار  الإظهار  لعبتي  إلى  استنادا 
بوصفهما نهجا ســرديا لــه وجاهته 
فــي تشــييد العوالــم التخييليــة، 
حتــى يتهيــأ لــه إبــراز كل الأبعاد 
والنفسية  والإنســانية  الاقتصادية 
والفيســيولوجية، وكشــف آثارها 

الوخيمة على الطبقات المســحوقة من شعب 
لم يتعافَ بعد، من تبعات اســتعمار وحشي 
دمر الهوية، وســطا على الخيرات والأغلال، 
المــادة  توفــرت  ومهمــا  الأرواح،  وأزهــق 
مســؤولية  ازدادت  وأســنادها،  التاريخية 
الفنية، لأن »ابتكار  الروائي، وتعقدت مهمته 
حبكة للمادة التاريخية هو الذي يحيلها إلى 
مادة سردية، وهذا يعني إعادة إنتاج التاريخ 
بالســرد، وما الحبكة إلا استنباط للأحداث 

المتناثرة في إطار سردي محدد المعالم«. 

سرد تجريبي ونظرة باختينية

رغم ثراء الموضوعــات، وهيمنة أطروحة 
واضحة علــى المتن الروائــي، إلا أن الرواية 
تقدم نفســها للمتلقي في قالب فني مختلف، 
اجتهد ســباطة لجعله تجريبيــا، إلى درجة 
أنه يصعب على قــارئ تقليدي التفاعل معه، 
وإدراك خيــوط النســيج المحبــوك للخدع 
الســردية المتلاحقة، علــى الرغم من عناصر 
التشويق المبثوثة بن فواصل المحكي، لكونها 

انتصرت للشكل الحداثي في البناء، وتمردت 
على أعــراف الكتابــة الســردية التقليدية، 
فاعتمدت التشظي، وتفتيت الحكاية، ونوعت 
من المداخل، كما تناولــت بدل قضية واحدة، 
حكايــات متعــددة ومتداخلة، واســتعارت 
قوالب أنواع سردية قريبة أو بعيدة، وفتحت 
أفقها رحبا لاســتضمار فنون قول مختلفة ما 

دامت تثري المقول السردي.
وتنوعــت  الحكــي،  أصــوات  تعــددت 
باختلاف الفصول، وانتقال السرد من حكاية 
إلى أخرى، ومن شخصية إلى شخصية، ومن 
زمن إلى آخر، ومن فضاء إلى فضاء، معتمدا 
ســردا تناوبيــا، تتعاقب فيه الشــخصيات 
علــى مقود الســرد، لإضاءة أبعــاد جوانب 
العالــم الروائي، إذ يتعاقب على الســرد كل 
زهير،  بلقاسم  من 

وكريســتن ماكميلان، 
ورشــيد بناصر، وراوي 

فــي  مشــارك  غيــر  رواة 
مســارات  يطور  بما  الأحــداث، 

الأحداث ويغنيها، ويعقد حبكتها، وينشط 
العلاقات بن الشــخصيات الفاعلة، ويخلق 
نوعا من الصراع المطلوب في السرد، لتشكيل 
رؤى متضاربــة حول العالم، هــذا النوع من 
الصراع والســجال هــو أيضــا »تعبير عن 

تصارع أنماط الوعي، والرؤى للعالم«.
اقتضــى تنويــع أصــوات المتكلمــن في 
الرواية، وتعدد ثقافات الشــخصيات المؤثثة 
لعالمهــا التخييلي، توفر عنصر آخر شــديد 
نصادف  إذ  اللغــات،  تعدد  وهــو  الارتباط، 
العربيــة الفصحــى، والعاميــة المغربيــة، 
ليضفي  والفرنسية،  والإنكليزية  والروسية، 
الانســجام المطلــوب علــى عناصــر البناء 
الســردي كافة، ويحفظ التــوازن المحبذ في 

وضعيــة المماثلة والتمثيــل، ضمانا لفعالية 
للإيقاع  نصيــا  المعتمدة  الحجاجيــة  الخطة 
بالمتلقي في شــرك تصديق واقعية الأحداث، 
ومتابعتهــا بالتشــويق الاحتيالــي المصمم 
ســلفا، مثل فخ مدفــون، ليتحقــق التواؤم 
الُمســتجدى من العملية الإبداعية، حيث عمد 
الروائي في كثير مــن الأحيان، تبعا للحاجة 
المقاطع السردية  إيراد  إلى  الفنية والبلاغية، 
بلغتها الأجنبية التي لن يفهمها أغلب القراء، 
التواصل  ثم يقــوم بتعريبها حتى يحصــل 
المســتحب والمعرفــة الضروريــة بمتغيرات 
وتحــولات  وأحداثــه  وحبكاتــه  المحكــي، 
المقصودة،  الغاية  وفق  شخصياته،  مسارات 

والأطروحة الُمؤسسة سلفا.     
تنم هندســة النــص عن طبيعــة الوعي 
السردي الذي يتشبع به الروائي، فهو يمعن 
في تفتيت البنية السردية إلى أقصى 
حــد، مراهنا علــى ذكاء المتلقي في 
تراتبية  وتعديل  العالم،  بناء  إعادة 
نفسها  تقدم  الحكاية  أن  كما  وقائعه، 
عبر أبواب متعــددة، يفضي كل منها 
بشخصية  تنفرد  ســردية  متاهة  إلى 
معينة وفضاء محــدد، لكن المتلقي لن 
كلا  مفردة  المســارات  تتبع  يســتطيع 
على حــدة، إذ لا بد له من اســتقبالها 
فيها  يتحكم  سردية  لحظة  في  مجتمعية 
قبل  متاهة  من  للخروج  فيضطر  الرواة، 
الدخول في أخرى، وتلتف الحيرة حول 
عاتقه؛ بحثا عن صلة وصل بن المسارب، 
أو خيط يشــد لحمتها، مــا يجعل القارئ 
مشــاركا في تصميم العوالــم، وترتيبها، 
الضميمات  على  والعثور  بياضاتها،  وملء 
الناظمة للأجــزاء المتفرقة، علما 
مبدأ  وظفــت  الروايــة  أن 
الســردي«  »التقطيــر 
روابــط  بوضعهــا 
الفينة  بــن  واصلة 
لكنهــا  والأخــرى، 
وتتطلــب  مبهمــة، 

انتباها شديدا:
الأول:  • الرابط 
زهير  مــن  كل  اهتمام 
شــخصية  بلقاســم، 
المتاهــة الســردية الأولى، 
وكريســتن ماكميلان شخصية 
المتاهــة الثانية، بعوالــم رواية »بطل من 
زماننــا« لميخائيل ليرمنتــوف، التي ترميها 
الأقدار في طريقهما بوصفها إشــارة لوقائع 
ســتجتازها  ملغومــة  ومصائــر  محتملــة، 
الشخصيات في مساراتها الوعرة، وكأن هذه 

الرواية تمثل خلفية النص الملتبسة. 
الروائيــة  التقــاء  الثانــي:  • الرابــط 
كريستن ماكليمان بشخصية المتاهة الثالثة، 
إبان  بناصر،  رشيد  المغربي  الدكتوراه  طالب 
نزولها في فندق في الرباط، لمطاردة ســيرة 

والدها الغامضة، لما كان عسكريا في المغرب. 
• الرابــط الثالث: وجود اســم ســتيف 
ماكليمان، والد كريستن، في مذكرة شخصية 

من شخصيات رواية »أحجية مغربية«.

• الرابــط الرابع: ظهور خبــر عاجل بُث 
على قناة إخباريــة عربية، احتجاز مواطنن 
روس في مسرح من قبل متطرفن شيشانين 

ناقمن.
• الرابط الخامس: لقاء كريستن وبناصر 

وخالد رفيقي، هنا تلتم المتاهات الثلاث.
• الرابــط الســادس: اللقاء بــن زهير 
بلقاسم وعبد المجيد سبطة، وتمكن الأخير من 
استعادة مخطوط روايته الذي يصير واحدا 
من شــخصياتها، وتعود الحكايــة إلى نقطة 
البداية )التوازن المفقــود( حيث تقدم حلول 
الألغاز والحبكات السردية التي تظل ملتبسة 

إلى آخر فقرة من المتن.

خاتمة:  

تعالــج رواية »الملف 42« قضايا متشــعبة 
تخص الشأن الإنساني عامة، طارحة مسألة 
جدوى الكتابة في خلق التغيير الممكن، وعلى 
الأخص النوع الروائي، لكنها تشدد على وجع 
الإنســان المغربي على امتداد أكثر من سبعن 
ســنة، أي منذ حصول البلد على اســتقلاله، 
التــي تنبثق  الغامضة  مشــخصة الأســئلة 
عنها المأســاة، فبعضها خارجــي يرجع إلى 
التكالب الدولي، وتدخــل المصالح الأجنبية، 
وكثير منها يتصل بطبيعة الإنســان المتحمل 
لمسؤولية، وتدبير الشأن العام، حيث تنعدم 
المهام  أداء  التراخي فــي  الضمائر، ويســود 
الموكولــة إليه، وتطغى المصالح الشــخصية 
التي قد تصل إلى حد المقامرة بأرواح شــعب 
بأســره، ودفعه نحو المجهول، مــع أنه يبرز 
مع  الراقي  وتعاملــه  وكرمه،  الشــعب  طيبة 
الأجنبــي وتقديره، مقدرا أن ما جناه من ظلم 
وعســف من قبل الإدارة، ومن قبل المسيرين 
لا يرقى أبدا، لمســتوى ســماحته واجتهاده 
وكفاحه، يقول الراوي على لســان شخصية 
مــن شــخصيات الروايــة موضحا مأســاة 
من  حظا  أســوأ  »المغربي  المغربي:  الإنســان 
ســيزيف، يفني عمره دافعا صخرة قهره إلى 

القمة، ثم ينتهي به المطاف مسحوقا تحتها«.
يســلط المحكي الضــوء على الإشــكالات 

التالية:
انتشــار البطالة، وهيمنة المحســوبية في 
تدبير ملفات الشغل وإسناد المناصب؛ الشيء 
الذي يدفع بالرأســمال البشــري المحلي لأن 
يغادر البلد، بحثا عن أفق آخر لتفجير طاقاته 
المقموعة، يقول الســارد على لســان إحدى 
الشخصيات: »ويا له من ظلم، أن يجبر وطن 
أبناءه علــى كراهيته والبحث عن ربع فرصة 

لتركه...«.
وقمع  الســلطة،  اســتعمال  في  الشــطط 
عليهم  والاعتــداء  الســلمين،  المتظاهريــن 
مظاهر  مصــورا  الســارد  يقــول  جســديا؛ 
الاحتقان الشــعبي: »ظلت الســاحة المقابلة 
للبرلمــان كما هي، الملجــأ الوحيد لمن تحولت 
إلى كوابيس  المشــرقة  المســتقبلية  أحلامهم 
واقعية مظلمة، مظلمــة، في بلد مواطنوه هم 

أرخص ما فيه...«.
والتفكير  والشعوذة  والفقر  الجهل  سيادة 

الســطحي؛ ضعف التأطيــر الجامعي، وقمع 
الباحثــن بدل تشــجيعهم؛ ضعــف بنيات 
المنتوج  وصول  وصعوبة  والتوزيع،  النشــر 
الأدبي المغربي إلــى القارئ العربي والعالمي؛ 
طمس الملفات الوازنة، وإقبار حقوق الناس، 
ومضيعي  الجناة،  معاقبة  في  التراخي  مقابل 
يخلطون  الذين  الكبار  والمجرمن  المكتسبات، 
المســؤولية؛  بمناصب  العام  بالمال  الســلطة 
متســترين بحصانة تضمنها لهم المســاطر؛ 
الوضع:  مشخصا  الشــخصية  السارد  يقول 
»ولأنني مغربي، فأنا أول من يستبعد احتمال 
تفكير موظف مغربي فــي ترك مقعده الوثير، 
ومكتبــه الدافئ في موســكو، وقطع ســبعة 
آلاف كيلومتر فقــط للتأكد من هويتي هنا في 

كراسنوكامنسك«.
يؤول وضع أغلب الشخصيات إلى نهايات 
مزمنة،  أمراض  المستشفى،  )السجن،  مزرية: 

الوفاة بطرق مأساوية...(.
شــكلت الكتابــة المتنفس الوحيــد الذي 
أنصف الشــخصيات المكلومة، وكأن كل منها 
كتب روايته التي هي في نهاية المطاف رواية 
البشــر عامة: )زهيــر، وكريســتن، ولبنى 
العفوي، ورشيد بناصر، وعبد المجيد سباطة، 
الإشارة  من  بد  ولا  كرياتشــكوف(.  سيرجي 
هنــا، إلا أن اختيــار طبيعة الشــخصيات، 
وانتقائهــا مــن فئــة الكتــاب والمناضلــن 
الرواية  نظرة  توافق  والناشرين،  والباحثن 
للعالــم، وتدعــم أطروحتها في تشــخيص 
وضع المثقف في ســياق دولي أنهكته العولمة، 
التهافت  مظاهــر  الإنســانية  قيمــه  وقزمت 
على الماديات، والرســاميل، والربح السريع، 
والتقنية المتطــورة، فرواية »الملف »42، تقدم 
لنا »صــورا واقعية وتاريخيــة عن »المثقف« 
العربي الحديث، وهو يعيش التمزق الداخلي 
بن عالـــمن متناقضن: عالم قيـــم مترسبة 
في أعماقه، ويحاول التمرد عليه بوعيه بها، 
بها،  ويحاربه  القيـــم  بهذه  يتمســك  وعالم 
وينتج عن هذا التناقض القائم: الإحســاس 

بالاغتراب والرفض المؤدين إلى المعاناة«.
الروايــة بعمق قضية الإنســان  تقــارب 
المغربــي المعاصــر، وهــو يكابــد خيباتــه 
المتلاحقة، على مستويات شــتى، كأنها لعنة 
مقيمــة تطارده حيثما حل وارتحل، مكرســة 
مســاحة كبيرة لتشــخيص مســوغات هذا 
الوضــع، وأســئلته، ومتاهاته التي تشــتد 
عتمة، كلما توغلنا في الزمن، دون أن يومض 
شــعاع أمل من ثنايــا المتن، أو فــي تعبيرات 
الشخصيات والرواة، أو في إيحاء منطوقهم 
بشــتى اللغات والإشــارات، تلتــف الأقدار 
حولهــا، وتدور لتعــود إلى نقطــة البداية، 
دون أن تكشــف أســرارها، إنهــا »الأحجية 
المغربية« الملتبســة، يقول الراوي على لسان 
إحدى شــخصياته، مختصرا الأزمة: »قولي 
إنه لا يســتحق البقاء أصلا في بلد لا يحتاج 
مســؤولوه إلى الرصاص أو إلــى المخدرات 
للإجهاز على خيرة شــبابه، مــا دامت لعبة 

القهر البطيء وحدها كفيلة بذلك«.

ناقد وروائي مغربي

عبد المجيد سباطة

اليوتوبيا المفقودة: قراءة في »الأرواح الحائرة« لنسيب عريضة 
لنســيب  الحائــرة«  »الأرواح  مجموعــة  ■ صــدرت 
عريضــة بطبعتــن. الأولــى فــي نيويــورك بعــد وفاته 
بأســابيع عــام 1946. وقــد خانــه الحظ ولــم يكتب له 
رؤيتها، وســتضاف هذه الغصة لجملة من الخسارات، 

التي جعلت نعيمة يطلق عليه لقب »شاعر الطريق«.
أمــا الثانية فصــدرت في بيروت عن مكتبة بيســان، 
مع مقدمة مهمة لميشــال جحا*، وأقل ما يقال عنها إنها 
توضيحية، وضعت الشاعر الراحل في مكانه الصحيح 
بن أدباء المهجر، وشــعراء ســوريا، وداخل المؤسســة 
التــي حملت علــى عاتقهــا هم تحديــث العقــل العربي 

وتوطينه.. وأقصد هنا الرابطة القلمية.
ومثلما جاء فــي المقدمة تضافرت عدة ظروف لتدفع 
بعريضة على طريق تقاســمته أسباب الإنكار الإيماني. 
بمعنى أنه كان ينكر ما يعتقد به ولسبب واحد: أن عقله 
فــي مكان وقلبه في مكان آخر. فقــد كان متعلقا ببلاده 
ســوريا، ولكنــه مضطــر في الوقــت نفســه للحياة في 

الغربة. ولي ملاحظتان حول هذه النقطة.
*الأولــى أنــه لــم يكن مــن وجــود لســوريا بالمعنى 
الحديث لهذه الكلمة، فالجغرافية الوطنية والسياســية 
للشرق الأوسط لم تكن حينذاك مستقرة، وكلمة سوريا 
قد تعنــي بالتخصيص بلاد الشــام، وبالتعميم شــرق 
المتوســط. وبالنظر لتاريخ ولادة عريضة عام 1887 في 
حمــص ثم تاريخ هجرته منها عــام 1905، يتأكد لنا هذا 
الالتباس بالحدود. زد على ذلك أن يوم الوفاة تصادف 
مع يوم اســتقلال سوريا، ويمكن القول 

إن ظهــور مجموعتــه كان نتيجة هذا المخــاض العجيب، 
فقد أشــر إلــى موت إنســان مغتــرب، وولادة شــاعر، 
وتأســيس جيوبوليتيكا جديدة. وإن لــم تكن القصائد 
بحد ذاتها ذات أهمية فائقة، فهي على الأقل مؤشــر إلى 
بداية مشروع ســيبدل من تاريخ ومصير المنطقة كلها.. 
بعبــارة أوضــح: هذه المجموعــة نقطة تحــول من تفكك 
ســنجق ســوريا العثماني، إلى ولادة الحــدود الإدارية 

لدولة برلمانية ناشئة.
وإذا لــم تســعف نســيب عريضــة أدواته الشــعرية 
للتعبيــر عن هذا المخاض، فقد تكفــل بالمهمة آخرون من 
داخــل الرابطة، مثــل نعيمة، ومــن خارجهــا مثل أمن 
الريحانــي. وربمــا تجد الصــورة أوضح مــا يكون عند 
الريحانــي، فــي روايتــه »كتاب خالــد« - وهــي رحلة 
تبــدأ من الشــك إلى الإيمــان. بطريقة تجليــات الغزالي 
فــي كتابه »المنقذ مــن الضلال«. فالريحانــي كان دائما 
يتبــع نقطة النــور التي تنبلــج من داخلــه، والتي قادته 
نحــو المعرفة »الغرب الأمريكي« ثم نحــو الذات »الوطن 
الأم«، عن السياســة وهمومها، ويعبر عــن حالة فقدان 
وضيــاع، أكثر مما يــدل على موقف كفاحــي أو انتماء 
وطني. وبتعبير جوليا كريستيفا: لم يكن عريضة يدرك 
معنى الوطن إدراكا كامــلا، ولكن فهمه بطريقة جزئية، 
وبشــكل هدف نرجســي يصعب تحقيقه )كما ورد في 
»الشمس السوداء«(. وأفهم من ذلك أنه كان يعاني من 
حالة وجودية، وليس حالة وطنية، حتى أنه كان يتردد 
في كتابة اســم بلــده الغالي والمحبوب )مرة ســوريا - 
بألف ممدودة. ولها مدلول حضاري - ومرة ســورية 
- بتــاء مربوطــة - وهــي ذات مضمون أو 

محتوى سياسي حديث(.
وغنــي عن القــول إن العنوان يــدل أيضا 
على هــذا الإبهام والتردد. وأغلــب الظن أنه 
محــاكاة لكتــاب جبــران »الأرواح المتمردة« 
الــذي صدر عــام 1908 مــع اســتبدال الثائر 
والمعــارض بمفــردة عدميــة تدل على الشــك 
فقــط. وعمومــا كان نســيب عريضــة مغرما 
بجبــران، وخصص لــه، في مجموعتــه، عدة 
قصائــد تراوحت بــن المديــح والرثــاء، مثل 
قصيدة »الشــاعر« التــي يبارك فيهــا بصدور 
»دمعــة وابتســامة«، وقصيدة »عــم صباحا«، 

التي ألقاها في أربعينيته .
بوجيــز العبــارة لا يوجــد أي وعــي هوياتي 
ولا حضاري عند نســيب عريضة، ورســالته لم 
تكن معرفية علــى الإطلاق، ولم تحمل أي أجندة 
سياسية. وبلغة النقد الكلاسيكي يمكن أن تقول 
إنه شــاعر مطبوع أو شاعر »اللحظة«. ولو استمر 
على قيد الحياة، أعتقد أنه ســيكون مشــاركا في 
مشروع مجلة »شعر« التحديثي الرائد، ولن يدخل 
فــي إطار المشــاريع الوطنية الملتزمة مثل مدرســة 
مجلة »الآداب« لسان القومين العرب، أو »الثقافة 

الوطنية« لسان حال رابطة الكتاب السورين. 

وكمــا لاحــظ ميشــال جحــا كان عريضــة شــاعرا 
شــموليا تحركه ألغاز وجودية غامضة، وليس مشاكل 
مجتمعانية محددة. وبســهولة يمكن أن تقارن بن ذاته 
الشــعرية مــع الــذات الســردية لكامــو، وبالأخص في 
»الغريــب« و«المــوت الســعيد«. فحياته تجــري بطريقة 
أوتوماتيكية، بــدون أي مضمون كأنــه يبني قصرا من 
الرمــال. وكانــت تفترســه آفتان: الشــك الوسواســي 
واللامبالاة، مثل كل أبنــاء جيله من المحدثن العدمين، 
ولكــن إن وجد كامو طريقة ليرد بها على ســوء تفاهمه 
مع وجوده، واختار التمــرد على قوانن حضورالواقع، 
ليهرب من مشكلة التفكير بالموت، اختار نسيب عريضة 
أن يتوقع موته، وأن يكلمه كما في قصيدة »على قبري«، 
و«صلاة الأموات« التي ألقاها في عيد الراقدين، وأخيرا 
»ركــب النفوس«، وهــي لوحــة متشــائمة وحزينة عن 
لياليه المتســارعة، التي يتوسل إليها كي تتمهل. وخلال 
هــذه الحواريــات كان يعنى عناية خاصــة بالاختلاف، 
مع الرتابة على حد تعبير ميشــال جحــا، وذلك بتنويع 
الإيقاع وبتناوب المشــاهد )من واقع موضوعي مشرق 

- لواقع نفسي مضطرب(.
*النقطة الثانية أنه كان شاعرا مألوفا، لم يأخذ الدنيا 
غلابا. ولا أقصد أنه ابتعد عن المكافحة في سبيل البقاء، 
بل لم يحدد مصيره. ويلخص ذلك ببيت شعر واحد في 
قصيدتــه »صرخة إلى الوادي« وفيه يصور حياته مثل: 
شــراع أمل ممزق - والرياح عليه تعدو. ويكفي أن نعلم 
أنه حجز تذكرة ســفر إلى موسكو، ثم سافر إلى أمريكا 

بسبب اندلاع شرارة الحرب العالمية. 
كتــب عريضة قصائد المجموعة كلهــا في بلاد الغربة 
)أمريــكا - الطــوف العائم كما أشــار لها فــي أكثر من 
مناســبة( وذلــك بــن عامــي 1912 و1936. وخصــص 
حوالي ربعهــا الأخير لرثاء أخيه، ومــا تبقى توزع على 
الموضوعات التالية: ســوريا وقــد وردت 4 مرات بمعنى 

الأم والعائلة والبيت الدافئ.. حمص ذكرها مرتن..
جبــران وقــد ورد 3 مــرات فــي ســياق تراجيــدي.. 
وفلســطن مرة ببكائية تكســر القلب. والشيخ عبدالله 
البســتاني مرة يتيمة أيضا، وهو روائي ولغوي لبناني 
مجــدد توفــي عــام 1930. ووليــم كاتســفيلس، وهــو 
مستشرق ورحالة لبناني من أصول يونانية، وكان من 
بن مؤسسي الرابطة. وما تبقى توزع على شعراء روس 
ترجــم قصائدهــم )بطريقة تمصيــر المنفلوطــي لعيون 
الأدب الفرنســي(. ولكن يجب أن لا يفوتني هنا التذكير 
ببيضة الديك، وهي قصيدة »احتضار أبي العلاء«، فهي 
في رأيي أول دراما شعرية مكتملة الأركان بعد »المروءة 
والوفاء« لخليل اليازجي. كتب اليازجي مسرحيته عام 
1876وعريضة عام 1927 وتكونت من 76 وحدة حوارية 
ذات حبكة وشخصيات وخاتمة وأحداث، تتطور بشكل 

فصول ومشاهد على التسلسل. 
وأعتقــد أن هذه هي أول نقطة اختــلاف منهجية بن 
عريضــة ومعلمه جبران. وعمومــا كان انحيازه لجبران 
عاطفيــا وليــس عقلانيــا. كان هــدف جبران الرســالة 

الروحية للشــاعر النبي أو الرســول، فقــد حمل قناعة 
عميقة أنه صاحب رؤية، وكان حريصا في كل مناســبة 
علــى مخاطبــة أرواح غيــره لتبديــل قناعاتهــم، لكنــه 
كان نبيــا محكوما بالموت ســلفا، ومخلوقــا للتضحية، 
وليــس وراءه مشــروع ســردي )علــى غرار زرادشــت 
نيتشــة مثلا(، بل اكتفى بخطــاب مونولوجي تجريدي 
يكتشــف فيه خبايا روحــه. وعليه لم يكــن جبران، كما 
تروج بعــض القــراءات، واعظــا ومربيا، ولكــن حاملا 
للوصايــا أو للتعاليــم الانقلابية التــي تذكرنا بكل دين 
جديد وبإشــكالية تجلياتــه وظهوره. أمــا عريضة فقد 
كان علــى الضد منــه، اعتمد على الطريقة الروســية في 
المتابعــة والمشــاهدة، ولم يعــول على بصيرتــه. وهذه 
هي نقطة التقائه الوحيــدة مع رفيق دربه الثاني نعيمة، 
فقد اهتــم مثله بالتفاصيل، وتحرر مــن لامحدودية ولا 
تناهي الأرواح، واســتبدلها بتعبير أوضح وهو النفس. 
وكان يؤمــن إيمانا لا يطاله الشــك أن الروح ميتافيزيقا 
والنفــس مــادة. وفي رأي ميشــال جحا هــذا موضوع 
فــي غاية الأهميــة، فقــد وردت كلمة نفــس 9 مرات في 
مجمل القصائد، ولكل مرة ســياق أو دليل إن استعملنا 
مصطلحــات النقــد البنيوي. ومــن هــذه الدلائل: نفس 
الشــجاع، نفس الجبان، نفــس المنادى، نفــس المتكلم، 

إلخ..
ومن الواضح أنها كانت مقســمة بن صفات ســلبية 
وصفات إيجابية، أو بن الأســود والأبيض. وربما أراد 
مــن وراء ذلــك أن يرمز لصراع الغرائــز المدمرة والبناءة 
ولأصــل الحيــاة ونهايتهــا. وهــذا، كمــا يضيــف جحا 
فــي خاتمــة مقدمته، يرفع نســيب عريضــة من مصاف 

الشعراء العادين لمستوى ابن سينا الشيخ الرئيس. 
وإذا كنت لا أســتطيع أن أقبل وجود علاقة فلســفية 
وذهنيــة بن الاثنــن، لكن ابن ســينا، وبتعبير ميشــال 
جحــا حرفيــا، هــو الوحيــد الذي ســبق عريضــة لهذه 
الاســتعمالات في قصيدته المشــهورة »هبطــت إليك من 
المحل الأرفع« حيــث أن النفس لعبــت دور مرآة يرى بها 

الشاعر ما يدور في داخله من تناقضات وعجائب.

 »الأرواح الحائــرة« تقديم ميشــال جحــا ـ مكتبة 
بيسان ـ 304 صفحات ـ بيروت ـ 2018.

 ٭ كاتب سوري

صالح الرزوق *
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ثقـافـةثقـافـة

مقبرة الذكريات السيئة
■ يقال إن الذكرى هي الحفاظ على أثر دائم في داخلنا، وإنها 
أساس المعرفة، فامتلاك ذكريات يعني امتلاك ذاكرة بالفعل. كلما 
تذكّرنا، تمرنــت خزائن ذاكرتنا على التحصيــل المعرفي ونقله 
عبر الأجيال. صحيح هناك ذكريات تســتعير الشعور والعاطفة 
لتبقى صامــدة في مقاومة النســيان، وهناك أخرى تســتعير 

الفضول والشغف المعرفي في حد ذاته. 
تربطنا الذاكرة بالماضي والحاضر، وحــن نوثق لما نتذكره 
فنحــن نصنــع مُجمّعًا لذاكــرة جماعية، وهذا يخــدم الأجيال 
القادمة إذا مــا اعتبرنا كل ذاكرة على حدة جــزءا لا يتجزّأ من 
التجربة الإنســانية غيــر المكتملة. نعتقــد أن ذكرياتنا الحلوة 
تسكن قلوبنا، ترتبط بمخزون عاطفي جميل، لكن ما يحزننا هو 
الذكريات الحزينة، التي تقف جنبــا إلى جنب معها، لا أفهم هذا 
القلب كيف صمم، وكيف يجمع فــي ثناياه بن الألوان المتنافرة 

وما لا يتعايش مع بعضه. 
في تفســير علمي بحت يخرج القلب بريئا مــن هذه التهمة، 
إن وظيفته أبعد مــن جمع الذكريات في تجاويفــه، لكنه يتأثر 
بكل انفعال يأتيه من الإدارة المركزية للجســد »الدماغ«. يختلف 
الأمر حن يخفق القلب نتيجة نوبة غضب، أو انفعال مؤلم، لدى 
تلقينا خبر فقدان صديق، أو مرض قريــب، أو تعرّضنا لصدمة 
عاطفية، وبن تلقي خبر مفرح. ثمة انتشــار غريب لردات الفعل 
على تنوعها في كامل الجســد، وبعــض ردات الفعل تلك تأخذ 
شــكل حالة أبدية تســكننا للأبد. فنعيش الحــزن، أو القلق أو 
الخوف، أو غيره من المشــاعر الثقيلة المركبــة، التي تجثم على 
قلوبنا لتصبح مرضا يفسد حياتنا بشكل يومي غير مقبول أبداً. 
المقبرة التي ندفن فيها ذكرياتنا الســيئة تشهد قيامة الموتى في 
ظروف مفاجئة، هذا إذا لم تتخــذ من قبورها تلك، أماكن لمراقبة 

كل سلوكاتنا المستقبلية. 
يقول علم الأعصاب، إن الذكريات السيئة مغروسة بعمق أكثر 
مــن الذكريات الجيدة، وهذا ما يجعلها في مأمن أكثر من غيرها، 
فلا تندثر أبدا، وكلما ســنحت لها الفرصة تســتيقظ، مصحوبة 
بخفقان أو رعشــة، أو أرق أو كوابيس، أو أي ظاهرة جســدية 
متعبة لصاحبها. اضطرابات القلق والشعور بالخوف والمعاناة 
من نقص احترام الذات أمراض في الغالب ســببها ذكرى سيئة، 
قد تعود لطفولة مبكرة، قد تكون توبيخا من أقرب الناس إلينا، 
بنية تصحيح سلوكنا. فلا أسوأ وقعا على النفس من كلمة سيئة، 
بقصد أو بغير قصد. وفي ما كثيرون يعتبرون الذكريات السيئة 
قدرا يجب التعايش معه، فإنّ آخريــن وهم قلة يلجأون لعلاج 
سلوكي معرفي، يســاعد على تعديل الأفكار السلبية وتأثيرات 
ف مع حاضرهم بشكل إيجابي.  الماضي السيئ لتجاوزها والتكيُّ

في السنوات الأخيرة أحرز علم الأعصاب تقدما كبيرا، بحيث 
اكتشــف آليات لمحو الذكريــات المؤلمة، وهي آليــات موجودة 
فــي الدماغ البشــري، ولا تحتاج إلا لتفعيل بســيط حن يصر 
الشخص على التمســك بها وإدمان ألمه. لكن لماذا يفضل البعض 
الحفاظ على ذاكرة مؤلمة؟ وهل هناك مــن لديه هذا الخيار أمام 

الخيار المعاكس له؟ 
في مذكراته يروي جان بول ســارتر: »لقــد بدأت حياتي مع 
الكتب، وبلا شــك سأنهيها معها. في مكتب جدي كانت الكتب في 
كل مكان، وكان ممنوعا نفض الغبار عنها إلا مرة في السنة، قبل 
الدخول المدرسي في شــهر أكتوبر/تشرين الأول، لم أكن أعرف 
القــراءة بعد، لكني كنت أحترمها، تلــك الحجارة المصقولة مثل 
الطوب على رفوف المكتبة، كنت أعتقد أن رخاء وازدهار العائلة 

مرتبط بها«.
قبــل الوقوف عند هذه الفقــرة المهمة من كتابــه، لنتذكر أن 
سارتر هو صاحب مقولة: »الجحيم هو الآخرون« وأنه شخص 
متشائم بشكل مبالغ فيه، لكن ماذا لو سلك طريقا آخر غير طريق 
الكتب؟ تراه ســيكون هذا الشــخص الذي حمل هموم الآخرين 
على عاتقه؟ لقد ظلّ الطفل المنبهر بسلطة الكتب من خلال شخص 
جده يعشش في ذاكرة سارتر إلى آخر لحظة في عمره، وإن كان 
البعض يدّعي أن لا دخل للطفولة وذكرياتها في مسارات حياتنا 
فهو مخطئ، لقد أثبت علم النّفس أن ثنائية الفشل والنّجاح تبنى 
في تلك المرحلة المبكرة من أعمارنا. مذكرات ســارتر التي تعتبر 
الأشــهر على الإطلاق في القرن الماضي، لم تكن مذكرات مبهجة، 
لقد كان طفلا مسيّجا بالقســوة، وسلطة الآخرين، خاصة جدّه 
ذا الحضور الكاريزماتي المميز، حتى أن ســارتر الصغير لم يكن 
لديه أي خيار آخر لمقاومة كل ذلك الألم المحيط به، سوى الكتابة 

حتى حن ذهب للتدريس مثلما خطط له جدّه.
كانــت الكتابة انعتاقه الروحي الذي مارســه ســرا، قبل أن 
ينطلق في فضاءاته المفتوحة بجموح غير متوقع. ذلك أن كتابة 
المذكــرات هي كتابة الجانب الآخر مــن القصة، الجانب الذي لم 
يصنعه الآخرون، وهذا ما يصنع الفارق. سيكولوجيا الانكباب 
على كتابة الماضي بكل ذكرياته إعادة لاكتشاف الذات، وفرصة 
لقياس المسار الذي ســلكه الكاتب خلال حياته، وفهم الروابط 

التي تسببت في أن يكون ما هو عليه. 
لكل منّا أســئلة وجودية، مرافعات صامتة تدوي في داخلنا، 
لكنّنا نرفض البوح بها بســبب مخاوف كثيرة،  نلجأ لتغطيتها 
ر  بسردِ ما يمكن أن يتقبله الآخرون، غير ذلك من الصعب التّحرُّ

من سطوة ما تزخر به الذاكرة من محتويات. 
ثمة شيء آخر نستسلم له حن تكون أوجاعنا طازجة، عقابا 
للذات تحت وطأة النّدم، والشعور بالخديعة، والإذلال والظلم. 
نحتفظ بمشــاعر الغضب عســى أن تدفع بنا للانتقــام، وكلّما 

لت الحكمة إلى تصرفاتنا، فإذا بخياراتنا تتغيّر. تريّثنا، تسلَّ
يحدث ذلــك مرارا، ونحن نلتــفُّ حول ذكرياتنا القاســية، 
لمعاودة تذوق الألم نفسه، دون إدراك حقيقي لما قد يحدث خلال 
ذلك الزيّاح المســتمر حولها، فقد ننجو منها وقد نقع فريسة لها 

فنتصرّف وفق ما تريده لا ما نريده نحن. 
تحدّث ســيغموند فرويد منــذ أكثر من قرن عــن مفهوم هذا 
النّوع من الذاكرة، وشخّص أنه يعتبره مصدرا للعصاب. وهذا 
ملعب شاسع، يمكن للأطباء وذوي الاختصاص أن يبدعوا فيه، 
ويمكننا أن نأخذ منه ما يبدو مناســبا لإدراكنا البسيط للأمور. 
يقولون كل فكرة مظلمة قد تســحب صاحبهــا إلى قاع مظلم في 
نفســه، لتصبح بؤرة معاناة يصعب علاجهــا، لأن أخطر ما قد 
يتعرّض له إنسان هو الوقوع في قبضة ذاكرة مؤلمة، تستمد كل 
شــرورها من حدث مؤلم لا يمكن تغييره. ومع هذا تأتي الكتابة 
في الصف الأول لمواجهة أي مشــكلة من هذا النّــوع، لنقل أنها 
مقبرة الذكريات السيئة، وطريقة جيدة لتأبينها، والخلاص من 

تأثيراتها الفتاكة.
لا داعي للبحث عن أدوية بديلة للفرح المفقود، فلكل مخدّر أمد 
معن لانتهاء فعاليته، لقد أثبتــت الكتابة أنها الريّاضة الأفضل 
للعقــل، وأنها الوحيدة التي تمنحنا فرصة الاختلاء بأنفســنا، 

وكشف ما انزلق واختفى في البواطن العميقة. 
حسنا يعتقد البعض أن كتابة المذكرات فيها خطورة كبيرة إذا 
ما وقعت في أيدِ شريرة، لهذا يُنصح بنقل المقبرة من أعماقنا إلى 
الورق، كون الآثار العلاجية لكتابــة المذكرات ذات أهمية عالية 
ســواء تّم الاحتفاظ بهــا أو تدميرها. إنها عــلاج ممتاز للكآبة، 
والخوف، والقلق وكل المشاعر الســيئة التي تحدثنا آنفا، لأنّها 
في خلال إعــادة تركيبها، تقفز ذكريــات جميلة مفاجئة، تحمل 
طاقة إيجابية غير متوقعة. إنّ الأمر شــبيه بزيارة قبر شخص 
نحبه، حتى يكتمــل حدادنا، فــي البدء نبكيــه، دون احتمال 
فقدانه، ثم فجأة تحضر كل الذكريات الجميلة التي تركها لنا في 

غفلة منا جميعا، وتصبح وحدها سببا لاستحضاره.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

»حيث لا نسيان«: رحلة محمود معروف إلى أرض الحلم والعلم 
الناصرة  - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

   »ليس للفلســطيني، ابن دير القاسي اللاجئ في 
مثل هذا الســن، هنا والآن، وفي هذه الظروف، سوى 
الحلم باستنشــاق هواء وطنه، ولمس ترابه، وتناول 
ثمر أرضه. هــا هو حلمي الشــخصي، بحده الأدنى، 
بات حقيقة تعززّ إيماني بأن الحلم الوطني سيتحقق 
أيضا، إذا لم يكن لأبنائــي فبالتأكيد لأحفادي«. إذن 
هو حلم شــخصي تحقق وحلم وطني سيتحقق مهما 
طال الزمان، وبهما يختتم الزميل الراحل مدير مكتب 
»القدس العربي« في المغــرب كتابه، وهو ثمرة ثلاث 
زيارات لمســقط الرأس بــن 2017 و2019، صدر بعد 
المكتوب  الكتــاب  يحتوي  والمفاجئ.  الموجــع  رحيله 
بحــروف من نــار 200 صفحة يحمــل غلافه صورته 
متماهية مع صــورة بلدته »دير القاســي« من أعمال 
صفد في أعالي الجليل، تعبيرا عن حنينه الكاوي لها، 
رغــم عدم ولادته فيها لدرجة أنه تمنى لو مات هنا في 
الوطن وتدثر بترابه. وشــاءت الصدف أن يحتضن 
الكتاب 48 صورة من فلسطن، وهو رقم مشحون جدا 
بالنســبة لها وله، ويدور مضمونه حــول هذا العام، 
عــام الزلزال الكبير يــوم ســرقت الصهيونية وطن 
محمود وأحلامه، وطن وأحلام كل أبناء شــعبه، ولذا 
فهو يهدي الكتاب لأحفاده جوانا، يوســف، ياسمن، 

أليزا وفادي ويقول لهم »هذا وطنكم.. لا تنسوه«. 
 محمود معروف الذي ولد عــام 1953 وترعرع في 
مخيمات اللجــوء في لبنان، بعد تهجيــر عائلته من 
الجليل وتعلم فيها قبل التحاقه بجامعة بغداد، منهيا 
دراســة العلوم السياسية، اســتغل جائحة كورونا 
لإنجاز كتابه، بعدمــا تثبت من معلوماته وانطباعاته 
من كل من التقاه في فلسطن، قبل أن يرسل مسودته 
لأخيه الذي لــم تلده أمه، ودليله فــي الوطن صالح 
عباســي مدير مكتبة »كل شــيء« في حيفا، كما تؤكد 
زوجته بحرية عدوان، في مقدمة الكتاب وهو صاحب 
شخصية آســرة وفق ما سماه محمود. مشيرة إلى أن 
زوجها، زميلنا الراحــل محمود معروف انتظر متلهّفا 
انقشاع غيمة كورونا ليصدر كتابه، ويحتفل بميلاده، 
بل ليكون مشــرفا على ولادته في فلسطن، لكن القدر 
لم يمهله. »رحل محمود قبل أن يرى »حيث لا نسيان« 
النور، تاركا الكتاب بن أصدقاء وإخوة أوفياء قطعوا 
علــى أنفســهم عهدا بمتابعتــه وإخراجــه بما يليق 
بمكانــة كاتب وصحافي كبير«. بهــذا تختتم الزوجة 
مقدمتهــا عن نهاية زوجها، وهذا مــا حصل فقد صدر 
الكتاب بحلة جميلة غنية، شــكلا ومضمونا، وزادته 
بهاء مقدمة زميلــه الكاتب الأديب يحيى يخلفن الذي 
يتوّقــف عند مزايا نص محمود شــكلا ومعنى، وعند 
مزايا شــخصيته ككاتب صحافي وناشــط سياسي 
فلســطيني، نســج علاقات صداقة وإخوة مع أبناء 
جلدتــه المغاربة والعرب، ومع فعالياتهم السياســية 

والثقافية خلال إقامته في الرباط.

رواية شخصية... وثيقة وطنية

في هذا الرواية الشخصية، الوثيقة الوطنية يأخذ 
محمود معروف قــراءه، بغض النظر عــن هوياتهم 
القومية فــي رحلة مثيرة لمكان وزمان فرّق بينهما عام 
النكبة. يبدأ معروف كتابه وينهيه بأســلوب قصصي 
ســردي أخّاذ  يتوقف فيه عنــد التفاصيل الصغيرة، 
على طريقــة المؤرخ المصــري الجبرتــي، التي تبدو 
عبثية وهامشــية وما تلبث معــا أن تتحد في صورة 
فسيفسائية، أو معزوفة مدهشة نتاج اجتماع الألحان 

وتنسيقها.
 »أوقف رنن هاتفــي المحمول حديثنا حول طاولة 
في مقهى »أزور« في رام اللــه«. أملى »عليّ المتحدث 
الصديــق صالح عباســي نــص »برقيــة« عاجلة: 
»جهز حالك واســتعد... بكرا جاي ع رام الله آخذك 
معي«. بهذه العبارة العاميــة يفتتح محمود »حيث 
لا نســيان« وتنطلق رحلته في طول البلاد وعرضها 
بفضل أصدقاء جدد وقدامى ممن رافقوه في جولات 
ميدانية لم تنجح في إطفــاء حنن متقد عاد معه من 
فلســطن مثلما جاء به. كيــف لا وقد حضر معروف 
ومعه العشــرات، بل المئات من قصص أهالي بلدته 
»دير القاســي« وشــقيقاتها في الوطن، فبحث عن 
وجوههــا وعن أقربائه وعن كرم تن أو زيتون زرعه 
هذا، ولم يتســن أن يأكل من خيراته، وعن بيت بناه 
ذاك وفيه تــزوج ورزق بأبناء وأحفاد وجد نفســه 
وإياهم يسيرون في خريف 1948 على أقدامهم للبنان 
لينامــوا فيها لاجئن بعــد تهجيرهم مــن أوطانهم 

بالحديد والنار.

وبعــد القــدس ودير القاســي، التــي بنيت على 
أنقاضها مستوطنة » ألكوش«)اســم قرية كردية في 
شمال العراق موطن اليهود المستوطنن فيها( تكشف 
ســطور محمود معــروف أنه وقع في غــرام عروس 
الكرمل مدينة حيفا، المتكئــة على جبل أخضر عملاق 
يعانــق البحر الأبيضن وفيها يعّبر عــن هذا الانبهار 
بها باستحضار مقولة المناضل الفلسطيني الحيفاوي 
الراحــل خالد الحســن الذي عارض اتفاق أوســلو 
وهو يقول: »لن يرضيني، ولــن أتوقف عن النضال، 
لو أعدتم كل فلســطن ولــم تعيدوا حيفا. بالنســبة 
لي، لا فلســطن بلا حيفا«. ويوفــر معروف في كتابه 
فرصة للتعريف بخالد الحســن بمعلومات إنســانية 
عن ســيرته، وخلفية عائلته الثرية في حيفا، أفكاره 
وكتبه ورؤاه، وبشــكل موجز مفيد. وبعد تفوقه على 
رهبة المكان وعلى هواجســه ودهشة اللقاء الأول مع 
وطنــه التاريخي يقــول محمود، بعد ليلــة أولى في 
فندق الدير فــي حيفا »أنا الآن في فلســطن وطني، 
وبن الفلســطينين أبناء شــعبي. كل ما سمعته من 
كلام حتــى الآن كان فلســطينيا، باســتثناء نــزلاء 
ويعرب  الإنكليزية«.  يتحدثــون  كانوا  الذين  الإقامة 
عن دهشته باســتعادة ملامح المدينة الفلسطينية في 
حي الألمانية في حيفا، وهو يتنقل بن مقاهيها العربية 
التي نشــأت بعد الانتفاضة الثانية، والحاجة ببناء 
ملتقيــات ترفيهية للمواطنن العــرب، وتعجبه جدا 

المقاهي الثقافية كـ»فتوش« و»دوزان« 
و«البســتان« حيث تعــرف وجاهــة على بعض 
الأصدقاء بفضل فيسبوك، خاصة أولئك من لهم صلة 
بقريته »دير القاسي« أمثال الشقيقتن انتصار ونزار 
هواري من بلدة ترشــيحا ممن لهما أقارب يعرفهم في 

مخيمات لبنان. 

عروس الكرمل

 وتحضر الابتســامة في سرديات محمود معروف، 
وهو يصف بسلاسة ودون تكلف، انفعالاته وهيجان 
مشاعره وهو يتذوق نعمة العيش بن أحضان الوطن 
وأهله، وفي حيفا يشــير إلــى أن صديقه ورفيقه في 
رحلة العودة صالح عباســي، ركن ســيارته في قمة 
الكرمل مقابل مطعم كلامارس، واصفا مشــهد خليج 
حيفا من علو في مــا تبدو مدينة عكا في الأفق، فيقول 
إزاء هذا التنافس بن شقيقتن على تاج الجمال: »وآه 
يا عكا وأنــت ترتدين كل ألوان العشــق ليلا. يخفق 
قلبي تعلقا بها. وســأنتظر العنــاق«. وعطفا على ما 
قاله محمود درويش عن مدينة الجزار »عكا أقدم المدن 
الجميلة وأجمل المدن القديمة« يقول محمود معروف، 
»يقول أهل عــكا إن أجمل ما في حيفــا أنك ترى منها 
حيفــا« ويقول أهل حيفا »إن أجمل مــا في عكا هو أن 
ترى حيفا منها.. عروستان كل منهما تتباهى بجمالها 

في عينيّ الأخرى«.
 كما يلف محمود معروف بن مدن وأرياف فلسطن، 
ويكتــب ما ترصده عيناه، فيكتــب بروحه ووجدانه 
نصوصا تمزج بن الأســلوبن الصحافــي والأدبي، 
وكما هو الحال في أدب الســفر، فــإن الكاتب يتفرع 
كثيرا في سرديته فيثري القارئ بالكثير عن جغرافية 
وتاريخ ومجتمع المكان، الذي لا يكتفي بتناول نكبته 
وما تبعها، بل يتوقف عند ما سبقها مساهما في إحياء 
ذاكرته. ويقدم الكتاب وجبة دسمة جدا تعتمد مقولة 
»إن الله في التفاصيل« فيروي بلســان الراوي غزير 
المعلومات الذي يغرف مــن بحر عكا وحيفا تارة على 
لســانه ومن لدنه، وتارة على لســان من التقاهم في 
الوطــن، علاوة على اســتحضار المراجــع والمصادر 
الشــفوية والمكتوبــة، فيبلغ حد ســرد رواية أحياء 
حيفا القديمة كـ»وادي الصليب« و»وادي النسناس« 
وغيرهما، علاوة على شخصيات رمزية أمثال المجاهد 
عز الدين القسّام، وشاعر الثورة الكبرى الشهيد نوح 
إبراهيــم. ولا يتردد محمود معروف في اســتحضار 
الذكريات والتداعيات الخاصــة التي تعيده للخلف، 
فيروي قصــة أو قصصا ثم يعود لروايتــه المركزية. 
ضمن ســرده الفوتوغرافي الذي يقدم صورة واسعة 
عن كل موقع تطأه قدماه يصــف فندقا أصله دير في 
وادي النسناس في حيفا، ويسجل أحاديثه مع بعض 

القائمات عليه والراهبات فيه، ومن هنا يسترســل 
وهو يستذكر الماضي بالقول في مضمار الحديث عن 

اللحمة الوطنيــة »أتذكر أيام إقامتي في لبنان في 
بداية نشاطي الطلابي عام 1971 صديقي ورفيقي 
طونــي النمس وعمــر، اللذين لم أعــرف أنهما 

مســيحيان إلا بعد استشهاد طوني«. ويتوقف 
عند شــخصيات وطنية فلسطينية مسيحية 

ناضلــت من أجل فلســطن، ومنهــا تفرع 
أيضا لبعــض أصدقائه اليهــود المعادين 

عمران  إدمون  الراحل  المغربــي  كالكاتب  للصهيونية 
المليح، والمناضل الراحل أفرهام السرفاتي، والمناضل 
أسيون أسيدون، الناشط في حركة المقاطعة الدولية 
لإسرائيل، ومن خلال ســيرة كل منهم يواصل تفرعه 
بالحديــث مقدما على طبق معلومــات متنوعة تغني 

ثقافة القارئ.

مكتبة كل شيء

في دار النشــر التابعــة لصديقه صالح عباســي 
»كل شيء« في حيفا، يســتعيد محمود معروف حالة 
الحصار التي تعــرض لها فلســطينيو الداخل طيلة 
عقود بعد النكبة، من خلال اســتعادة ســيرة الكتب 
العربية وطباعتها وكتابها، ممن لمعت أســماؤهم في 
العالم العربي كجورج نجيب خليل، راشــد حســن، 
إميل حبيبي ومحمود عباسي وتوفيق زياد وغيرهم. 
وقبيل ذلك توقف في سيرة الكتب عند نهب المنظمات 
الصهيونية المكتبات الفلسطينية الخاصة والعامة في 

مدن البلاد خلال عام 1948.

عودة الروح

وبطبيعــة الحال يكرس محمود معروف مســاحة 
مهمة لزيارة وطنه الصغير بلدة أجداده »دير القاسي 
مســتهلا اســتعادة الزيارة الأولى بالقول متسائلا، 
»عدنــا إلى الطريق الســاحلي جنوبــا باتجاه عكا. 
نظر إليّ صالح وهتف: »إلى دير القاســي«. ارتعش 
جســدي للحظات أســقطت خلالها دمعا كثيرا. أكان 
فرح »عودة«؟ أم هو رهبة المكان؟ ويعلل ذلك بطبيعة 
الحال بالإشارة لكونها أرضا كان لنا فيها بيت، بيتنا 
نحــن وأرض هي لنا بالمعنى الحرفــي. ولي فيها ملك 
شــخصي ورثته عن أجدادي. تغيير اسم قريتنا في 
أوراق الاحتلال، كما تغيير اسم الوطن نفسه، لا يلغي 

حقي الشخصي إنسانيا وقانونيا«.
وعــن اللقاء المباشــر وجها لوجه مــع الحلم على 
تراب قريتــه في قمة الجليل الأعلــى والأخضر الذي 
سبق وتغزل فيه الشاعر الراحل حنا إبراهيم »جليلنا 
ما لك مثيــل وترابك أغلى من الذهــب« يقول محمود 
معروف: »فجأة تنتصب في وجهي لوحة كبيرة على 
سفح تلة تعلن »حرفيش ترحب بكم«. وعندما يدخل 
أرض حبيبته يضيف »هل أدخل قريتنا بكل ما حملته 
وشــخوص،  وأحداث  وحكايات  صــور  من  الذاكرة 
وأبحث لها عن أماكنها وموقعها فيها؟ أم أدخلها بقلبي 
فقط تاركا عقلي صفحة بيضاء أسجل فيها ما هو قائم 

تراه العن؟
وما يلبث أن يستعيد محمود سيرة والده وأقاربه، 
وكأنــه يريد أن يتقاســم معهم حلمــا يتحقق: »ولد 
أحمد معروف أبي على أرض دير القاســي عام 1927. 
كان أصغر أبنــاء جدي العبد وزوجتــه زهرة، التي 
تأخر حملها فأقنعت العبــد بالزواج من امرأة أخرى. 
وقبل زواجه فعلا من خشــفة التي ســتصبح والدة 
أبي وجدتي حملــت زهرة فقرر فســخ خطوبته، إلا 
أنها رفضت وأصرت على زواجه من خشــفة، وهكذا 
كان وعاشــت المرأتان معا في البيت نفسه، وصارت 
لأبي أمّان وصارت لي جدتان أنادي كل منهما ســتي. 

بعــد النكبة كانــت الزهرة مع 
عمــي محمد فــي صيدا، 

فكانت  خشــفة  أمــا 
مــع أبنائها والدي 

فــي  وأعمامــي 
في  غــورو  مخيم 

بعلبك«. 

وفي زياراته الثلاث للوطن يلتقي محمود معروف 
أقرباء ومعارف أقاربه في الشــتات، وينفعل كل مرة 
من جديد ويغالبه الدمع وهو يقتفي أثرهم ويتفرع في 
استحضار بعض ســيرهم، رابطا الحاضر بالماضي، 
الوطن بالشــتات مقدما رواية للمــكان الذي ينتمي 
لــه ولم يولد فيه، تــكاد تكون متكاملة وســليمة من 
والجغرافية،  التاريخية  ومعطياتها  تسمياتها  ناحية 

تحتاجها الأجيال الفلسطينية الناشئة.

بين الناصرة وصفد

كما فــي حيفا تأخذه عكا وتســتوقفه أســوارها 
تحفة  يعتبــر  الذي  التاريخــي،  الجــزار  ومســجد 
معمارية علــى غرار قبة البهائين فــي الكرمل وبرج 
الساعة التاريخي ومسجد حسن بيك وحي العجمي 
في »عــروس فلســطن« يافا التي يحظــى بزيارتها 
برفقة الأديب حســن ياســن من عرابة البطوف في 
الجليــل. وتثير يافــا داخله عاصفة مــن العواطف، 
وهو العــارف العالم بمكانة وريــادة هذه المدينة في 
اقتصاد وثقافة فلســطن وعاصمة صحفها المركزية. 
أما فصل الكتاب المخصص لزيــارة القدس فيعّبر عن 
الهزة الوجدانية التي أصابته وهو في رحاب الأقصى 
القيامة وأســواق وأسوار  وقبة الصخرة وكنيســة 
البلدة القديمة وصحيفــة »القدس« - الصحيفة الأم 
لـ»القدس العربي«  بتسميته »الصعود إلى السماء« 
وكأنها رحلة من الخيال وفعلا يتســاءل معروف أكثر 
من مــرة وهو بن أحضان وطنه وشــعبه هل هو في 
علــم أم حلم؟ وفي الناصرة مدينة البشــارة ومدينة 
توفيق زياد، يستحضر محمود معروف سيرة المعذب 
الفلســطيني الأول السيد المســيح، فيرتوي من ماء 
»عن العذرا« في مركز البلد، ويســرد قصة كنائسها 
تحت عنــوان مشــحون »في حضرة يســوع«. وفي 
صفد تدهشــه حقيقة بقاء بيوت ومســاجد وكنائس 
ومقامات المدينة المســتوطنة، من قبل متشددين يهود 
ويحســن التعبير عن حال عاصمة الجليل باقتباس 
الشــاعر الراحل ســالم جبران: غريب أنا يا صفد.. 
وأنت غريبة.. لقد كان أهلك يومــا هنا وراحوا.. ولم 
يبق منهم أحد.. على شــفتي جنــازة »صبح«.. وفي 

مقلتي.. مرارة ذلّ الأسد«.
 وهكــذا يزور مــدن وأرياف فلســطن متنقلا بن 
زهراتها كالفراشة ويعود للقارئ مع جناها من العسل 
الأصلي وتسحره بعض أشجار التن في الجليل التي 
تثمر في نهايات الخريف، وتذكّره بتن »دير القاسي« 
ويختار زميلنا الذي رحل مســكونا بعشــق فلسطن 
مكتوبا بالحنن لها اختتام رحلته بتأكيد حتمية نهاية 

الظلم وعودة الحق لأصحابه ولو بعد حن. 

محمود معروف

مسلسل »الاختيار«: حرب المعلومات في معركة السُلطة مع الإرهاب 
■ فرضت نهاية الجزء الأول من مسلسل 
»الاختيار« في الموســم الرمضاني الســابق، 
وجــود كريم عبــد العزيــز كبطــل للأحداث 
الجديدة، حيث اقتضت وفاة الضابط أحمد 
منســي، غياب أمير كرارة عن الجزء الثاني، 
حفاظــاً علــى المصداقية الدراميــة، حيث أنه 
مــن غيــر المنطقــي، اســتمرار البطل نفســه  
بالمواصفات الشــكلية والجسمانية نفسها، 
في أداء شــخصية أخرى، ولهذا كان حتمياً 
استبدال كرارة بكريم ليبقى الامتداد طبيعياً 

بتنوع الأحداث والتفاصيل، فشــخصية 
الضابــط زكريــا يونس، التي تســتحوذ 
علــى التركيــز والاهتمام، لهــا الحضور 
نفســه، والوقع ذاته، وتتمتــع بجاذبية 
درامية وإنسانية، تجعلها جديرة بملء 
فراغ شخصية منسي، التي بُنيت عليها 
الأحداث كافة في الجزء الأول، ناهيك 
من وجود شــخصية يوسف الرفاعي 
التــي يؤديها أحمد مكــي، بكل زخمها 
وثقلهــا، فتزيد من ثراء الحدث وعمق 
الرؤيــة فــي كل حلقــة، وهو مــا يُعد 
اكتشــافاً آخر لقدرات مكــي النوعية 
في التمثيل والأداء، خارج مســاحته 

الكوميدية المعهودة.
ولا شك في أن الصبغة الإنسانية 
التي يتســم بهــا الجــزء الثاني من 
الُمسلســل، قد خلقت بعــداً مُختلفاً 
للأحــداث والشــخصيات، فتــرك 
ذلك أثــره الإيجابي في المشــاهد، 
التمــاس  ذروة  تحققــت  وربمــا 

النفســي والإنســاني بين الجمهــور والعمل 
الفنــي الكبيــر، في لحظة استشــهاد ضابط 
الأمــن الوطنــي محمــد مبــروك، الــذي أدى 
دوره إياد نصار بتمكن، عمّق من الإحساس 
بالشــخصية فانعكــس أداؤه علــى الحالــة 
الدراميــة العامة، فزادت جرعــات التعاطف 
والتفاعل السريع بين الُمتلقي والحدث الفني 
والواقعي، وهو ذكاء يُحســب للكاتب هاني 
ســرحان، كونه لــم يجعل الهدف الرئيســي 
هو الحرب بــين الفريقين على خلفية التناحر 
والمواجهة 

الداميــة بين مــن يؤمن بالــدور الأمني، ومن 
ولضمــان  الُمســلحة،  المقامــة  علــى  يُصــر 
تحقيــق الُمعادلــة الفنية بنســبها المتســاوية 
والملحمــي،  والتراجيــدي  الإنســاني  بــين 
تم توســيع زوايــا الرؤيــة فأخــذت علاقــة 
الضابــط »يوســف الرفاعــي« أحمــد مكــي 
بأبيــه الفنان الراحل هــادي الجيار وصديق 
أبيه أحمد حلاوة وقتاً أطول في استعراض 
ومشــكلة  والعائليــة  الحياتيــة  التفاصيــل 
الرفاعــي مــع خطيبتــه أســماء أبــو اليزيد 
وغيرها، وكذلــك التعريج القليــل على حياة 
الضابــط »زكريــا يونس« كــريم عبد 
العزيــز  وزوجتــه وأســرته، لم يأت 
مــن قبيــل فــرد المســاحات الدرامية 
فحســب، وإنما جــاء أيضاً فــي إطار 
التدشــين لنقل صورة حية عن الحياة 
العائليــة للعاملين فــي القطاع الأمني، 
بعيداً عن الصــورة النمطية الثابتة لهم 
كشــخصيات لا تمــارس شــيئاً حيوياً 

خارج نطاقها الوظيفي.
الجوهريــة  النقطــة  إلــى  نأتــي 
مــن  الثانــي  الجــزء  فــي  والأساســية 
مسلســل »الاختيــار« التــي نراهــا أكثر 
إضاءة، وهــي الُمتمثلة فــي عناية الكاتب 
بتوفيــر المعلومــة الصحيحة عــن طبيعة 
الصــدام بــين القوتــين المتصارعتــين في 
الحــرب  إدارة  وكيفيــة  شــتى،  مــدارات 
بينهمــا، وملامــح الُخطــط المدروســة من 
جانب الطرفين بدقة شديدة، وهي الخلفية 
الوثائقيــة شــديدة الأهميــة فــي بانوراما 

الأحداث المتواترة والســريعة والغنية، حيث 
لم يكــن بالإمــكان إقنــاع الجمهور بــأي من 
الصــور المرئيــة والوقائــع، إلا إذا توافــرت 
المفاهيــم  لاســتقامة  المطلوبــة  الســندات 
وصحــة هــذه الوقائــع مــع عمــل التغطيــة 
التســجيلية الكاملة لجوانــب الأحداث كافة 
بمعطياتهــا الصغيرة والكبيرة، وما يدل على 
صحتها، ســواء ما يتعلق منها بالاقتحامات 
والمداهمات الأمنية لبــؤر الإرهاب، وتصفية 
بعــض العناصــر الخطــرة، والقبــض علــى 
العناصــر الأخــرى، أو مــا يتصــل بتكتيــك 
الدؤوبة  وجهودهــم  الإرهابيــة  التنظيمــات 
للوصول إلى كمائن الشــرطة، واســتهدافها 
عن طريق العملاء، وتوظيف المال السياسي 
فــي تنفيــذ الُمخططــات والعمليــات الكبرى، 

بمباركة الجهات الممولة  والداعمة.
هذا هــو الُمتغير الحقيقي الذي ميز بالفعل 
الجــزء الثاني مــن الُمسلســل، وجعله أقرب 
مــن حيــث الموضوعيــة للأحــداث الواقعية 
التــي دارت فصولها في مناطــق متفرقة من 
ســيناء، ما بين العريش والشــيخ زويد وبئر 
العبــد، وخلافه، غيــر أن أذرع الإرهاب طالت 
فــي أوقــات كثيــرة نقــاط حصينــة داخــل 
القاهــرة وبعــض الُمــدن المصريــة الأخــرى، 
وهو ما حــرص مخرج المسلســل بيتر ميمي 
علــى تضمينــه، ليكــون حاضــراً ومُســجلًا 
فــي الخلفية كعنصــر وثائقي بالــغ الأهمية 

والدلالة.
ويُضاف إلــى ميــزة التصويــر الوثائقي 
الُمصاحبــة للأحــداث بتواريخهــا الدقيقة ما 

اهتــم صُناع العمــل بوضعه داخل الســياق 
الدرامــي، ليكــون داعمــاً بقــوة لمصداقية ما 
يطرحه الُمسلســل، وهو الجانــب الُمتمثل في 
تفريــغ الُمكالمات الســرية لقــادة التنظيمات، 
التــي بموجبها تمــت الصفقــات والاتفاقات 
على إتمــام وتنفيذ أخطر العمليــات، وتُعتبر 
هذه الخطوة من الناحية الفنية هي الأهم في 
حيثيات الإقناع الدرامــي بمجريات ما حدث 
فعليــاً علــى أرض الواقــع، فضلًا عــن ما تم 
الكشف عنه بوضوح وقضى بالاعتراف عن 
وقوع بعــض الخيانات في صفوف الضباط 
والجنود، ما ســهل على العناصــر الإرهابية 
اغتيال بعض الشــخصيات الأمنية القيادية 
الكبرى، وهو مســتوى من الشفافية لم يكن 

متوافراً قبل ذلك بهذه الكيفية على الأقل.
فــي  فنيــاً  الأضعــف  أن  تقديــري  فــي 
البانوراما الشــاملة لُمسلســل »الاختيار« هو 
تتر البدايــة، الذي يجافي بدرجة كبيرة الجو 
العــام للصــورة والحــدث والإيقــاع، ويمثل 
خطاً موازياً لعزف منفرد خارج الأوركســترا 

الحماسية الملحمية المهمة.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *
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الحمل
تتغيــر الأجواء وتفتتــح دورة جديدة من 
الارتياحات النفســية والانتماءات الروحية 

والفكرية المطمئنة
الثور

كــن مترويــاً اليــوم ولا تقــدم علــى أي 
مبــادرة. انتبــه لتصرفاتــك فقــد تدفع ثمن 

الأخطاء. تتطلب الصحة عناية وروية

الجوزاء
فــي  وتشــارك  كثيــرة  دعــوات  تلبــي 
مناســبات ونشــاطات مميــزة، وربمــا تقع 
في الغرام فتســتجيب لطلبات الشريك على 

أنواعها، وقد تُلام على ذلك

السرطان
تســمع بــزواج من كنــت تحب ربمــا، أو 
تشهد على ذلك وتشــارك في تنظيمه. اطلق 
العنان لمخيلتك اليوم ولا تدع شــيئاً يحد من 

قدراتك

  الاسد
قــد يكــون الحديــث الأبــرز يــدور حول 
الأمــوال والاقتصاد والتمويل والاســتثمار 
والمقتنيــات، وربمــا يزعجــك خبر فــي هذا 

المضمار

العذراء
تظهــر كفــاءة كبيرة وتتصــرف بثقة في 
النفــس وتمــد اليــد إلــى من حولــك بصدق 
وفاعلية. تنجح خطواتك بالإجمال وتســير 

الأمور بسرعة مدهشة

الميزان
تمارس سحراً في هذه الأثناء، وإذا كنت 
تعمــل في الشــأن العــام، تطل علــى الناس 

متحدثاً وملفتاً
العقرب

البعــض يحــاول خداعــك أو زجــك فــي 
ورطة. تسمع همســاً وتعيش التباساً ربما، 
تأســف لعــدم التفاهم مــع بعــض الأقرباء 

وتطرح أسئلة حول بعض النوايا

القوس
إلــى  أو  المجهــول،  إلــى  اليــوم  يأخــذك 
اكتشــاف بعض الأمــور الغامضــة. تنتهي 

باستنتاجات وتأسف

الجدي 
يجب أن تهتم بالتفاصيل الصغيرة، وأن 
تدقّق في بعض الأمور، لكن بعيداً عن القلق. 

احرص على إنجاز الأعمال

الدلو
مرحلــة مليئــة بالحظــوظ والاحتمالات 
والخيــارات المتنوعــة. نحــذرك مــن بعــض 
الأوهام الخطيــرة والثقة العمياء التي يمكن 

أن تهبها لأحدهم فيخيب ظنك

الحوت
مرحلــة روتينية تمر فيها مع الشــريك ما 
تنفــك تتغير بعــد اتخاذك خطــوة صريحة 
تكتمهــا منذ فترة. الأيــام المقبلة أفضل على 

صعيد المنزل والعمل أيضا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

المغرب: هيئة رسمية تردّ على المطالبين 
بوقف أعمال تلفزيونية وتنتصر لحرية الإبداع

الرباط ـ »القدس العربي«:

مــا إن اشــتكى محامــون مغاربــة من السلســلة 
التلفزيونيــة الكوميدية »قهوة نــص نص« التي تقدم 
على القناة الأولى خلال رمضــان، معتبرين أنها تمس 
مهنتهم وتقلل مــن قيمة المنتمين إليهــا، حتى تفاعلت 
»الهيئة العليا للاتصال الســمعي البصري« )مؤسسة 
رســمية مكلفة بالمراقبة البَعْدية لفحوى مــا يُقدّم في 
الإذاعة والتلفزيون( مع تلك الشكاوى، وأصدرت أمس 

بيانا ينتصر لحرية التعبير والإبداع.
وجاء في البيان الذي اطلعت عليه »القدس العربي« 
إن »الهيئة« تتلقى بشــكل متواتر شــكايات يتقدم بها 
أفراد أو جمعيات أو تنظيمــات مهنية للاحتجاج على 
تضمن بعض الأعمال التخييلية المعروضة على القنوات 
التلفزيونية المغربية لمشــاهد وحوارات تعتبرها ماسة 
بمهن معينة ومســيئة لُمنتســبيها. وأضافت أنه خلال 
شــهر رمضان، يســجل ارتفاع ملحوظ فــي عدد هذا 
الصنف من الشكايات اعتبارا للبرمجة المكثفة للأعمال 
التخييلية من إنتاج وطني )مسلســلات، سيتكومات 

وسلسلات فكاهية( وتزايد الإقبال على متابعتها.
وقــال إنه بعد دراســة مجمــوع هذه الشــكايات 
والتداول بشــأنها والبت فيها، قــرر »المجلس الأعلى 
للاتصال الســمعي البصري« تجديــد التأكيد على أن 
حرية الإبداع الفني كما هي مضمونة دستوريا، لا سيما 
في الأعمال التخييلية، جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال 

القانون رقــم 77.03  الســمعي البصري كما كرســها 
المتعلــق بالاتصال الســمعي البصــري والقانون رقم 
11.15 المتعلق بإعادة تنظيــم الهيأة العليا؛ إذ لا يمكن 
للعمل التخييلي أن يحقق وجوده ويكتسب قيمته دون 
حرية في كتابة السيناريو، وفي تشخيص الوضعيات 
والمواقف، وفــي تحديد الأدوار وتمثل الشــخصيات، 

خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمل هزلي أو فكاهي.
وأوضح البيــان أن »التمثيل النقدي لمهنة معنية في 
عمل فني سمعي بصري لا يشــكل قذفا، كما هو معرف 
قانونا، ولا قصد إســاءة، بل هو مرتبط بحق صاحب 
العمل في اعتماد اختيارات فنية معينة، كما أن المطالبة 
بتوظيف الأعمال التخييلية لشخصيات/ نماذج تجسد 
حصرا الاستقامة والنزاهة في تقمصها لأدوار منتسبة 
لمهن معنية، ليس مسا بحرية الإبداع فحسب، بل أيضا 
تجاهلا لدور ومسؤولية الإعلام، لا سيما العمومي، في 
ممارســة النقد الاجتماعي ومعالجة بعض السلوكيات 

والظواهر المستهجنة.«
واســتطرد البيان قائــلا إن »مطالبــة بعض هذه 
الشــكايات الهيئة العليا للاتصال الســمعي البصري 
بإعمــال الرقابــة القبلية تجاه الأعمــال التخييلية أو 
بالتدخــل البعدي لوقــف بثها، يحيل علــى تمثل غير 
دقيق لمفهــوم تقنــين المضامين الإعلاميــة وللانتداب 
المؤسسي للهيئة العليا؛ إذ أن المشرّع يضمن للإذاعات 
والقنوات التلفزيونية العمومية والخاصة إعداد وبث 
برامجها بكل حرية، والهيئة العليا مؤتمنة على السهر 

على احترام هذه الحرية وحمايتها كمبدأ أساســي، مع 
الحرص على احترام كل المضامين المبثوثة سواء كانت 
تخييليــة أو إخبارية أو غيرهما، للحقوق الإنســانية 
الأساســية، على غرار عدم المس بالكرامة الإنســانية، 
واحترام مبــدأ قرينة البراءة، وعــدم التحريض على 
العنصريــة أو الكراهية أو العنــف، وعدم التمييز ضد 
المرأة أو الحــط من كرامتهــا، وعدم تعريــض الطفل 
والجمهــور الناشــئ لمضامــين تنطوي علــى مخاطر 
جســدية، نفســية أو ذهنية، وعــدم التحريض على 

سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص...
وتعتبــر الهيئــة أن جــودة المضامــين الإذاعيــة 
فعــلا،  مطروحــة  قضيــة  المبثوثــة  والتلفزيونيــة 
ويستوجب الاشــتغال عليها انخراط جميع مستويات 
ومكونات ومهــن المنظومة الإعلامية، كمــا أن مواكبة 
التطور المستمر لتطلعات الجمهور المتلقي، بسائر فئاته 
السيوســيوثقافية، تظل واجبا ثابتــا على الخدمات 
الإذاعية والتلفزيونية، وتقديم شــكايات للهيئة العليا 
بهذا الخصوص حــق أقره المشــرّع للمواطن المرتفق، 
هذا في الوقت الذي يبقى صون الحرية شرطا أساسيا 

لإنعاش جودة أي عمل فني وإعلامي.
وختم البيان بالقول إن الغاية الفضلى للتقنين هي 
إعلاء قيم الحريــة وتحرير طاقات المبــادرة والإبداع 
ولفت الانتبــاه إلى كل ما من شــأنه كبح تحقيق هذه 
الغاية، إســهاما في تعزيز ثقافــة إعلامية وتواصلية 

مستنيرة.

بين »النار والتنوير« تراث نابوليون المثير للجدل في مصر
■ القاهــرة - أ ف ب: طبعــت الحملة 
الفرنســية على مصر وبلاد الشام بقيادة 
بابوليــون بونابــرت تاريــخ المنطقــة، 
ومهدّت لحقبة الاستعمار الحديثة وتركت 
إرثا مثيرا للجدل على الرغم من إسهامات 

أكيدة لعلماء شاركوا فيها.
سلماوي  محمد  المصري  الكاتب  ويقول 
إن الحملــة الفرنســية على مصــر كانت 
مزيجا من »النار والتنوير« فهي من ناحية 
حملة عســكرية إمبرياليــة، ومن ناحية 

أخرى أتت بالعلوم والتقدم.
ومــع اقتراب الذكــرى المئتــين لوفاة 
أيار/ نابوليون بونابرت في الخامس من 
مايو، يشرح ســلماوي أن »الحملة كانت 
بالتأكيد، وكانت هناك مقاومة  عســكرية 
مصرية ضد القوات الفرنسية )...( ولكنها 
كانت كذلك بداية عصر من التقدم الفكري 

والتنوير«.
ووثّق علماء الحملة في عمل موسوعي 
»وصــف مصــر« كلّ ما يتعلــق بالمجتمع 
الطبيعي والإنســاني للبلاد.  والتاريــخ 
لحجر  فرنســيين  جنود  اكتشــاف  وأدى 
رشــيد في ممفيس في مصــر، الذي حفر 
عليه مرســوم ملكي بثلاث لغــات، اللغة 
الهيروغليفيــة،  أو  القديمــة  المصريــة 
الى  القديمة،  واليونانية  والهيراطيقيــة، 
فك شيفرة اللغة الهيروغليفية ونشأة علم 

المصريات.
في فتــرة لاحقة، كان مؤســس الدولة 

الملكيــة الحديثة فــي مصر محمــد علي، 
بمثابة »منفــذ وصية« بونابرت في مصر، 
لأنه استخدم العلوم التي أتت بها الحملة 
لإقامــة دولــة حديثــة، على حــد تعبير 
المصرية  الأصول  ذي  الفرنسي  الصحافي 

روبير سوليه.
ويقــول ســوليه »فــي عصــر الملكية 
)1804-1952( كان التركيــز منصبا على 
ما أتــت به الحملــة من إضافــات علمية 
وسياســية« باعتبارهــا نتــاج فلســفة 

التنوير التي أطلقتها الثورة الفرنسية.

عدوان امبريالي

ولكن منذ الثــورة الناصرية في العام 
1952، هيمنت النزعة القومية وبات ينظر 
الى الحملة الفرنســية علــى أنها »مرحلة 
ضمن مراحل أخرى من تاريخ مصر« وفق 

سوليه.
ويعتقد ســوليه أن الرئيــس المصري 
الراحــل جمال عبد الناصر لــم يكن يرى 
في هذه الحملة »إلا أنها أيقظت الشــعور 
الوطني« من خلال المقاومة التي تشــكلت 

ضدها.
ويضيــف الكاتب أن حملــة بونابرت 
»كانــت أول عدوان إمبريالــي في العصر 

الحديث ضد الشرق المسلم«.
وبعيــد الإنزال الفرنســي فــي تموز/
يوليــو 1789 بالقــرب من الإســكندرية، 

وضع بونابرت لافتات على جدران المدينة 
كتب عليها »أيها المصريون، سيقولون لكم 
إنني أتيت لتدمير دينكــم.. هذه كذبة. لا 

تصدقوهم«.
يكن  لم  الذي  بونابــرت  الجنرال  وأكد 
اصبــح أمبراطــورا بعد، علــى اللافتات 
نفســها أنه »يحترم النبي محمد والقرآن 
الكــريم«. ولكنــه أضــاف »بئــس مــن 
أمامهم..  خيار  لا  هؤلاء  ضدنا،  سيقاتلون 

سيموتون«.
وكانــت الغلبــة للقمع على التســامح 

الديني بعد ذلك.
وقمع بونابرت بلا هوادة ثورة القاهرة 
في العام 1789، فقتــل آلاف المصريين في 
المعارك أو أعدموا. وتعرض الجامع الأزهر 

لقصف وهجوم من القوات الفرنسية.
وفي تعليق مكتوب، قال أستاذ التاريخ 
في جامعة الأزهر الحسين حسن حماد إن 
الحملة الفرنســية »هي أول غزو عسكري 
التاريخ  لبلد عربي إســلامي في  أوروبي 

الحديث«.
وأشــار الى أن الأزهر كان »يمثل مركز 
القيــادة » لثــورة القاهرة ضــد الحملة 
»وتحمّــل شــيوخه كعادتهم مســؤولية 
قيادة مقاومة الأمة على جميع المستويات 
طوال الســنوات الثــلاث« لوجود قوات 

بونابرت في مصر.
وأشــار حمــاد الــى »بعــض الآثــار 
الطباعة  »كإدخــال  للحملة  الإيجابيــة« 

ووضــع كتــاب )وصف مصر( وإنشــاء 
المجمــع العلمــي« مشــددا علــى أن هذه 
الجوانــب الإيجابية »تمــت بدافع خدمة 
الوجود الفرنســي وتنظيــم إدارة البلاد 

والإفادة من خيراتها وثرواتها«.

إسقاط هالة بونابرت

المنتجــة  خــوري،  ماريــان  وتقــول 
التنفيذية لفيلم »وداعا بونابرت« ليوسف 
الفرنسية »لا  إن الحملة  شــاهين )1985( 

تزال تثير الكثير من الجدل«.
ويتناول فيلم يوســف شــاهين التقدّم 
الذي يمثله الجنرال كافاريللي )أدى الدور 
ميشــال بيكولي( مقابل القوة العسكرية 
التي يمثلها بونابرت )أدى الدور باتريس 

شيرو(.
البعــض في مصر  إن  وتقول خــوري 
يقــرّون بالتقدّم العلمي الــذي جاءت به 
الحملة. وتســتطرد »لكن في الوقت ذاته، 
هناك الجانب الاســتعماري الذي لا يزال 

حساسا ولا يقبله الكثير من المصريين«.
وتشــير الى أن الفيلم »لم يلق ترحيبا 

في مصر« ولا في فرنسا.
وتقــول »هناك فرنســيون تعاملوا مع 
الفيلم باســتهجان: كيف يجرؤ شــاهين، 
وهــو مخرج عربــي، علــى الحديث عن 
بونابرت وإســقاط هالته؟ بالنسبة لهم، 

كان ذلك غير مقبول«.

■ باريــس ـ أ ف ب: يبــدو أن مجــرة درب التبانة لم 
تعد كافية لاســتيعاب »غــرور« المليارديريــن في مجال 
التكنولوجيا جيف بيزوس وإيلون ماســك، إذ اصطدما 

في مساعيهما لاحتلال الفضاء.
وســخر ماســك في تغريدة مؤخراً من منشور لشركة 
الفضــاء المملوكة لبيزوس »بلو أوريجــين« احتجّت فيه 
على قرار وكالة الفضاء الأمريكية )ناســا( اختيار شركة 
»سبايس اكس« التابعة لماسك لبناء المركبة التي ستتولى 

مستقبلًا نقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر.
وقال المحلل لدى شركة »ويدبوش« دانيال آيفز: »الأمر 
يتعدّى كونه مجــرّد معركة من أجل الفضاء. الأمر مرتبط 
بشيء من الغرور أيضاً؛ بات الأمر شخصياً بدرجة أكبر«.
واســتثمر رائدا الأعمال في مجال التكنولوجيا جزءاً 
من ثرواتهما الضخمة في شــركتين خاصتين لاستكشاف 
الفضاء منذ مطلع الألفية. وبيزوس )57 عاماً( هو مؤسس 
شــركة »بلو أوريجــين« ومجموعة »أمــازون« العملاقة 
للتجــارة عبر الإنترنت. وتصنّفه مجلــة »فوربس« على 
أنه أغنى شخص في العالم بامتلاكه ثروة تقدّر بنحو 202 

مليار دولار.
  شبكات أقمار صناعية  

تطــوّرت أحــلام الشــركات الخاصة للوصــول إلى 
الفضاء، بــدلًا من ترك الأمــر في أيــدي الحكومات، إلى 
مشاريع لنشر شــبكات من الأقمار الصناعية توفر خدمة 

الإنترنت اللاسلكية والسياحة في الفضاء.
وبينما تنعم كل من »ســبايس إكس« و«بلو أوريجين« 
بمؤسسين يملكان موارد مالية وافرة، تتنافس الشركتان 
أيضاً للحصول على عقود مع الجيش الأمريكي أو وكالات 

الفضاء.
ولا شــك في أن ماســك يتفوّق على بيــزوس في هذا 

الصدد.
أطلقت »ســبايس إكس« مئات الأقمار الصناعية بينما 

لا تزال شبكة »كويبر« للأقمار الصناعية على الأرض رغم 
تخصيص بيزوس 10 مليارات دولار لدعمها.

تحالف ماسك بدوره مع »مايكروسوفت« أكبر مجموعة 
منافســة لـ«أمازون« في ســوق الحوســبة السحابية، 
لاســتخدام منصتها »أزور« كموفر لخدمــة الإنترنت عبر 

لأقمار الصناعية، وفق ما أعلنت الشركتان العام الماضي.
مع  أيضاً  ســتعمل  أنهــا  »مايكروســوفت«  وأفــادت 
»سبايس إكس« في إطار عقد حكومي لبناء أقمار صناعية 
كجزء مــن منظومة دفاعيــة قادرة على كشــف وتعقّب 
الصواريــخ البالســتية وصواريخ كروز وتلــك »الفرط 

صوتية« في سرعتها.
وعلى صعيد منفصل، منحــت وزارة الدفاع الأمريكية 
العام الماضي عقداً للحوسبة السحابية بقيمة 10 مليارات 

دولار إلى »مايكروسوفت« بدلًا من »أمازون«.
  ثراء عن طريق الفضاء  

ويشــير الخبير فــي مجــال الفضاء لدى »مؤسســة 
الأبحاث الاســتراتيجية« كزافييه باسكو، إلى أن »ناسا« 
وضعت ثقتها في »سبايس إكس« لنقل معدات ورواد إلى 

محطة الفضاء الدولية.
في المقابل، لــم تحقق »بلو أوريجــين« هذه »الخطوة 

المهمة«، حسب باسكو.
وانتقــل بيزوس بالتالــي لمواجهة »ســبايس إكس« 

قضائياً على الأرض.
وأعلن مطلع العام الجاري أنه ســيتنحى عن منصبه 
كرئيس »أمازون« التنفيــذي، إذ إنه ينوي تكريس مزيد 

من الوقت لمشاريع أخرى بينها »بلو أوريجين«.
وبينما أشار بيزوس إلى اقتناعه برؤية عالم الفيزياء 
والمدافع عن الفضاء الراحل جيرارد أونيل، إلا أنه ســخر 

من حديث ماسك عن استعمار المريخ.
ولم يخــفِ اعتقاده بــأن الكوكب الأحمــر غير قابل 

للحياة.

المليارديران »بيزوس« و»ماسك«
يصطدمان في مساعيهما لاحتلال الفضاء

لتخفيف أعباء الفقراء: جمعيات خيرية
في سوريا توزع الطعام خلال رمضان

■ دمشــق – رويترز:  تجتهد الجمعيات الخيرية الســورية في دمشــق في 
توزيع وجبات طعام على المحتاجين خلال شــهر رمضان مع زيادة أعباء الُأسر 

المعوزة بسبب ارتفاع الأسعار والأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.
ولم تنــج الجمعيات الخيرية نفســها من الضائقة الاقتصاديــة. فقد كانت 
مجموعة )كنا وسنبقى( الخيرية مثلا توزع فيما مضى نحو 25 ألف وجبة يوميا 

خلال رمضان اضطرت لخفضها إلى نحو ألف وجبة فقط حاليا بسبب الغلاء.
وقال عبدالرحمن الحمصي، نائب رئيس مجموعة كنا وســنبقى »هو الغلاء 
اللي صار، ناس كتير وقف شــغلها ما عاد في عندهــن موارد، صار في عندهن 
ضعــف بالموارد اللي عم يشــتغلوا فيها كانــوا فصاروا هن فــي حاجة انهن 

يستفدن أكتر مما يفدن«.
وأضاف »كنا يوميا نشتغل بمطبخ نعمل يوميا حوالي 20-25 ألف وجبة ل 
20-25 ألف شخص بينما نحنا اليوم نصل لألف شخص تقريبا، هاد الشي كله 

بســبب الغلاء«. ومن جانبها تمكنت مجموعة ساعد الخيرية هذا العام 
من تقديم نحو أربعة آلاف وجبة يوميا خلال شهر رمضان.

وقال عصــام حبّال، رئيــس مجموعة ســاعد »هاي 
الوجبة اليوم بالنســبة لإلنا هي نوع من أنواع الدعم 

لأي حدا عم يجي ياخدهــا. بمعنى نحنا عم نحاول 
نخفف عليه عــبء المصاريف من أكل، من غاز، من 
مصاريف تانيــة، ليقدر يصمد )يوفر( قرشــين. 
هدول القرشــين بيقدر بالنهاية، بنهاية رمضان، 
يقدر يجيب لابنه قطعة ثياب أو أكلة حلو ع البيت، 
يعيش جو العيد بشــكل كامــل«. وعلى الرغم من 

الهدوء النسبي في القتال بسوريا خلال السنوات 
الثلاث الماضية فإن الســوريين ما زالوا يعانون من 

العقوبات الاقتصادية إضافــة للتداعيات الاقتصادية 
للإجراءات المفروضة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

... و»بوبور لامبوك«: 
وجبة إفطار وتضامن اجتماعي في ماليزيا

■ كوالالمبور- الأناضول: يبادر مسلمو 
أطباق »بوبــور لامبوك«  ماليزيا بإعــداد 
وتقديمهــا للمحتاجــين، كرمــز للتضامن 

الاجتماعي في شهر الصوم.
لامبــوك«  »بوبــور  وجبــة  وتتكــون 
والبصل،  والثــوم،  والأرز،  اللحــم،  مــن 
والزنجبيل والجــزر، إلى جانب العديد من 

البهارات.
تعــد »بوبور لامبــوك« مــن الوجبات 
الرئيســية التي تكون حاضرة على موائد 
الإفطار الجماعي في مختلف أنحاء ماليزيا.
كما أنهــا من أكثــر الوجبــات بيعاً في 

أسواق ماليزيا، حيث باتت تقليداً رمضانياً 
شــهيراً. تقوم المساجد الكبرى في ماليزيا، 
بتوزيــع »بوبور لامبوك« علــى الصائمين 

والمحتاجين.
وتفيــد المصادر التاريخيــة، بأن ظهور 
»بوبور لامبــوك« يعود إلى القــرن الـ 15 

الميلادي، في شبه جزيرة الملايو.
و قال حاج راملي ياسين، أحد مسؤولي 
مســجد »كامبونغ بــارو« بماليزيــا، إنهم 
لامبوك«  »بوبور  وجبات  توزيع  يواصلون 
في شــهر رمضان من كل عام، بعد أن بات 

تقليداً متوارثاً منذ عام 1949. اعداد الوجبات الرمضانية

تحضير الإفطار الجماعي

بوستر المسلسل »قهوة نص نص«
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بسام البدارين ٭

في الأردن: إحلقوا رؤوسكم في النهار فقط...
 وهل تذهب الفضائيات العربية للنار؟

صالونــات الحلاقة »غاضبة وحردانة« مــن الحكومة في الأردن، 
بســبب عدم الســماح لهــا بالعمل عشــية عيــد الفطر الســعيد، بعد 
الإفطار، حيث موســم مالي ثري، لأن الشعب »يحلق شعره« بكثافة 

في أواخر رمضان.
المســؤول الأبرز في وزارة الصحة عن الفيروس كورونا، وعندما 
ســألته فضائية »المملكة« عن المســألة قرر »وصفــة وطنية« عنوانها 
»ينبغــي على المواطــن الأردنــي أن يتخلص من عــادة حلاقة الرأس 

بالليل والقيام بالأمر بالنهار«.
تلك لعمري قســمة منصفــة، فصاحبنا الأمين العــام للوزارة قرر 
إبلاغنا نحن الشعب، صاحب الشعر المنكوش، أن كل المحلات وقبل 
كورونا في جنيف مثلا تغلق الســاعة السادسة مساء، بما في ذلك 

صالونات التزيين والحلاقة.
شــعرنا لوهلــه أن«عطوفة الأخ« مــن طراز »تزهو بكــم المناصب« 
فهو يحاول »تدريب أهل منطقة ســقف الســيل« في العاصمة عمان 

بالتصرف إستهلاكيا، بنفس طريقة سكان حارات جنيف!

جنيف وعمان 
حســنا قــد أتحمــس للفكــرة، لكنهــا تحتــاج لســنوات ضوئية، 
والمطلوب فقط أن يجد نحو 5 آلاف حلاق من أهل البلد مؤقتا فرصة 
لتدبير الخبز لأولادهم، لأن بلدية »جنيف« مثلا دفعت »تعويضات« 

للبشر جراء الإغلاق الفيروسي، وبشكل سخي.
عموما، فلتخســأ جنيف وشــقيقاتها، فعمان أهم ولو كنت مكان 
المذيــع الزميل المبدع عامــر الرجوب لســألت ضيفــي: مدينتك التي 
تتغنــى بها جنيــف، هل فيها »باص ســريع« تبنيه من »9 ســنوات« 
بــدون أمل وبســرعة تخطــف الأبصار وتتســبب بخســائر للقطاع 

التجاري أكثر من كلفته؟!
هــل يوجد في جنيف »بائــع هرايس« تخلت عنــه الدولة أو راعي 
أغنــام يتجــول بــين أكثــر القصــور والفلــل رفاهية، أو متســولات 
على الإشــارة الضوئية من شــريحة »متعددي الجنســية« وعابري 

القارات؟!
هل جنيف مدينة »خالية من ثاني أوكسيد الكربون«؟

»التحــول  مــن  محرومــون  أصــلا  سويســرا،  فــي  الأشــقاء 
الديمقراطي« الذي يعيشــه أهــل عمان، فالبلدية فيهــا عدد موظفين 
أكثر من عدد الكراســي المخصصة لهم، ويديرها مجلس نصفه معين 
بــدون انتخاب والنصف الثاني معين أيضــا، لكن بانتخابات معدلة 

هندسيا، والحمدلله.
أصحاب المعالي والعطوفة، نتوســل إليكم لا تحدثونا عن جنيف 
فآخر النهار المواطن ينبغي »أن يحلق« قبل العيد، بينما ساكن جنيف 

لديه مال ونظام رفاه يمكنه من حلاقة رأسه عدة مرات في الشهر.

الفضائيات و»نار جهنم«
أعجبني التعليــق التالي لصديق أردني كتب لشاشــة »الجزيرة« 
عبــارات لطيفــة كالتالــي »عزيزتــي قنــاة الجزيــرة . كلنــا نعــرف 
مصداقيتــك وحرصك على المهنيــة، لكن لو قلت »فلســطين المحتلة« 

بدلا من »إسرائيل« مش رح تروحي عالنار«.
بعيــدا عن النار والجنــة أضم صوتي للأخ ســائد العظم، وحقا لا 
أجد مبررا لأي شاشــة عربية تحاول الإبتعاد عــن حقيقة أن الكيان 

الإسرائيلي »غاضب ومحتل« لأرض الشعب الفلسطيني.
حتى حركة »ناطوري كارتا« لا تعترف بشــرعية الكيان، والعربي 
الوحيد، الــذي تمنى لو حصلت كارثة جبــل الجرمق في غزة يحمل 
الجنســية الإماراتية ويعمل مع »الشــيوخ« أما التلفزيون السعودي 
الرســمي فيكثــر مــن عــرض مشــاهد لـ«صقر قريــش« علــى أذرع 
الفرسان ويتعامل مع »قضية فلســطين« بحياد، فلا يقول إسرائيل 

ولا فلسطين.
وعليــه يمكن أن نســتأذن الزملاء فــي الفضائيــات لتذكيرهم أن 
الكيان يحتل فلســطين حقا، ولا يمثل شــركة تنقب عن النفط والغاز 
فقــط، والإحتــلال هنــا »إســتعماري« محــض وليس مجــرد رحلة 

إستشكاف!
وبما أن الشــيء بالشــيء يذكر أحيطكم علما أني ســمعت إســم 
المغضــوب عليه المدعــو جاريد كوشــنر مرتين فقط منذ بداية شــهر 
رمضــان، الأولى عندما ذكــره مســؤولون أردنيون ســرا وعلانية، 
باعتبــاره الرجل الذي قــاد »مؤامرة الفتنة« الأخيــرة على الأردنيين 

شعبا وقيادة.
وفي الثانية ضمن وصــلات الترويج لبرنامج الزميل عمرو أديب 

على »مصر مباشر«. هل تلك صدفة؟!

جونسون وورق الجدران
فضحنا بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بعدما تصرف 

بطريقة تشبهنا نحن سكان العالم الثالث.
محطــة »ســي أن أن« فــردت تغطية مفصلــة في بنــد »المنوعات« 
لقصــة »ديكــورات وورق جدران« شــقة الســيد رئيس الــوزراء أبو 

شعرات أقصر من لسانه السياسي.
قصــة »إســتغلال الوظيفة« لتركيــب ورق جدران بمبلــغ لا يكفي 
لشــراء ســيارة أو حصان لأصغر طفل من فئة »الأمراء والشــيوخ« 

عندنا، هي على الأرجح مؤامرة.
يقــف رئيس حــزب المعارضــة العمالــي وينظر بعينــين حادتين 
لجونسون قائلا: ركز معي على كلمة »بداية« نريد أن نعرف من دفع 

كلفة ديكورات شقتك في البداية؟
لم يتردد لاحقا المتهم جونســون، فصوره وهو »يشتري« بضاعة 
من بقالة عربية إنتشــرت كالنار في الهشــيم علــى منصات العرب، 
حيث يلاحــظ الجميع أن صاحبنــا يتجول بــدون مرافقين وحرس 

ومواكب.
أنا كمواطن عربي أطالب بإعادة جونســون إلى جذره الســلوكي 
العربــي، حيــث أوطان يمكنــه أن يقتلع فيهــا الجــدران برمتها على 
حســاب الخزينة وبعطاء ســعره ثلاثــة أضعاف الكلفــة الحقيقية، 

دون أن يرمش »جفن الدولة« اليابس.
 ودون حتى معارضة تســتجوب أو تسأل على أساس »مربعات« 
الأمن القومي وضرورة عدم نشــر الغسيل أمام أعداء الأمة، حتى لا 

يكسب الإحتلال الإسرائيلي تماما، كما يحصل عندنا!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

دراما »البادية والقرية« تفقد أحد أبرز نجومها 

صدمة في الشارع الأردني بعد وفاة النجم محمد ختوم العبادي بسبب »الفقر والمرض«
عمان - »القدس العربي«:

شكل رحيل الفنان الأردني البارز محمد 
الختوم )العبــادي( بعد معانــاة طويلة 
جمهوره  لــدى  كبيرة  صدمــة  المرض  مع 
ومتابعــي أعمالــه الفنية؛ وأثــار أصداء 
واسعة في جميع الأوســاط الفنية وعلى 
شبكات التواصل الاجتماعي، التي امتلأت 
بكلمات الحزن والنعي والصور والمشاهد 

من أدوراه خلال مسيرته الفنية.
 وقال وزير الثقافة الأردني علي العايد، 
الفنــان ختوم يعتبر خســارة  إنّ رحيل 
للوسط الفني الأردني والعربي، مستذكراً 
والعربية،  المحليــة  للدرامــا  قدّمــه  مــا 
خصوصــاً وقد نهض مــع فنانين أردنيين 
والريفية  البدويــة  البيئة  بتمثيــل  روّاد 
وتوسيع مساحة مشاهدتها لدى جمهورها 

العربي.
الراحل  لأســرة  العزاء  الوزيــر  وقدّم 
ولنقابــة الفنانــين الأردنيــين، مؤكّداً أنّ 
الكبير  الحضــور  صاحب  ســيظلّ  ختوم 
فــي الوجــدان والذاكرة كفنــان ومنتج 
محطّات  علــى  شــهد  أيضاً،  ومســرحي 
مضيئة في المشهد الفني والثقافي الأردني.
الأردنيين  الفنانين  نقيــب  نعى  بدوره 

حسين الخطيب، الفنان ختوم، في منشور 
عبر صفحته الشخصية فيسبوك  »نعزي 
والزملاء  وعشــيرته  الصغيــرة  عائلته 
والزميلات في الوســط الفني والأردنيين 
كافة، ســائلين المولى عز وجل أن يتغمده 

بواسع رحمته .« 
وقــال إن الفنان ختوم من مؤسســي 
الفن الأردني وســجل أعمــالا متميزة في 

الوســط الفني خاصة القريبــة من واقع 
الناس، مشيراً إلى أنه سيبقى علامة فارقة 

ومميزة في تاريخ الفن الأردني.
وكان الفنــان ختــوم يعاني من مرض 
تليف الرئتين فــي الفترة الأخيرة، ونظراً 
ظروفه  بســبب  الطبي  الاهمــال  لنتيجة 
محمد_ الفنان  #علاج  وسم  تصدر  المادية 
الختــوم، منصات التواصــل الاجتماعي 

في الأردن، نهاية شــهر ســبتمبر/ أيلول 
الماضــي، مطالبين عددا كبيــرا من محبيه 

بتأمين علاج للفنان .
ومن الجديــر بالذكر أن نجلــه الأكبر 
التدخل  » ناشدَ السلطات المعنية  »سفيان 
وتقــديم العون لوالــده، مشــيراً إلى أن 
والده كان يعاني من حالة صحية ومادية 
صعبة. وكتــب على حســابه مؤخراً في 
الأردني محمد ختوم  »الفنان  »فيسبوك«: 
العبــادي والــدي منذ بدايــة العام وهو 
في البيت على جهــاز التنفس والدي من 
الفنانين الذين قدموا فن البداوة والأصول 
والعادات والتقاليد الأردنية، الفن الراقي 
وصــل كل من فــي بيته تلفاز مــن أوائل 
الأردني  للفن  الثمانينيات. وكان ســفيرا 
مع وزارة الثقافــة في المهرجانات العربية 
اليوم  وأخص بالذكــر الخليج العربــي؛ 

أصبح رفيقاً له جهاز التنفس الصناعي«.
وعلى ضوء ذلك، أوعــز الملك عبد الله 
لرئيس  الماضي  أيلول/سبتمبر  في  الثاني 
الركن  اللــواء  هيئــة الأركان المشــتركة 
يوســف أحمد الحنيطــي، بنقــل الفنان 
الأردني محمد الختوم إلى مدينة الحسين 

الطبية.
ونقلت كوادر الخدمــات الطبية الملكية 
الفنان الختوم من منزله، بواسطة سيارة 

إسعاف مزودة بفريق طبي وتمريضي إلى 
مدينة الحسين الطبية، لتلقي العلاج.

العاصمة  مواليد  مــن  الراحل  والفنان 
الأردنيــة عمــان 1950 بلغ مــن العمر 71 
الفنانين  عاماً وهو عضو نقابــة )رابطة( 
الأردنيين، بدأ مسيرته الفنية في منتصف 
الســبعينيات، وقدم من خلالها العشرات 
والســينمائية  الدراميــة  الأعمــال  مــن 

والمسرحية.
أعمال درامية  الراحل في  الفنان  شارك 
متنوعــة، مــن أبرزها مسلســل شــمس 
الأغوار والذي اشــتهر من خلاله ويعتبر 
أولــى الأعمال التي شــارك بها في ســنة 
1981 ، وبعدها ظهر في شــخصية نويران 
وشخصية  المواســم«  »رياح  مسلسل  في 
سند الحمدان في مسلســل »وجه الزمان 
بالإضافــة إلــى العديد من المسلســلات 
مثــل  )مطاريد، الطواحــين، جروح، أيام 
عصيبــة، الطوفان، لوحة حــب، الصقر، 

ذباح غليص، هبوب الريح(.
في حين، كان آخر ظهور له على شاشة 
الشهامة«  »درب  مسلســل  في  التلفزيون 

وتم عرضه عام 2019 . 
في  متميــزاً  حضــور  ختوم  وســجل 
أعماله المسرحية: )اللعبة، خادم سيدين، 

الساحر بطيخة، من حقي أتزوج(.

نيويورك تبدأ عرض أقدم مسرحياتها استباقاً لمعاودة برودواي نشاطه 
■ نيويورك ـ ا ف ب: شهدت نيويورك معاودة 
عــروض »بيرفكت كــرايم« )الجريمــة المثالية( 
التي تعتبر عميدة مســرحيات المدينة، إذ يعود 
انطلاقها إلى عام 1987 وذلك قبل فتح خشــبات 

برودواي مجدداً في أيلول/سبتمبر المقبل.
وقالــت مديرة مســرح »ثييتر ســنتر« حيث 
تعرض المســرحية كاثرين راسل: »لدي تصميم 
قــوي جــداً. وعندما يقــول لي النــاس إنني لا 

أستطيع أن أفعل ذلك، أجيبهم: »راقبوني«.
وتتولى راســل )65 عاماً( في الوقت نفســه 
الــدور الرئيســي فــي »بيرفكت كــرايم« الذي 
أدتــه أكثر مــن 13500 مرة. واســتغلت مرحلة 
توقف العروض بســبب الجائحة لإعادة تأهيل 
مسرحها، فأطلقت ورشة طلاء وتصليح للمقاعد، 
وزودته نظام تهوية مناسباً لمتطلبات الوقاية من 

كوفيد-19.
وقالــت: »عندمــا رأيت أن صــالات البولينغ 
تفتح )نهاية آب/أغسطس( اعتبرت أن الأمر غير 
طبيعي، ولم أتردد في رفــع دعوى قضائية ضد 

بلدية نيويورك لإعادة فتح المسارح«.
وســمح رئيس البلدية منذ بداية آذار/مارس 
بمعاودة النشاط على ألا يتعدى الجمهور 25 في 
المئة من القدرة الاســتيعابية المعتادة، ثم 33 في 
المئة، لكن كاثرين راســل تواصل جهودها لرفع 

النسبة إلى 50 في المئة على الأقل.
وفــي 9 نيســان/أبريل، أعادت فتــح »ثياتر 
ســنتر« مع العروض الأولى لمسرحية موسيقية 
مستوحاة من مسلســل »ذي أوفيس«، ثم قدمت 
في السابع عشر منه »بيرفكت كرايم« في عرضها 

الرقم 13524 وهو رقم قياسي عالمي.
ولاحظــت كاثريــن راســل، أن »كثــراً كانوا 
يشــعرون بأنهم غيــر جاهزين بعــد« لمعاودة 
النشاط، ســواء في برودواي أو خارجها، حيث 
المســارح الصغيرة الحجم. وأضافــت: »لكنني 
رأيت أننا جاهزون. )...( ربما أكون أقل خوفاً من 
الآخرين، لكن حجم ما لدي لأخسره أقل مما لدى 
غيري. فمســرحي هو مجرد مسرح صغير خارج 

برودواي«.

وتابعــت: »نحن نخســر المــال«، وحتى رفع 
نسبة الجمهور المســموح بها إلى 50 في المئة من 
القدرة الاســتيعابية قد لا يكــون كافياً لتحقيق 
التــوازن، وهــي المعادلــة التي تثني مســارح 
برودواي عــن إعادة فتح أبوابها في المســتقبل 
القريب. وقالت راســل: »لكننا مصممون، وأريد 

أن أفعل ذلك من منطلق مبدئي«.
 أكثر من مجرّد أمسية 

الأخضر  الضوء  على  ســنتر«  »ثياتر  وحصل 
من »أكتورز إكويتي« وهــي أبرز نقابات الفنون 
بأكمله،  الفريق  أعضاء  تلقيح  بشرط  المسرحية، 

وإجراء فحوص لهم كل مساء قبل العروض.
وفي العــرض الأول بعد الإقفــال، امتلأت كل 
المقاعــد المســموح بإشــغالها، أي 66 مــن أصل 
مجموع المقاعــد البالغ 200 وفــق المنتج أرماند 
هايت. وقالت سوزان جاكنويتز )75 عاماً( التي 
حضرت من ولاية كارولينا الشــمالية لمشــاهدة 
المسرحية مع صديقتها من نيويورك ليندا شيفر: 
»عندمــا أبلغتنــي أن لديها تذاكر للمســرح، لم 

أصدق ذلك. كنت ســعيدةً جداً«. ويشكّل عرض 
»بيرفكت كرايم« في هــذه المرحلة التي تخلو من 
العروض الأخــرى، نوعاً مــن الدعاية المجانية 
لهــا، إذ إن هذا العمــل البوليســي المطعّم بجو 
علم النفس، يضيع عادة وســط الكمّ الكبير من 
مســرحيات بــرودواي. ومثلًا، مرّت جيســيكا 
بلوم، وهي من عشــاق المســرح، عشرات المرات 
أمام » ثييترســنتر« الواقع على مقربة من »تايمز 

سكوير« لكنها لم تتوقف يوماً.
وقالــت: »أريــد أن أرى أول عمــل يتيــح لي 
دخول المســرح مجدداً، حتى لو لم أكن أعرف ما 

موضوعه«.
ورأى الممثل تشــارلز جيير أن العرض الأول 
كان »رائعاً«، إذ إن »الأشــخاص الموجودين في 

الصالة كانوا نوعاً ما رواداً«.
وبقي لديه الانطباع نفســه خــلال العروض 
التالية. وقال: »لدينا شــعور بأننا نشكّل فرقة« 
تضم ممثلــين ومتفرجين. وأضــاف: »هذا الأمر 

يتجاوز كونه مجرد أمسية في المسرح«.

أول قارب ذكي يمخر عباب المحيط الأطلسي دون قبطان
■ بليمــوث ـ أ ف ب: يطفــئ »مــاي فــلاور 400« 
محركاته خلال إبحــاره في خليج بليموث، في جنوب 
غرب إنكلتــرا، ويشــغّل جهاز ميكروفــون مخصصاً 
للاســتماع إلى الحيتان، وكل ذلك مــن دون أي تدخّل 

بشري، إذ إنه أول قارب ذكي.
يســتعد هــذا القارب ثلاثــي الهيــكل )تريماران( 
الصغير الذي يبلغ طوله 15 متراً ووزنه تســعة أطنان 
والمغطى بالألواح الشمســية لعبور المحيط الأطلســي 
بمفــرده، إذ إنــه قادر علــى اتخاذ قراراتــه الخاصة 
والإبحار باستقلالية تامة. وســيكون في إمكان »ماي 
فــلاور 400« دراســة البيئة من خــلال تحليل وجود 

البلاستيك في الماء أو تتبع الثدييات البحرية.
ويوضح مؤســس جمعيــة »بروماريــه« مهندس 
المشــروع بريت فانــوف، أن المحيط »أقــوى قوة على 
الكوكب تنظــم مناخنا«. لكن أكثر مــن 80 في المئة من 
المحيطات لا تزال غير مستكشــفة، بســبب اتســاعها 

والمخاطر التي تنطوي عليها.
أما روزي ليكوريش، أخصائية التقنيات الناشــئة 
في شركة »آي بي إم« وهي أحد الشركاء الذين انضموا 
إلى المشروع منذ ولادته قبل أربع سنوات، فتلاحظ أن 
»البحر بيئة قاســية، لذا فإن وجود قارب من دون أحد 

على متنه يسمح للعلماء بتوسيع منطقة الدراسة«.
ويروي بريــت فانــوف، أن »مقدّمــي تكنولوجيا 
آخرين« بدأوا يوفرون المساعدة عندما ظهرت الفكرة، 
بالإضافة إلى »مئات« الأشخاص من الهند إلى الولايات 

المتحدة ، مروراً باليابان أو سويسرا.
ولولا هذا »الجهد العالمي« لكان المشــروع »سيكلف 
عشرات الملايين« من الدولارات بدلًا من »أقل بقليل من 
مليون دولار« استثمرتها في نهاية المطاف »بروماريه« 
التي ستوفر مجاناً المعلومات التي تجمعها. ومن المقرر 
أن تنطلق الرحلــة الكبيرة إلى الولايات المتحدة قرابة 
الخامس عشر من ايار/مايو، اعتماداً على حال الطقس 

والترخيص غير المؤكد حالياً من السلطات البريطانية.
القارب نحــو ثلاثة  ويتوقع أن تســتغرق رحلــة 
أســابيع للوصول إلى بليموث أخرى، هي تلك الواقعة 
في ولايــة ماساتشوســتس الأمريكية، مكــرراً عبور 
سفينة »ماي فلاور« الأصلية قبل أكثر من 400 سنة، اي 
عام 1620 عندما غادر مئة »حاج« من الإنكليز المنشقين 
دينياً إلى »العالم الجديد«. لكنّ »أحداً لن يمرض« خلال 
هذه الرحلة المرتقبة التي تأخرت بســبب الوباء، على 
قول فانوف في الميناء الإنكليزي، ويضيف: »يمكننا أن 
نأخذ كل الوقت الذي نريده لإجراء التجارب العلمية«.
بجانب فانوف، جلــس على أرصفــة الميناء ثلاثة 
من علمــاء الكمبيوتر يتحكمون بالمعــدات من أجهزة 
الكمبيوتر الخاصة بهم، بينما يتولى طالب الهندســة 
ميروين جينكينغ ريس البالغ 21 عاماً فحص المحركات 

قبل رحلة تمرينية.
اســتغرق بناء القارب عاماً، وهو آلي بالكامل، من 
الدفة إلى مجموعة مولــدات الديزل التي تكمل الطاقة 

الشمســية. أمــا إعــداد »القبطــان الافتراضي« وهو 
روبوت بدأ بتعلم التعرف علــى العوائق البحرية من 

خلال تحليل آلاف الصور، فاستغرق وقتاً أطول.
كذلــك تولى المبرمجــون تعليم »ماي فــلاور 400« 

تجنب الاصطدامات.
وبعد تزويده كل هــذه المعلومــات والمعارف، نفذ 
القارب رحلــة بحرية بهدف »التعلم تحت إشــراف«. 
الروبوتات أولي تومســون: »يمكن  ويقول مهنــدس 
تلقينه ما هي أعماله الصالحة وما هي أفعاله الســيئة، 

وما هو الخطِر وغير الخطِر«.
ويضيــف أن المرحلة التالية »هي التــي يكون فيها 
القارب قادراً على تصحيح نفسه« أي »التفكير« بفضل 
نظام الكمبيوتر الذي يحاكــي الطريقة التي يحلل بها 

دماغ الإنسان المعلومات«.
ويضيف تومســون أن القــارب »يواصــل التعلم 
بمفرده« باستخدام »عينيه«، وهو نظام متطور مكون 

من ست كاميرات، و«أذنيه« أي راداره.

ومع ذلك، حالت التشــريعات المتعلقة بالملاحة دون 
وجود أي شخص على متن القارب، دون إتاحة الفرصة 
لـ»ماي فلاور 400« حتى الآن لكي يمخر عباب »البحار 
الهائجة في ظل وجود أمواج عاتية ورياح وأمطار« أي 
في ظل »أسوأ ســيناريو« وهو عاصفة عنيفة، على ما 

يقول يروين جينكينغ ريس.
عوضاً عن ذلك، تدرب القــارب الذكي على مواجهة 

أمواج يبلغ ارتفاعها 50 متراً باستخدام جهاز محاكاة.
وتشير روزي ليكوريش، إلى أنه سيستخدم ذكاءه 
الاصطناعي لإجراء تجارب علمية. على ســبيل المثال، 
»تم تدريبه من خلال آلاف الســاعات من التسجيلات 
الصوتيــة )...( على رصد الثدييات البحرية والتعرف 
عليها وتوفير معلومات حول توزّع أنواعها في البحر«.
ومــن بين مهام »مــاي فــلاور 400« الأخرى تحليل 
التركيب الكيميائي للمياه، وقياس مســتوى ســطح 
البحــر، وأخذ عينات من المواد البلاســتيكية الدقيقة، 
وجمع بيانات مماثلة على نحو ما تفعل الروبوتات في 

الفضاء منذ عقود.
وعلــى الرغــم مــن اســتقلالية القــارب الكاملة، 
سيواظب الفريق المشرف عليه على مراقبته على مدار 
الساعة من إنكلترا، وســيكون متأهباً للتدخل مِن بُعد 

في حال وجود خطر.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

16 غذاءً غنياً بالفيتامينات  يحتاجها جسم الإنسان بدلًا من المكملات  
■ إسطنبول ـ الأناضول: يحتاج جســم الإنسان يومياً إلى مجموعة من 
الفيتامينات التي تتوافر في الأغذية الطبيعية. وحين يتعرض البعض لنقص 

في الفيتامينات، فإنه غالباً ما يلجأ إلى المكمّلات الغذائية بإشراف الأطباء.
يقــدّم الدكتور مختار فاتح بي ديلي، طبيب متخصص في أمراض الأطفال 
في مستشــفى »ميديكال بارك« فــي جامعة إزمير للاقتصــاد، مجموعة من 
الأغذية المناســبة، معتبــراً أن »تناول الغذاء المتوازن الغنــي بالفيتامينات 

يغنيك عن المكملات الغذائية«.
وشــرح أن »تناول 16 نوعاً من الأطعمة الصحية والتغذية المتوازنة تكفي 
لســد حاجات الجســم من الفيتامينات والمعادن، وتجعل الإنسان يستغني 
تماماً عن تناول المكمّلات الغذائية والفيتامينات، لكي يؤدي الجسم وظائفه 

على أكمل وجه«.
وهذه الأطعمة هي على الشكل التالي:1- تناول الأسماك الدهنية بدلًا من 
تناول الأوميغا 3، إذ تعد الأســماك الدهنية من أفضل مصادر الأوميغا 3، مثل 
سمك السلمون والتونة والســردين. كما توجد مصادر حيوانية للأوميغا 3، 

كالألبان واللحوم، بالإضافة إلى المكسرات وبذور الكتان.
2- تنــاول الزبــادي بــدلًا مــن مكمــلات البروبيوتيك، حيث تســاهم 
»البروبيوتيــك« )البكتيريا المفيدة الموجودة فــي الزبادي( في تعزيز صحة 

المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي عموماً، والوقاية من البكتيريا المعوية.
3-  تنــاول البروكلي بدلًا من مكملات فيتامــين »ك« إذ يُعَد البروكلي من 
أهم الخضروات التي يجــب إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، له فوائد 

كثيرة فيما سعراته الحرارية قليلة، ويعتبر مثالياً أثناء الحمية الغذائية.
4-  تناول الخضروات الورقية الخضراء بــدلًا من فيتامينات »ب« حيث 
تأتي الخضــروات الورقيــة، كالفاصوليا والبقوليات، فــي طليعة الأطعمة 
الغنية بالفيتامينات »ب« الثمانية، التي تســاعد في الحفاظ على النشــاط 

والقوة البدنية وتعزيز صحة الدماغ.
5- تنــاول البطاطا الحلوة بــدلًا من مكملات فيتامــين »أ«. وتكمن أهمية 
هــذا الفيتامين في تعزيز نمو خلايــا الدم البيضاء التي تحمي الجســم من 

الالتهابات، فضلًا عن أهميته لصحة العينين العظام على السواء.
6- تناول أوراق الكرنــب بدلًا من مكملات الكالســيوم، فأوراق الكرنب 
المطبوخة مصدر مهم للكالســيوم الذي تكمن أهميته في الاحتفاظ بالسوائل 
في الجســم، وكذلك في الحفاظ على صحة العظــام وتقويتها وحمايتها من 

الهشاشة والضعف.
7- تناول الموز بدلًا من مكملات فيتامين »ب6« إذ يحتوي الموز، إلى جانب 
البوتاسيوم والألياف، على نسبة جيدة جداً من فيتامين »ب6« المهم للصحة، 
لتقوية جهــاز المناعة وتنظيم ضغط الدم ومنع تشــكل الحصى، ويحســن 

وظائف الإنزيمات والجهاز العصبي.
8- تنــاول الفطر بــدلًا من مكمّــلات فيتامين »د« إذ يحتاج الجســم إلى 
مســتويات مرتفعة من فيتامين »د« لتعزيز امتصاص الكالسيوم المهم لصحة 
العظــام، إلى جانب المصدر الأساســي لفيتامين »د«، وهو أشــعة الشــمس 

الصباحية.
9- تناول البــازلاء ذات العيون الســوداء، اللوبياء، بــدلًا من مكملات 
حمــض الفوليك، إذ تحتوي البازلاء المطبوخة »اللوبيا« على 89 في المائة من 
القيمة اليومية لفيتامــين »ب9« الذي يعد من العناصر الغذائية المهمة لصحة 
الدماغ، ووقاية الجنين من التشوّهات وحدوث عيوب الأنبوب العصبي لدى 

الحوامل.
10- تناول الحمّص بــدلًا من مكملات المنغنيز، إذ يتميز الحمّص بأنه غير 
مُكلف، وله مذاق خاص. ويضمن تناول كوب واحد منه الحصول على حاجة 
الجســم اليومية من المنغنيــز والفولات، وله خصائص مضادة للأكســدة. 
كما يســاعد في الحفاظ على صحة العظام وفي امتصــاص الكربوهيدرات 

والدهون.
11- تناول المحار بدلًا من مكملات الحديد، إذ يعد المحار من أكثر المأكولات 
البحرية الصحية الغنية بالحديد، ويحتوي علــى كميات عالية من فيتامين 

»ب12« كما أنه مصدر كبير للزنك.
12- تناول البرتقال بدلًا من مكملات فيتامين »ســي« إذ يحتوي البرتقال 

على عناصــر غذائية أخــرى مهمة للصحة، مثــل الفولات والبوتاســيوم 
وفيتامين »ب1« وهو مســؤول عــن إنتاج الكولاجين للحصول على بشــرة 

صحية، وامتصاص جيد للحديد، وتعزيز المناعة.
13- تناول بذور عباد الشــمس بدلًا من مكملات فيتامين »إي« إذ تحتوي 
بذور عباد الشمس على المغنيزيوم والسيلينيوم، وهي معادن مهمة للوقاية 
من الالتهابات، وصحة البشــرة والشعر، وضرورية لحماية الخلايا وتقوية 

المناعة.
14- تناول الفول الســوداني بدلًا مــن مكمّلات الزنك، وذلك لتحســين 
وظيفة الجهاز العصبي، وتقوية المناعــة، وبناء الخلايا، وتحفيز التفاعلات 

الكيميائية في الجسم.
15- تنــاول الطماطم المجففة بالشــمس بدلًا من مكملات البوتاســيوم، 
للاحتفاظ بالسوائل في الجسم، والحفاظ على توازن الإشارات الكهربائية، 

ولتحسين وظائف القلب.
16- تنــاول تفاحة يُغنيك عــن المكملات التي تحتوي علــى الفيتامينات 
عموماً. فالتفاحة كنز الفوائد وســر الصحة والرشاقة. وتناول تفاحة يومياً 
يُغني عن زيارة الطبيب، نظــراً إلى أهمية المكونات الغذائية في حبة الفاكهة 

السحرية هذه.
يحتــوي التفاح على صيدلية متكاملة من عناصــر ومركبات فريدة، منها 

فيتامين »ب« بأنواعه، وفيتامينات »أ« و«ج« و«إي« و«ك«.
كما يحتوي علــى كثير من المعادن والأملاح، ومنها الكالســيوم والحديد 

والفوسفور والمنغنيز والصوديوم والبوتاسيوم والزنك والألياف.
وتلعــب هذه العناصــر دوراً مهماً في عمل الإنزيمــات الضرورية لعملية 
التمثيل الغذائي، وفضلًا عن دورها في تفعيل الوظائف الحيوية في الجسم.

وختــم بي دلي بالقول ناصحاً »إن كنت تتمتع بصحة جيدة بشــكل عام، 
وتأكل طعامــاً متنوعاً بما في ذلك الفواكه والخضــراوات والحبوب الكاملة 
والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدســم واللحــوم الخالية من الدهون 

والأسماك، فأنت على الأرجح لا تحتاج إلى المكملات الغذائية«.

القارب ماي فلاور يبحر
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مصر اليوم

البحث عن جنيه
المستشفى الوحيد الذي لا يطلب تبرعات، هو مستشفى 
المجانين، عين العقل، ولو طلبها لــن يتحصل عليها، بحيرة 
التبرعات، على حــد رأي حمدي رزق في "الوفد" نشــفت، 
نُزِحَت، المنافســة الإعلانية الشرســة على طلب الصدقات 
والتبرعــات والزكوات، مــن الطيبين لصالح المؤسســات 
والجمعيــات والصناديــق الخيرية والتنموية، تســتاهل 
وقفة، ما هكذا تــورد الإبل. احتــكار التبرعات والصدقات 
والزكوات وقســمتها على حوالي عشــر جمعيات عملاقة، 
تملك موازنــات إعلانية ضخمة، وتهيمن علــى نهر الخير، 
تغرف منه، وتعب منه عبّا، النهر كاد يجف من الغرف المفرط 
وسنويا بالمليارات، "خد من التل يختل". تماسيح الإعلانات 
الراقــدة في النهر متربصة بالتبرعــات، لم تترك قطرة تبل 
ريق عشــرات الآلاف من الجمعيات والمؤسســات الخيرية 
ودور الرعايــة وملاجئ الأيتام، نشــفتها عليهم لدرجة أن 
الجمعيات المتوســطة والصغيرة باتت على شفا الإفلاس، 
وتعانــي أزمات تصل إلــى حدود عدم المقــدرة على توفير 
الطعام والــدواء للنزلاء، وهم بعشــرات الآلاف. جمعيات 
ديناصوريــة عملاقة مفروضة علينا تقتحــم بيوتنا بنفوذ 
الإعلانــات الكثيفــة ذات الموازنات الضخمة، وتســتخدم 
نجوم الفن والدين، ووجوه مسلسلات الصابون، وبرامج 
الهدايــة، كل رمضان الجمعيات نفســها بالوجوه نفســها 
بالمشروعات الخرافية نفسها التي لا تنتهي أبدا، وتستنزف 
تبرعات الطيبين عاما بعد عام، بدون تقديم كشــف حساب 
نْ لَنا مَا هِيَ، أن الجمعيات تشابهت علينا، كشف  واحد، يُبَيِّ
نْ، كم جمع في كم ســنة، وكم أنفق على  حســاب واحد يُبَيِّ
جمعه إعلانيا، وكــم صافي الإيرادات بعد تجنيب نســبة 
العاملين عليها، وكيفية توزيعها على مصارفها الشــرعية أو 
الخدمية.. ومتى تشــبع هذه الجمعيات المجترة، والحيوان 
المجتر   هو نوع مــن الحيوانات التي تأكل طعامها عن طريق 

عملية الاجترار.

ما لا تدركه إثيوبيا
الحقيقة التي ترفــض إثيوبيا الاعتراف بهــا، أن النيل 
نهــر دولي. والأخطــر على حــد رأي الدكتور عبــد المنعم 
ســعيد في "المصري اليوم"، كما أنها تحيط هذا الإنكار بكم 
هائل من الأكاذيــب، التي تحيط ما هــو بديهى بالضجيج 
الذي تســتخدمه دول أخرى أو جماعات سياســية دولية 
في التعامــل مع الموضــوع، بزعــم أن ذلك يمثــل العدالة 
والحياد والموضوعية، والنظر إلى مصالح جميع الأطراف. 
مــا تقوله إثيوبيــا حول فقرهــا - الذي جاء باســتخدام 
مصر والســودان لمياه النيل، أو قولها إن اســتناد القاهرة 
والخرطوم إلــى اتفاقيــات 1902 و1929 هــو اعتماد على 
اتفاقيات »اســتعمارية« - يخالــف كل القواعد التي قامت 
عليها العلاقات الدولية، التي استندت إليها منظمة الوحدة 
الافريقية ســابقا والاتحاد الافريقي حاليا، وحدود الدولة 
الإثيوبية ذاتها فــي الماضي والحاضر. القــول إن مصر لم 
تكن مسؤولة يوما عن فقر إثيوبيا - ولا كانت ضاغطة على 
إثيوبيا، التي كانت دوما دولة مســتقلة على مدى ألفين من 
الأعوام، لم تُحتــل فيها أراضيها إلا من قِبَــل إيطاليا خلال 
الفترة مــن 1936 إلــى 1941- يضيع كثيرا فــي مجادلات 
تستغلها أطراف ثالثة للبحث في أصول الحجج السياسية، 
أو الأصــول التاريخية للوقائع، أو الاســتغراق في شــرح 
القواعــد القانونية للمســألة. الحقيقــة الواضحة، التي لا 
يمكــن الهروب منها، هي أن نهر النيل هــو نهر دولي، وكان 
ذلك منذ اكتمــل تكوين كوكب الأرض، حينمــا مرّ بأراضي 
شعوب وقبائل وأمم، وفي العصر الحديث دول. انطلاقا من 
هذه البديهية والحقيقة، أكد الكاتب أنه لا يحق لأي دولة أن 
تتحكم في منابع النهر، ولا أن تقوم بمشروعات تعوق تدفق 
المياه إلى الدول الأخرى. وفي العصر الحديث هناك أمر مهم 
يأتي مع »النهر الدولي«، وهــو أن هناك دوما فرصة كبيرة 
للتعاون الــذي يعطي الكثير للدول الواقعة على ضفافه من 

المنبع إلى المصب.

فلنستيقظ من نومنا
ســعى الدكتور حازم الرفاعي في "الأهــرام" لتحذيرنا 
بســبب كثير من الأوهام التي تعترينا في مســألة الســد: 
"تحويل )الماء( إلى سلعة ليس مجرد فكرة أو حلم، فقد أخذ 
أبعاداً عملية في أســواق المال؛ ففي الولايات المتحدة يوجد 
)مقياس الماء( تم إنشــاؤه عام 2002، ويضم أكبر عشــرين 
شركة للمياه في العالم، وهو مقياس شبيه بمقاييس الأسهم 
والسندات. وقد ظهرت فكرة تجارة )الماء مقابل النفط( في 
تركيا بعد بناء ســد الفرات، فصارت هناك أحاديث وأفكار 
عن تبادل النفط بالماء مع دول الخليج. وصار من يتحدثون 
عن مشاريع المياه يتحدثون بوقاحة أنه إذا كان النفط يباع 
فلِمَ لا يباع الماء؟ في تجاهل وقح أن الماء يجســد ثلثي جسد 
الإنسان، وأن الماء كالهواء مكون أساسي للحياة. لكن لماذا 
تدور الدوائر وتعود، لتصور أن لإســرائيل دوراً مهماً فيها، 
فمهما حصلت إسرائيل على الماء فإن مساحتها لن تسمح لها 
باســتثماره زراعياً، أو في الثروة البيطرية كما يروجون. 
السبب هو الارتباط العضوي بين إسرائيل ودوائر أسواق 
المال الغربية في شــمال العالم، من نيويــورك لكاليفورنيا 
الرأســمالية التجارية  للندن. فالوعي الإســرائيلي بآفاق 
والعلميــة أمر معاصر وطبيعي. فما يســميه البعض نبوغاً 
علميا إســرائيلياً، هو مجرد تداخــل عرقي ضخم وقديم مع 

الولايات المتحدة، تحصل من خلاله إســرائيل على مكاسب 
محدودة، وتتحول لحقل تجارب وتقدم نفســها من خلاله 
كحارس أمين لمصالح الولايات المتحدة في الشرق. فالشعب 

الإسرائيلى ذاته من بسطاء الناس لا علاقة له بالأمر".

بيزنس الحياة
الرفاعي  الدكتور حــازم  ظهرت مقولة ســعى لتفنيدها 
ترتدي وشــاح العلم والمال، ولكنها كمــا أوضح ذلك مقولة 
سياسية ترتبط بالشــرق الأوسط؛ وهي أنه إذا كان النفط 
ســلعة فلماذا لا يكون الماء ســلعة. هــذه المقولة لها دلالات 
شــرق أوســطية عربية ومصرية، وهي تتجســد في السد 
العمــلاق المقام على منبــع نهر النيل؛ وهو المشــروع الذي 
يضرب بعرض الحائط العديد من شــعارات الرأســمالية 
الأخرى بشــأن منع التغيرات البيئية. فالنهر العملاق الذي 
سيتحول إلى سرسوب ماء في شــرق السودان، سيحدث 
تغييرات بيئية مذهلة، وســيحدث هجرات متتابعة من تلك 
المناطق التي سيصيبها التصحر، فإلى أين سيذهبون؟ تلك 
التغييرات البيئية في الســودان هي ذاتها التي تحذر منها 
قيادات الولايات المتحدة والعالم الحر، والتي اســتخدمت 
ضد مشــروع قناة جونجلي في السودان، التى ستستخدم 
بلا ذرة شك ضد أي مشاريع لتحويل مسارات نهر الكونغو 
لتصب في النيل. هذا الســد العملاق هو مشــروع للتجارة 
بالمياه، وهو قاطرة اقتحام ســلعة الرأسمالية الجديدة وما 
يحيطها من أرباح وهى الماء. الســد ليس ســداً إسرائيلياً 
فحســب، بل هو ســد الرأسمالية بجشــعها الذي لا يعرف 
حدوداً أمام الناس. أما إســرائيل: فهي تقدم نفســها وتود 
أن تكون )المندوب الســامي( لإدارة السياسة والثروات في 
الشــرق الأوســط وافريقيا. فما هو الحل؟ الحل هو إيقاف 
هذا المشــروع بتوغله اللاإنســانى، وبنــاء عولمة جديدة 
للشــعوب بخطاب جديد. هذه العولمة هــي صدى ما فعلته 
مصر ببناء تحالفات جديدة بعد مؤتمر باندونغ، وبعد كسر 
احتكار السلاح ســنة 1905. علينا خلق عولمة جديدة تدرك 
أن مصالــح الإثيوبي والإســرائيلي والمصــري والأمريكي 
والسوداني والروســي، هي ضد التجارة في الماء والهواء، 
وأن مصر تخوض معركة إنســانية، وليست معركة مصرية 

فحسب.

مياه مسمومة
اهتم أســامة ســرايا في "الأهرام" بترقب المصريين لهذا 
الصيــف الســاخن، وفيضان النيــل، ومفاوضات الســد 
الإثيوبي، مؤكــداً أن كلنا يتملكنا ترقب، قــد يصل إلى حد 
الخوف، لكننا كلنا ثقة في أن أكبر تحدٍ تواجهه مصر تزامن 
مع لحظة قوة، وتماســك، ونمو، تشــهده مصــر في الوقت 
نفســه، ولم يكن هناك تزايد واهتمــام بحجم قوتنا المدنية 
والعســكرية، مثلما يحدث في مصر الآن، ولم نحصل على 
ثقة وعلاقــة قوية بين الدولة وشــعبها، مثلما يحدث الآن، 
فكلنا على ثقة من أن اتخاذ القرار في هذا التحدى سيحافظ 
على موارد مصر، ولن ينقص كوب ماء واحد، ولن يستطيع 
أحد سرقة مياه النيل، وإذا كنا نبحث عن الاتفاق قبل الملء 
الثاني لهذا السد المعيب، الذي أقيم على الحدود السودانية، 
وفي مناطق مؤثرة في مسار النهر وتوازنه، فإن إثيوبيا من 
باب أولى يجب أن تكون أحــرص منا على هذا الاتفاق، لأن 
عدم توقيع الاتفاق ســوف يضعها أمام المجتمع الدولي، أو 
العالم، والأهم أمام جيرانها )مصر والســودان( في موقف 
الاتهام، وســرقة المياه، وهذا ما يجب أن تعرفه إثيوبيا، بل 
كل إفريقيا، وهذا يُســقط إعلان المبــادئ، ويجعل كل دول 
حوض النهر الأزرق حرة في ما تفعله، وهذا ببساطة يجعل 
إثيوبيا تخسر سد النهضة، بل تخسر كل الإقليم، وشنقول 
كاملة، وتفتح صراعات حدودية لا قِبل لمنطقة شرق افريقيا 
كلها بهــا، حيث ســتكون منطقة صراعات سيخســر فيها 

الجميع.

لعبة قاتلة
تابع أسامة سرايا: "لا أخفيكم سرا أن مسلسلات رمضان 
في القاهرة نافســتها حملة إعلانية نظمها فريق آبي أحمد، 
رئيس وزراء إثيوبيا، في أديس أبابــا، لانتخاباته المقبلة، 
في هذا الصيف، مســتخدما ســد النهضة لعبــة انتخابية، 
بعــد أن كان لعبــة تفاوضية، وهذا، في حــد ذاته، جريمة 
انتخابية يُقَدمُ صاحبها للمحاكمة، لأنها تبني صراعات على 
النيل، وبين الشــعوب، لكنه لا يدرك أن المصريين تجاوزوا 
مراحــل هذه المراهقــة؛ عندما أنهوا اســتخدام لعبة الدين 
في السياسة، وســوف يُنهون حملة التعطيش والتخويف 
الإثيوبية، لأنها ببساطة مراهقة لسياسي لا يُدرك أنه يدفع 
ببلاده إلى حــروب أهلية لا قِبل لأي دولــة بها، وتؤثر في 
الاســتقرار، والبناء، كما أن ســد وحجز المياه للبيع عملية 
قد عفا عليها الزمن، كمــا أن الطاقة الكهربائية، التي يبحث 
عنها من سد النهضة قد تجاوزتها تكنولوجيا العصر، فهناك 
الشــمس، والرياح، والطاقة النووية المتجــددة.. وغيرها 
التي تسبقها، فيجب أن يكون في إثيوبيا سياسيون قادرون 
على إنقــاذ الدولة والمنطقــة من التردي فــي الصراعات، 
والحروب الأهلية الواسعة، كما أننا ما زلنا نأمل في المجتمع 
الدولي والإقليمي أن يتدخل لحل هذا الصراع الُمدوي، الذي 
له تأثيرات عميقة في حياة الشعوب، بل المنطقة ككل. إنني 
لا أســتطيع أن أُنهي هذا المقال، بدون أن أشيد عاليا بالوعي 
الذي تتســم به القيادتان المصرية والســودانية، والقدرة 

علــى إدارة هذا الصراع الدقيق والمعقــد، وأن تعاونهما هو 
مفتاح الحل لوقف تردي الأوضاع حول نهر النيل في شرق 

افريقيا".

رهان جديد
 

من أبرز معارك الصحف هجوم شــنته منال لاشــين في 
"الفجر" ضد مؤســس مركــز ابن خلدون متهمــة إياه بأنه 
رجل التناقضات والتحولات الكبرى: "الدكتور سعد الدين 
إبراهيم يمكن أن نطلق عليه باطمئنان وبثقة، سمسار أمريكا 
وإســرائيل في مصر والوطن العربي، كل شوية يبحث عن 
تيار سياسي في مصر ليقدمه للأمريكيين لتولي الحكم، في 
البداية كان سعد الدين وســيطا بين الإخوان والأمريكيين، 
زين للأمريكيين الإخوان كفصيل إسلامي معتدل ذي شعبية 
كبرى، ولكن بعد عدة أشــهر من حكم الإخوان سارع سعد 
الدين بتقديم الســلفيين للأمريكيين، وكأى سمسار سياسي 
حمل ســعد الدين رسالة من الســلفيين للإدارة الأمريكية: 
إحنــا انفصلنا عن الإخــوان ونريد قناة اتصال مباشــرة 
معكم، وراح ســعد الدين يبشر بالســلفيين، مثلما فعل مع 
الإخوان، ويشــرح أن عددهــم بالملايين وشــعبيتهم أكبر 
كثيرا من شــعبية الإخوان، وأن الإخــوان مجرد 700 ألف، 
وأنهم صعدوا للحكم بأصوات السلفيين، وعندما سئل سعد 
الدين إبراهيم في ذلك الوقت، هل أن السلفيين قادرون على 
إدارة مصــر، أجاب في حواراته: نعــم، ربما لأنه تصور أن 
الأمريكيين يمكن أن يستبدلوا الإخوان بالسلفيين في مصر. 
سعد بدأ ناصريا كان مخلصا جدا في التطبيع مع إسرائيل، 
فقد زار إسرائيل ثلاث مرات آخرها في يناير/كانون الثاني 
2018 في عز مظاهرات القدس، واستقبل السفير الإسرائيلى 
في القاهرة في منزله، ودعا بعض طلابه لزيارة إســرائيل، 
لأن إسرائيل طلبت منه تنشيط التطبيع. وكالعادة لم يجد 
سعد مشــكلة في العمل كسمسار لإســرائيل. وعلى الرغم 
من تحول ســعد الدين عن الناصرية، فقــد انتخب حمدين 
صباحي ممثل التيار الناصري في أول انتخابات رئاسية.. 
فى حياته امرأتان قدمتا له الحماية وفرص الصعود زوجته 
الأمريكية باربرا ليثم إبراهيم، وهي حاصلة على الدكتوراه 
وكانت جسر التواصل مع مفكرين ونواب أمريكيين. ويتردد 
أنها اتصلت بالرئيس أوباما خلال الثورة وعرضت عليه أن 

يذهب زوجها لأمريكا لشرح الوضع".

أملًا في نوبل
المــرأة الثانيــة التي دعمت ســعد الديــن إبراهيم وفقاً 
لمنال لاشين في "الفجر" كانت ســوزان مبارك، التي أعربت 
عــن إعجابها بنشــاط مركز ابــن خلدون، وكانــت تقارن 
بين المركــز وجمعيات دفن الموتى، التــي تنفق عليها وزارة 
الشؤون الاجتماعية. وفي لقاء بينهما وبين وزيرة الشؤون 
الاجتماعية الســابقة الدكتورة آمال عثمان، أخذت سوزان 
تســتعرض تقارير مركز ابــن خلدون المطبوعة بشــياكة 
وبالألوان والغرافيك. وقالت ســوزان للوزيرة: يا ريت كل 
الجمعيات الأهلية زي مركز الدكتور ســعد. في ذلك الوقت 
كانت آمال عثمــان تنظر بريبة لنشــاط مركز ابن خلدون، 
لأنه يعمل بالسياســة تحت غطاء العمــل الأهلي. ويعرف 
الكثيرون أن علاقة ســوزان مبارك بســعد الدين إبراهيم 
قديمة منذ دراســتها للماجســتير في الجامعــة الأمريكية، 
التي يعمل فيها الدكتور ســعد الدين إبراهيم أســتاذا لعلم 
الاجتماع، وشــارك في الإشراف على الماجســتير. كما أنه 
قام بالتدريس لكل من جمال وعلاء مبارك. ولا شــك في أن 
دعم ســوزان لســعد ومركزه، أفاده كثيرا، كما أنها دافعت 
عنه أمام زوجها مرات عديدة، وبحســب سعد فإن علاقته 
بســوزان انهارت وفقد دعمها عندما كتب مقالا عن توريث 
جمــال مبارك في مجلة ســعودية، ســاعتها خيرها مبارك 
بين أســتاذها وابنهــا، وبالطبع اختارت الابن.. وســجن 
ســعد الدين إبراهيم. ويعتقد بعض المقربين من سوزان في 
تلك الفترة أنها قربت ســعد الدين إبراهيم لسبب آخر غير 
الأستاذية، فقد كانت تريد أن تستفيد من علاقاته بالدوائر 

الأمريكية والأوروبية لتحقيق حلمها بالفوز بجائزة نوبل.

لا تخلو من قيمة
أشــاد كرم جبر فــي "الأخبــار" بالعديد من المسلســلات 
الرمضانية: "هناك عشــرة مسلســلات رمضانية استحوذت 
على اهتمام المشــاهدين في رمضان، وتعلن اســترداد عرش 
الدراما المصرية، بعد أن ســيطر عليها في الســنوات الأخيرة 
التركي والسوري والهندي وغيرها، و"اعوجت" ألسنة أولادنا 
في البيوت مــن تأثير اللهجة غير المصريــة. والفوائد كثيرة: 
أهمها رفع درجة الوعي والحماس والوطنية، كما في مسلسل 
"الاختيــار "واعتزاز المصريين خصوصاً الشــباب بجيشــهم 
وشــرطتهم، والتضحيات العظيمة دفاعاً عــن تراب الوطن، 
وتطهيره من دنس الإرهــاب، وتقديم مجموعة من الملفات عن 
بطولات مصرية عشناها بدون أن نعرف تفاصيلها الحقيقية، 
فكانت جرعة تنشــيطية. وصلت المشــاعر الإنسانية ذروتها 
فــي "الاختيار" في الحلقــة التي تناولت قصــة اغتيال المقدم 
محمد مبــروك وخيانة محمد عويس وعــرض صور وثائقية 
من الجنازة، وأغنية محمد منير "مبروك شهيدك بطل"، فقدمت 
ملحمة رائعة من المشــاعر الوطنية المخلصة. كنا نتحدث دائماً 
عن "الوعي"، فقدم المسلســل نموذجاً متقدماً للوعي الحقيقي، 
الذي يستند إلى معلومات وثائقية حاولت الجماعة الإرهابية 
تزييفها وطمــس معالمها، ففضح المسلســل الإرهــاب، وقدّم 

بموضوعية صــوراً خلقت الفــزع في القلوب ونحن نســأل 
أنفســنا : ما مصيرنا إذا اســتمروا في حكم مصــر؟ "القاهرة 
- كابول، هجمة مرتدة، موســى، ضل راجل، نســل الأغراب، 
نجيب زاهي زركش، اللي مالوش كبير، النمر، أحسن أب، بين 
السما والأرض، لعبة نيوتن، حرب أهلية، ضد الكسر، وكل ما 
نفترق".. وغيرها من الأعمال الدرامية التي شكل كل واحد منها 
وجبة دســمة مختلفة الطعم والمــذاق. وتصل المتعة الممزوجة 
بالخوف ذروتها في "هجمة مرتدة"، في المشاهد التي تضمنت 
قيــام وحدة مصريــة في العــراق بالنيل مــن الإرهابي "أبو 
ياســر"، رغم نومه بحزام ناسف، والعودة به إلى مصر لتقوم 
المخابرات المصرية باستجوابه والحصول على معلومات مهمة 
ســاعدت في اقتفاء أثر الإرهابيين. وفــي "القاهرة - كابول"، 
تظهر "الإنســانية المفقودة" وفي "ضل راجــل" أغنية "عملتى 
فيّ أيه" للمطرب أحمد سعد التي تعبر كلماتها عن مشاعر حب 
الأب لابنته.. وتمضى المشاهد الرائعة في كل المسلسلات لتقدم 

مشاهد للدراما التي تدخل القلوب وتؤثر في المشاعر.

لا تتركوهم هناك
لم يكن محمد أمين في "المصري اليوم"، يتوقع أن هناك مناطق 
سكنية في القاهرة تحمل اسم »شــق التعبان وبطن البقرة«.. 
وللأسف لم يكن التمييز في المعيشة فقط، ولكن حتى في اختيار 
الاســم.. وكنت لا أدري كيف تطلق الدولــة على بعض المناطق 
هذه الأسماء التي تجلب العار لأبنائها؟ جائز أن التسمية كانت 
شعبية من أهل المنطقة، ولكن كيف تتعامل الدولة مع هذا المسمى 
في الأوراق الرسمية؟ حتى جاء الرئيس وطلب كشفا بالمناطق 
الخطرة شــكلا ومضمونا وتدخلت الدولة لتغيير حياة الناس 
في هذه المناطق.. وتم نقلهم إلــى مناطق جديدة حضارية فيها 
الملاعب والأنشطة الثقافية ودُور الثقافة والمكتبات العامة.. وتم 
تسليم الناس شققا جديدة كاملة التشطيب والتجهيز. الحكومة 
نجحت في تقريب المســافة بــين الطبقــات.. فالمجتمعات التي 
تبني المنتجعــات والكومباوندات لا يصــح أن تترك مواطنيها 
يعيشــون في بطن البقرة وشــق التعبان وعزبة القرود.. إنها 
فرصة لتغييــر طبيعة هذه المناطق، فنحذف هذه الأســماء من 
القاموس.. وندخل العصر الجديد لمصر بلا فوارق طبقية قاتلة.. 
واللافت أن الدولة صنعت بنفســها تجمعات ســكنية متكاملة 
تشــبه الكومباوند لهذه النوعية القادمة من بطن البقرة وشق 
التعبان.. بمواصفات محترمة تختلف عن المناطق السكنية التي 
كانت الدولة تبنيها ذات يوم، والتى تشــبه الأحياء الصينية، 
وكان الناس يطلقون عليها الصين الشعبية. لا أكتب هذا الكلام 
كنوع مــن الدعاية للحكومــة أو للرئيس، ولكنها شــهادة لله 
والوطن.. أن الحكومة التــي راحت تبني العاصمة الإدارية هي 
التــي راحت قبلها تقضي على العشــوائيات والمناطق الخطرة 
وتنقلها في تجمعات ســكنية محترمة تحترم آدمية الإنســان 
وتوفــر له الحد الأدنى مــن الخدمات.. انتهــى الكاتب إلى أنه 

بوسعنا أن نغير الثقافة بكلمة.. وهذا وقتها الآن.

القدس تستحق هذا
أكدت جيهان فاروق الحسيني في "الشروق" أنه لا يملك أحد 
أن يزايد على الرئيس الفلسطينى في قضية القدس، وضرورة 
مشــاركة أبنائها وبناتها في الانتخابات، فهي بالنسبة لجميع 
الفلســطينيين والفلســطينيات خط أحمــر لا يمكن تجاوزه، 
وبالتالي فــإن قرار تأجيله للانتخابات بســبب غياب تمثيل 
المقدسيين والمقدسيات أمر مقنع، ويمكن تمريره بسهولة، لكن 
الذي اســتوقفني هو عدم التمهل في اتخــاذه لقرار التأجيل، 
بــدون محاولة بذل أي مجهود في بحث ســبل أخرى من أجل 
إيجاد حل لهذه المعضلة، فقد ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح حسين الشيخ »أن مسؤولين إســرائيليين أبلغوه شفهيا 
بأنهم لن يوافقوا على إجــراء انتخابات في القدس«، وتلقف 
الرئيس عباس هــذه الرواية بعجالة وكأنــه كان ينتظرها، 
فاتخذ قرار التأجيل بدون أن يضع ســقفا زمنيا محددا، راهنا 
الأمر على موافقة إسرائيلية نعلم جميعا أنها لم ولن تأتي. كان 
الأجدر به )أبو مازن( أن يتخذ موقفا جريئا، بإعلانه استمرار 
الانتخابات التشــريعية، وفــي القدس تحديــدا، وفي حال 
منعت إســرائيل المقدسيين والمقدســيات من ممارسة العملية 
الانتخابية، فهذا سيكشــف للعالم كله عن وجهها العنصري، 
وســيحطم المقولة الإســرائيلية بأنها »واحة للديمقراطية في 
المنطقة«، بل ســيحرج إســرائيل أمام كل من يساندها دوليا، 
وفي الوقت ذاته سيعزز من ثقة وصمود الشعب الفلسطيني. 
القناعة الســائدة لدى الأغلبية أن الرجــل ليس لديه بالفعل 
نية حقيقية لإنجاز هذا الاســتحقاق الدستوري، لكنه اضطر 
للإعلان عنــه مرغما، ومكرها اســتجابة لضغوط من الاتحاد 
الأوروبي، الذي يدعم الســلطة الفلســطينية ماليا، ورغم  أن 
الانتخابات حق للفلسطينيين والفلسطينيات لا يتفضل عليه 
أحد، فإن معارضــة أبو مازن هي تغول في الســلطة لا يجوز 
القبول به، ولاسيما وأن عقد الانتخابات بات أمرا حيويا لابد 

منه في ظل عدم انعقادها منذ عام 2006.

محلك سر
لا يخفى على أحــد كما ترى جيهان فاروق الحســيني، 
أن اســتطلاعات الرأي الموضوعية )ليســت التي تروج لها 
الســلطة( كانت تظهر أن قائمة حركة فتــح الانتخابية، لن 
تحقق النتائــج المرجوة التــي تتطلع إليها، ومــن ثم فإن 
عقــد الانتخابات مجازفة كبيرة ليســت في صالح الرئيس 
الفلســطيني ومنظومتــه، لذلــك كان لابد من شــطب هذا 
الاســتحقاق الوطني تماما، وإلى أجل غير مســمى، ولتكن 

قضيــة القدس هــي الذريعة التي يمكن تســويقها حتى لو 
الشارع الفلســطيني غير مقتنع بها، فالسلطة اعتادت على 
الاستخفاف بالمواطنين والمواطنات، لدرجة أنه أصبح هناك 
شــبه حالة انفصام بين المواطن والمواطنة والسلطة، كل في 
واد! لقد انتهت ولاية الرئيس الفلســطيني منذ عام 2010، 
لكنه ما زال في السلطة إلى يومنا هذا، بالطبع هو لن يخوض 
انتخابات الرئاســة، فعقد الانتخابات الرئاســية مســألة 
مستبعدة، كانت، ولكنها اليوم أصبحت غير مطروحة على 
الإطلاق، رغم أن عقد الانتخابات التشــريعية والرئاســية 
بات ضرورة ملحة، فأحوال الفلســطينيين والفلسطينيات 
في الضفة الغربية، لا تســر بســبب ترهل أجهزة السلطة، 
والفلسطيني  والواســطة،  والمحسوبية  الفســاد  وانتشار 
أصبح يعيش أجواء العوز والحرمان والخوف، الأمر الذي 
يســتنفد قواه ويضعف قدرته علــى المقاومة، ناهيك من أن 
معظم قيادات المقاومة والمحســوبين عليهم من الذين يمكن 
أن يدفعوا بحراك قوي باتجــاه الانتفاضة، إما معتقلون أو 
مستهدفون أو يخضعون لرقابة مشددة. وأخيرا ألا يستحق 
الشــعب الفلســطيني بتاريخه النضالي العريق أن يزيح 
جمهورية الموز هذه المحســوبة عليه والجاثمة فوق صدره، 
وألا يحق لــه أن يختار بملء إرادته قيــادة وطنية جديدة 
تمثله وتعبر عنــه وتحقق مصالحه، فتعيــد البوصلة إلى 

وجهتها الصحيحة.

يلعب بالنار
إعــلان الرئيــس الأمريكي جو بايــدن، ســحب القوات 
الأمريكيــة التي تقود تحالفاً دولياً »غربيــاً« لمحاربة الإرهاب 
على الأراضي الأفغانية، يعد من وجهة نطر خالد عكاشــة في 
"الوطن" ترجمــة عملية لتوجهــات الإدارة الديمقراطية التي 
يظــل لها زاويــة رؤية متفردة فــي عديد مــن القضايا، ليس 
الإرهاب وحده هو صاحب هذا الاختلاف، رغم أنه يظل أخطر 
الملفات التــي لن تقف الإدارة الجديدة عــن مفاجأة الكثيرين 
بمثل تلــك التوجهــات وإرادة الفعل. وبقدر مــا توضح هذه 
الرؤى الجديدة طبيعة التيار الجديد، الممســك بزمام السلطة 
اليوم في الولايات المتحــدة، إلا أن لهذا التوجه أصداء عالمية 
متنوعة وعلى مختلف الأصعــدة الأخرى التي لا تقل خطورة 
وأهمية عن ملف الإرهاب، لكن يظل هــذا الأخير له تفرده بما 
يحمله من طابع القدرة على التجدد واستعادة مكامن ونوازع 
صناعة المخاطر. الرئيس الأمريكي حاول أن يسوق هذا القرار 
بفلســفة تبدو عقلانية، رغم إدانتها غير المباشرة لكل الجهود 
التي بذلها أســلافه منذ عام 2001، وهي حقبة شــملت عقدين 
من الزمن تحــدث عنها الرئيس »بايدن« باعتباره رابع رئيس 
أمريكي يشــهد وجوداً أمريكيــاً في أفغانســتان، وهي فترة 
تعاقب على إدارتها جمهوريان وديمقراطيان، ويرغب الرئيس 
ل عام  الحالي ألا ينقل هذه المســؤولية إلى رئيــس خامس. مثَّ
2011 ذروة هــذه الحقبة حين وصل حجم القــوات الأمريكية 
)100 ألف جندي(، وفيه قتلت زعيم تنظيم »القاعدة« أســامة 
بن لادن، فــي حين تجــاوزت كلفة هذه الحــرب )2 تريليون 
دولار(، وأودت بحيــاة )2448 جندياً(. اليوم بعد هذه الرحلة 
الطويلة تــرى الإدارة الجديدة أن أهــداف الولايات المتحدة 
باتت غامضة على نحو متزايد، وعندما شرع الرئيس السابق 
ترامب في إبرام اتفاقية تقضي بسحب جميع القوات الأمريكية 
مــن هناك، في موعد أقصاه شــهر مايو/أيار المقبل، فشــل في 
تنفيذ ذلك قبل رحيله وســلم أمر )2500 جندي( إلى الرئيس 
الحالي، الذي بات يواجه معضلة حقيقية تتمثل في استخدام 
ورقة وجود هذه القوة وحلفائهم، في عمليات المســاومة بين 

أطراف الصراع في أفغانستان ومن يقف خلفهم من خارجها.

السبيل للفوز بها
شــرع صفوت عمارة في تحري ليلة القدر عبر "البوابة 
نيوز": يُســارع الصائم إلى الطاعات والعبادات، ويجتهد 
فيها، ويحرص على قيامها )صــلاة التراويح(، والصلاة 
فــي الثلث الأخير من الليــل )التهجد(، وكثــرة ذكر الله، 
والصدقــة فيها، والإكثار من الدعاء بما أرشــدنا به النبي 
صلى اللــه عليه وســلم بأفضل أنــواع الدعــاء في تلك 
اللّيلة، وهو: »اللهــم إنك عفوٌّ تحب العفــو فاعف عني«؛ 
فعن الســيدة عائشــة رضي الله عنها: »قلت: يا رســول 
الله، أرأيــت أن وافقت ليلة القــدر، بم أدعو؟ قال: "قولي: 
»اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو فاعــف عني« )رواه ابن ماجة 
وصححــه الألباني(، والعفو هو التجاوز عن الســيئات، 
"فاعفُ عنــي"، أي: تجاوز عني واصفح عــن زللي؛ فإني 
كثير التقصير، وأنت أَولى بالعفو الكثير، وعفو الله تعالى 
يكون في الدنيــا والآخرة، وهذا من آداب الدعاء؛ أن يثني 
العبدُ على ربه سبحانه بصفةٍ تناسب طلبه، وهذا الدعاء 
من جوامــع الكلم، ومن دعا به حاز خيري الدنيا والآخرة، 
وأقــل مدة لإحياء ليلــة القدر أن تصلى العشــاء والفجر 
فــي جماعة، وقيام يســير من الليل فــي التهجد وبصلاة 
التراويح فعن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: »من صلى العشاء في جماعةٍ فكأنما 
قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعةٍ فكأنما صلى 
الليل كله« )رواه البخــاري( أي: كأنه أحيا النصف الأول 
يل بالقيام والاشتغال بالعبادة، "ومن صلى الصبح  من اللَّ
يل كلــه"، أي: بانضمام ذلك  في جماعــة فكأنما صلــى اللَّ
يل الأخير، ومن علاماتها  النصف إليه، فكأنه أحيا نصف اللَّ
أنها ليلة صافية، لا حارة ولا باردة، وتَطلع الشمس عقبها 
لا شــعاع لها مُنتشــر في الآفاق؛ »اللهم بلغنــا ليلة القدر 

واجعلنا فيها من عتقائك من النار ومن المقبولين«.

مخاوف من تسويقهم على يد رجال واشنطن في القاهرة... السلفيون جواد بايدن الأسود 

ليس بوسعنا الاعتماد على النيل للأبد... وكورونا وحش بلا عينين... وسوزان مبارك ظلت تحلم بنوبل
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

طيلــة الأيــام الماضيــة انقســم كتّاب الصحف بشــأن 
الأزمة مع إثيوبيا لقســمين، فريق اســتمر فــي دق طبول 
الحــرب، وفريــق بــدأ ينظــر للحقائــق علــى الأرض وهم 
قلــة، اعتبروا أنــه لا مفر مــن النزول عند كلمة ســواء مع 
الأحبــاش، والامتثال للريــاح العاتية التــي تحركها قوى 
عالمية، وســعى هــؤلاء لمحاولة إقنــاع الجماهير بضرورة 
القبول بفكــرة عدم الاعتمــاد على نهر النيــل للأبد، وهي 
الفكرة التي ترفض غالبيــة الجماهير القبول بها. وانتهى 
عدد مــن الكتــاب الذين مــا زالــوا يرفعون رايــة الجهاد، 
حفاظاً على شــريان الحيــاة، إلــى أن التفريط في نصيب 

مصر من المياه، أم الكوارث كلها.
وفي صحف الســبت والأحــد 1 و2 مايو/أيــار معركة 
مــن نوع خــاص ضد عــدد من أصدقــاء واشــنطن الذين 
يلعبــون بالنار، وحذّر بعض الكتّاب من محاولة تســويق 
الســلفيين بديــاُ للإخــوان لــدى الإدارة الأمريكيــة، عبر 
وكاء وأصدقــاء للديمقراطييــين وأتباعهم، ومن الجدير 
بالذكر أن الســواد الأعظم من القوى السلفية باتت بعيدة 
تماما عن المشــهد، مؤثرة التدثر تحت مظلة الســلطة، في 
ما ترى ســائر القــوى المعارضة، أن المواجهــة مع إثيوبيا 
والحفــاظ على تدفق الميــاه، هي المعركة التي تســتوجب 

عدم التشرذم، بل مؤازرة السلطة ودعمها. 
واهتمــت الصحف كذلك بتطــورات مواجهة الفيروس 
القاتــل حيث حــذّر الدكتور محمــد النادي عضــو اللجنة 
العلميــة لمكافحــة فيــروس كورونــا فــي وزارة الصحــة 

الهنديــة، وخطورتهــا، وأكــد  والســكان، مــن الســالة 
النــادي، أن الأعراض فــي الموجة الثالثة أعلــى بكثير من 
الموجة الثانية والأولى، مذكراً بوباء الإنفلونزا الإسبانية 
الذي ضــرب العالم قبــل 100 عام، كانت موجتــه الثانية 
هي الأشــد ضراوة، وبالمقارنة ســنجد أن الموجــة الثالثة 
لفيــروس كورونا هي أشــد وأعتى ضراوة مــن الموجات 
التــي ســبقتها. وعــن الأعــراض، أوضــح عضــو اللجنة 
العلميــة لمكافحــة فيــروس كورونــا فــي وزارة الصحــة 
والســكان، أن الأعــراض تغيــرت كثيرا، ابرزهــا الصداع 
أو "الزعطــة" وكذلــك طفح جلــدي واحمرار فــي العينين. 
ومــن تقارير الصحف هنــأ الرئيس عبدالفتاح السيســي 
المواطنين بمناســبة احتفالات شــم النســيم وعيد القيامة 
المجيــد. وأمــس الأحد أكــد وزير النقــل كامــل الوزير، أن 
منظومــة القطــار الكهربائــي الســريع ســتغطي أنحــاء 
الجمهوريــة، وســتمثل شــريان تنميــة تخــدم المناطــق 
العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وستســاهم في 
تخفيض واختصــار زمن الرحات بــين المحافظات لأكثر 
من نصــف الوقت، الــذي يســتغرقه المواطــن حاليا، عبر 
شبكة القطارات القديمة. ومن تقارير الحوادث: تقدم أحد 
المحامــين بباغ للنائب العام المستشــار حمادة الصاوي، 
ضد مطرب المهرجانات حمو بيــكا، وفرقته بعد ظهورهم 
في أحد الكافيهــات وهم يدخنون »الشيشــة«، في مكان 
مزدحم غير مكترثين بتعليمــات الدولة التي تلزم الجميع 

بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
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اقتصاد ومـال

ارتفاع إنتاج النفط الروسي 2% الشهر الماضي
■  موســكو - رويترز: تفيد حســابات أجرتها رويترز مــن واقع تقرير 
لوكالة "إنترفاكــس" نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروســية أمس الأحد 
فــات الغاز ارتفع اثنين في المئة إلى 10.46  أن إنتاج روســيا من النفط ومُكثَّ
مليــون برميل يومياً في أبريل/نيســان الُمنصَرِم مــن 10.25 مليون برميل 

يومياً في مارس/آذار. 
وبموجــب اتفــاق مجموعة "أوبك+" لكبــار منتجي النفــط في مارس/
آذار، يُسمح بزيادة حصة إنتاج روسيا 130 ألف برميل يومياً بدءً من أول 
فات الغاز.  أبريل/نيسان إلى 9.379 مليون برميل يومياً، دون حساب مُكثَّ
فات الغاز 42.81 مليون طن في أبريل/ وبلغ إجمالي إنتاج النفــط ومُكثَّ
نيســان، مقارنة مــع 43.34 مليون طن فــي مارس/آذار، حســبما أوردته 

وكالة الأنباء.
ولم تكشف الوزارة عن إنتاج النفط وحده. وتنتج روسيا عادة بين 700 

فات الغاز، وهي نوع من الزيت الخفيف. و800 ألف برميل يومياً من مُكثَّ
وقالــت "إنترفاكس" أن صادرات النفط الخام الروســية تراجعت 20.5 
في المئة فــي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيســان من 66.65 

مليون طن قبل عام.
رة للنفط  كانــت "أوبــك+"، وهي تحالف يضــم منظمة البلــدان الُمصــدِّ
ومنتجــين كبــار آخرين مــن بينهم روســيا، قد قــررت الأســبوع الماضي 
اســتمرار خطط التخفيــف التدريجي لتخفيضــات إنتاج النفــط بدءً" من 

مايو/أيار.
وخلُــص مســح أجرته رويتــرز إلى أن إنتــاج أوبك" النفطــي ارتفع في 
أبريل/نيســان، إذ طغت زيــادة الإمدادات الإيرانية علــى تخفيضات غير 
طوعيــة وتقليصــات متفــق عليها لباقــي الأعضاء فــي إطــار الاتفاق مع 
الحلفاء، مما يعطي مؤشراً جديداً على تعافي صادرات طهران في 2021.

إنجاز 90% من مصفاة
 تكرير النفط في كربلاء 

■  بغداد - د ب أ: صرح وزير النفط العراقي إحســان عبد الجبار أمس 
الأحد بأن مراحل إنجاز بناء مصفاة التكرير في محافظة كربلاء تجاوزت 

.% 90
ع المصفاة فــي محافظة  وأكــد في بيــان صحافي، خــلال زيارتــه مُجمَّ
كربلاء ) 118كم جنوبي بغداد(، على أهمية التســريع في إنجاز مشــروع 
مصفــاة تكريــر النفط في  كربــلاء على الرغم مــن الظــروف والتحديات 

الصحية التي تواجه العراق ودول العالم .
وذكــر أن المصفاة ، وهي بطاقة 140ألف برميــل يومياً، تمثل قيمة عليا 
وإضافــة مهمة لقطاع التصفيــة في العراق، من حيــث النوعية والجودة، 
لأنها سوف تســهم في زيادة تغطية الحاجات المحلية للمشتقات النفطية 
إلى ما زيد على 90%، بعد إنجاز وتشــغيل عدد من المشــاريع الأخرى في 

قطاع التصفية التي تنفذها الوزارة في هذا الإطار.
وأوضح وزير النفط أنه تم الإيعاز إلى إدارة المصفاة بالإسراع في إنجاز 
الإجــراءات الفنية المطلوبــة لرفد منظومــة الطاقة الكهربائيــة للمحافظة 

بطاقة توليدية تصل إلى 200 ميغاواط هذا الصيف .
وكشــف عن إنجاز الوحــدات الإنتاجية للمصفى التــي تضم 35 وحدة 
تشــغيلية وخدمية، منها أربــع وحدات لإنتاج البنزين، ووحدة التكســير 
الحــراري  بالعامل المســاعد، ووحدة البولــي نفثا ، إلى جانــب تنفيذ 44 

خزاناً .

تراجع إيرادات ميزانية عُمان 
31% بسبب كوفيد والنفط

■  دبــي - رويتــرز: قالــت وزارة الماليــة العُمانية أمس الأحــد أن عجز 
ميزانية الســلطنة بلــغ 751.4 مليون ريال )1.96 مليار دولار( في الأشــهر 
الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع تهاوي الإيرادات العامة 30.5 في المئة 

بسبب جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط.
ويعاني البلد الخليجي المنتج للنفــط في الأعوام الأخيرة في ظل تراكم 
الديون، التي لجأ إليها لتخفيف وقع هبوط إيرادات النفط، ووســط تأخر 

في تطبيق إصلاحات رامية لتنويع موارد الاقتصاد.
وتراجــع صافي إيرادات النفط 34.2 في المئة على أســاس ســنوي في 

الربع الأول، حسبما ذكرت الوزارة في تقرير.
ونــزل الإنفاق العام 2.7 في المئة في الربــع الأول، مقارنة بما كان عليه 
قبل ســنة، لأســباب منها جهود احتــواء التكاليف في وحــدات حكومية 

شتى، وفقاً لما قالته وزارة المالية.
وفي ســابقة لبلد خليجي منتج للنفط، تعتزم سلطنة عُمان سن ضريبة 
على الدخــل يدفعها أصحاب الدخــول المرتفعة بدءً من العــام المقبل، في 

إطار خطط لتقليص العجز.
كانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الإئتمانية قد أكدت الشهر 
الماضــي تصنيف عُمان عنــد "دون الدرجة الجديرة بالاســتثمار"، ولكنها 
قالت أن نظرتها المستقبلية مستقرة في ضوء توقعات لانحسار الضغوط 

المالية هذا العام.
)الدولار يساوي 0.3840 ريال عُماني(.

نقابي تونسي: اقتصاد البلاد شارف على الانهيار
■  تونــس - الأناضــول: قال نور الديــن الطبوبي، أمين عــام "الاتحاد 
التونســي للشــغل"، أن اقتصاد بلاده "شــارف على الانهيار وبات مهدداً 

بالإفلاس".
جاء ذلك في كلمة بمناسبة يوم العمال العالمي أمس الأول بثها الاتحاد 

على موقعه الرسمي.
ويعد "الاتحاد التونســي للشغل" الذي تأســس عام 1946 أقدم منظمة 

نقابية في تونس، ويضم أكثر من 500 ألف عضو في عموم البلاد.
وأفاد الطبوبي "الاقتصاد التونســي شارف على الانهيار وبات مهدداً 

جدياً بالإفلاس، حيث أصبحت مختلف مؤشراته تنذر بأسوأ العواقب".
وأضــاف أن "الانهيــار لا يعــود فقــط إلى تداعيــات جائحــة كورونا، 
بــل إلى هشاشــة متأصلة في النمــوذج الاقتصادي التونســي". وأردف 
قائلًا "الوضع الاجتماعي يعاني فقراً مستشــرٍ وســحقاً للفئات المهمشة، 
وتحطيما للفئات المتوسطة، وقدرة شرائية أنهكها ارتفاع الأسعار في ظل 

غياب تام للمراقبة والعقاب".
وقــال أيضاً "ما وصلت إليه تونس من عطالة وفوضى وأزمة يعود إلى 
غياب الحوار، واحتدام الصراع بين مختلف مؤسسات الدولة مما أفقدها 

المصداقية وثقة المواطنين".
وجدد الدعــوة إلى "حوار وطني جامع يقطع مــع هوس التفرد بالحكم 
والتغــول فــي الســلطة...الواجب يدعونــا، رئاســة وحكومــة وأحزابــا 

وجمعيات ومواطنين إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد ونبذ التجاذبات".
ويســود تونس خلافــات بين الرئيس قيس ســعيد ورئيــس الحكومة 
هشــام المشيشــي، منذ إعلان الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، 

تعديلًا حكومياً صادق عليه البرلمان لاحقاً.
لكن ســعيد لم يوجــه حتى الآن دعوة إلــى الوزراء الجــدد لأداء اليمين 
الدســتورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه 

المشيشي.
كما تعانــي تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعيــة فاقمتهما جائحة 
كورونا، حيث شهد الاقتصاد، انكماشا بنسبة 8.8 في المئة، العام الماضي.

»بورصة دبي للذهب والسلع« تسمح 
للشركات الإسرائيلية بالتداول على منصتها

■  دبــي - وكالات الأنباء: قالــت "بورصة دبي 
للذهب والسلع" أمس الأحد أن الشركات الإسرائيلية 
المؤهلة يمكنها الانضمام إليها والاســتعانة بخدمات 

التجارة فيها ومنصاتها.
الماليــة  الأوراق  هيئــة  موافقــة  أن  وأوضحــت 
الإســرائيلية على انضمام شركات إســرائيلية إلى 

البورصة أتاحت هذه الخطوة. 
وقالــت البورصــة الإماراتيــة أن الطريق أصبح 
مفتوحــاً، بفضل هــذه الخطوة، لإطــاق منتجاتها 
وخدماتها، مثل العقود الآجلة والخيارات التي تغطي 
قطاعات المعادن النفيســة والطاقة والسلع والعملة، 
في إســرائيل مع توســعها في تداول المشــتقات في 

الشرق الأوسط.
التنفيــذي للبورصة،  الرئيس  وقال ليس ميــل، 
أن اتفاقيات إبراهام التي أفرزت عاقات رســمية مع 
إســرائيل هي "نقطة انطاق للمجتمع الإســرائيلي 
ليأتي إلى دبي ويستثمر. ثمة فرص لقاعدة أعضائنا 
الجــدد من إســرائيل للتحوط فــي مواجهة المخاطر 
والاســتثمار في أصول آمنة ومضمونة خال فترات 

الضبابية".
يذكر أنــه منتصف ســبتمبر/أيلول 2020، وقعت 
الإمــارات والبحريــن اتفاقية تطبيع مع إســرائيل، 
في احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشــاركة الرئيس 
الأمريكــي الســابق دونالــد ترامب، وســط رفض 

فلسطيني واسع.
ومنذ ذلك الحين، توســعت الإمــارات في توقيع 
الاتفاقيــات الثنائية مع إســرائيل في كافة المجالات، 
والبنــوك  الاســتثمار  صعيــد  علــى  كان  أبرزهــا 

والسياحة. 
وســجلت "بورصة دبي للذهب والســلع" أحجام 
تداول بلغــت 12.73 مليون عقد بقيمة 143.71 مليون 

دولار خال العام الماضي.
وهذه البورصــة الإلكترونية بالكامل تتيح تداول 
العمات والمشــتقات، وتقــدم عقــوداً آجلة وعقود 
والطاقة  الثمينــة  المعادن  قطاعــات  تغطي  خيارات 

والعمات.

تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج... وتفوق مؤشر بورصة دبي
■  دبي - رويترز: تباين أداء أســواق الأســهم بالخليج عند 
الإغاق أمس الأحد، إذ رفعت الشركات العقارية مؤشر دبي، بينما 

تأثرت البورصة السعودية بهبوط أسهم القطاع المالي. 
ونزل المؤشــر الســعودي الرئيســي 0.5 في المئة، مع تراجع 
ســهم "البنك الأهلي الســعودي"، أكبر بنوك الباد، 2.1 في المئة، 
وانخفاض سهم "بنك الرياض" 2.8 في المئة، بعد إعانه عن هبوط 
في الأرباح ربع السنوية.  وكان المؤشر السعودي قد حقق مكاسب 
قوية يوم الأربعاء الماضــي بعدما قال ولي العهد، الأمير محمد بن 
ســلمان، أنه ليس لدى الحكومة أي خطط لسن ضريبة على دخل 
الأفراد، وأن قرارا فــي يوليو/تموز بزيادة ضريبة القيمة المضافة 

إلى 15 في المئة هو قرار مؤقت. 
وآنذاك ضاعفت الســعودية ضريبة القيمــة المضافة إلى ثاثة 
أمثالها لتعويض أثر انخفــاض إيرادات النفط على مالية الدولة، 
في خطوة أحدثت صدمة لدى المواطنين والشــركات الذين كانوا 
يتوقعــون مزيداً من الدعم من الحكومة في خضم جائحة فيروس 

كورونا. وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.7 في المئة، بعد 
ر في دبي،  خســائر لثاث جلسات. وتقدم سهم "إعمار"، أكبر مُطَوِّ

ثاثة في المئة، بينما زاد سهم وحدتها "إعمار مولز" 3.3 في المئة. 
وقال مركز الإحصاء الإماراتــي أمس أن اقتصاد الباد انكمش 
6.1 فــي المئة العــام الماضي، وفقــاً لبيانات أولية، مــع تأثر عدة 
قطاعات رئيســية بأزمة فيروس كورونا. ومــن المتوقع أن ينمو 
الاقتصــاد 2.5 في المئة هذا العام، حســبما ذكــره البنك المركزي 

الشهر الماضي. 
وصعد سهم "دبي لاستثمار" 1.3 في المئة بعدما أعلنت الشركة 
عن تحقيق أرباح 123.8 مليــون درهم )34 مليون دولار(، مقارنة 

مع خسارة 6.8 مليون قبل عام. 
وزاد مؤشــر أبوظبــي 0.5 في المئــة، حيث ارتفع ســهم "بنك 
أبوظبي الأول"، أكبر بنوك الإمارات، 0.8 في المئة، بينما صعد سهم 

"اتصالات" 0.9 في المئة، بعد زيادة صافي ربح الربع الأول. 
وتدرس الشــركة إعادة تمويل ســندات بقيمة 1.2 مليار يورو 

)1.44 مليار دولار( تســتحق فــي يونيو/حزيــران. ويُتوقع أن 
ــن الإصدار الجديد المرونة المالية للشــركة، وسيســتخدم  يُحسِّ

لسداد سندات مستحقة. 
ونزل المؤشر القطري 0.1 في المئة، بفعل هبوط سهم "صناعات 

قطر" المنتجة للبتروكيميائيات 0.2 في المئة. 
وكانت البورصة المصرية مغلقة في عطلة عامة أمس، بمناسبة 

عيد القيامة حسب التقويم الشرقي.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنتطقة أمس:

في السعودية تراجع المؤشر 0.5 في المئة إلى 10366 نقطة
وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر 0.5 في المئة إلى 6077 نقطة، بينما 

ارتفع مؤشر دبي 0.7 في المئة إلى 2624 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 10906 نقاط، في حين 

ارتفع المؤشر الكويتي 0.7 في المئة إلى 6671 نقطة. 
وتراجع المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1485 نقطة، ولكن 

المؤشر العماني ارتفع 0.7 في المئة إلى 3788 نقطة.

غابات الأمازون البرازيلية اصبحت تصدر انبعاث غازات كربونية أكثر مما تمتص
■  باريس - أ ف ب: كشــفت دراســة جديدة 
المتضررة  المطيرة  البرازيلية  أن غابات الأمازون 
من الأنشــطة الاقتصادية البشرية أصبحت منذ 
عــام 2010 مصــدراً لانبعاث كمية مــن الغازات 
الكربونية أكبر من تلك التي امتصتها، مما يشكّل 
تحولًا كبيرأً وغير مسبوق لهذه المنظومة البيئية 

المهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
فلولا وجود الغابات التي نشكّل إحدى "رئات" 
الكوكب، نظــراً إلى أنها تمتص ما بين 25 في المئة 
و30 فــي المئة من غــازات الدفيئــة المنبعثة من 

الأنشطة البشرية، لكان تغيُر المناخ أسوأ بكثير.
لكن العلماء بــدأوا منذ ســنوات يبدون قلقاً 
من تراجــع دور الغابات الاســتوائية كمصارف 
للكربــون. وينبــع القلق خصوصاً مــن غابات 
الأمــازون المطيرة التــي تمثل نصــف الغابات 

الاستوائية على كوكب الأرض.
وتناولت الدراسة التي نشرها فريق دولي في 
العدد الأخير من مجلة "نيتشــر كايمت تشينج" 
وضع منطقة الأمــازون البرازيلية التي تمثل 60 
في المئة مــن هذه الغابة، وخلصــت إلى صورة 

قاتمة.
فبين عامــي 2010 و2019، فقــدت هذه الغابة 
كمية  فإن  وبالتالي  الحرجــة"،  الحيوية  "كتلتها 
الكربون المنبعثة من الجــزء البرازيلي من غابة 

الأمازون تفوق بنســبة 18 في المئة الكمية التي 
امتصهــا، إذ بلغــت 4.45 مليار طــن، في مقابل 
3.78 مليار طن خُزّنت. ولاحظ الباحث في المعهد 
الفرنســي للبحوث الزراعية والغــذاء والبيئة، 
جان بيار وينيورون، في مقابلة "أنها المرة الأولى 
التي تتوافر فيها أرقام تبيّن التراجع، وتشير إلى 
أن منطقة الأمــازون البرازيلية هي مصدرٌ صافٍ 

لانبعاث الكربون".
وأشــار إلى أن "الدول الأخرى لا تزال تعوض 
الراهن،  الوقت  في  البرازيلية"  الأمازون  خسائر 
وبالتالي "لم تتغير منطقة الأمازون بأكملها بعد، 

لكن هذا الأمر قد يحصل قريباً".
وتابــع الباحــث قائــاً "لا تــزال الغابــات 
وخصوصاً تلك الاســتوائية منهــا تحمينا حتى 
الآن، من خال مســاهمتها في إبطــاء الاحترار. 
لكن حصننــا الأخير وهــو الأمــازون في طور 
التحــوّل" و"لا نعرف متى يمكــن أن يكون يبلغ 
التغيّــر نقطة الارجــوع". وبعد ذوبــان القمم 
الجليدية والجليد الذي يعود إلى أزمان سحيقة، 
واختفاء الشعب المرجانية، يشكّل تراجع غابات 
الأمازون المطيرة إحدى "نقاط الانهيار" أو "نقاط 
التحول" التي حددها العلماء كعناصر رئيســية 
يمكن أن تؤدي التغيرات الكبيرة فيها إلى تغيير 

جذري غير قابل للعاج في نظام المناخ العالمي

كذلك تســلط الدراســة الضوء على الاسباب 
المهمــة ولكن التــي لا تعطــى الأهميــة الكافية 
لـ"تدهــور" الغابة. فعلى عكــس إزالة الغابات 
التي تتسبب في اختفاء المنطقة الحرجية، يشمل 
التدهور كل ما يمكــن أن يضرّ بهذه الغابة بدون 
أن يدمرها تماماً، كالأشــجار التــي باتت تعاني 
الضعف على حافة مناطق إزالة الغابات، والقطع 
الانتقائــي للأشــجار، والحرائــق الصغيــرة، 
وجفاف وانهيار الأشجار المرتبط بالجفاف، علماً 
أن رصد هذه الاسباب أقل سهولة من رصد أعمال 

الإزالة التي تأتي على مناطق شاسعة.
وباســتخدام مؤشــر للغطاء النباتي تتيحه 
المراقبة بواســطة الأقمار الصناعية، التي تجعل 
من الممكن فحص طبقة الغطــاء النباتي بأكملها 
وليس فقــط الجزء العلوي مــن المظلة، خلُصت 
الدراسة إلى أن تدهور الغابات ساهم في 73 في 
المئة مــن فقدان امتصاص الكربون، مقابل 27 في 

المئة لإزالة الغابات رغم حجمها الكبير.
واستنتج واضعو الدراسة أن "تدهور الغابات 
أصبــح المحــرك الرئيســي لفقــدان امتصاص 

الكربون ويجب أن يصبح أولوية سياسية". 
ولاحظوا بشــكل خاص تأثير تغيير السياسة 
الحالية  البرازيلية  اليمينيــة  الحكومة  بســبب 
المتهمة بمخالفة قواعد حمايــة البيئة، نظراً إلى 

وأراضي  الطبيعية  المحميات  اســتغال  تأييدها 
السكان الأصليين.

وقال باحث آخر شارك في إعداد الدراسة هو 
ستيفن سيتش من جامعة إكستر البريطانية في 
بيان "نعلم جميعًا أهميــة إزالة غابات الأمازون 
في ظاهــرة الاحتباس الحراري، لكن دراســتنا 
تظهــر أن الانبعاثات المرتبطــة بتدهور الغابات 
قد تكون أكبر". وشــدد على أن "التدهور يشكّل 
تهديدا واســع النطاق لمستقبل ســامة الغابات 

ويتطلب اهتماماً بحثياً عاجاً".
كذلك تُظهــر الدراســة الزيــادة الكبيرة في 
الأمازون  منطقــة  في  الغابــات  إزالــة  عمليات 
البرازيلية عام 2019، وهو العام الذي تولى فيه 
الرئيس اليمينــي المتطرف غايير بولســونارو 
الكبير  الســلطة، متناولة ايضاً تأثير الجفــاف 
الذي أدى إلى فقدان 3.9 مليون هكتار من الغابة 
المطيرة في البرازيل، أي بزيادة قدرها 30 في المئة 
عن عــام 2015، ونحو أربعة أضعاف ما شــهده 

العامان 2017 و2018.
العام  التي توقفت عند  الدراســة  ودعا معدّو 
2019 إلى مواصلة الأبحــاث لمعرفة أثر الجفاف 
وسياســات الحكومــة البرازيليــة "التي تعزز 
نشــاطات رعــي الماشــية على حســاب حفظ 

الغابات".

بريطانيا تدافع عن قرار خفض مساعداتها
للدول الفقيرة رغم العواقب المدمّرة للخطوة

■  لندن - أ ف ب: دافعت بريطانيا أممس الأحد عن 
خفض إنفاقها على المســاعدات المقدمة للدول الفقيرة، 
مبــررة خطوتهــا بتداعيات جائحة كوفيــد-19 على 
ميزانيتها، وذلك بعدما حذّرت وكالات أممية عدة من أن 

هذا الأمر سيؤدي إلى موت آلاف الفقراء حول العالم.
وأقــر وزير الخارجيــة البريطانــي دومينيك راب 
لشــبكة "ســكاي نيوز" الإخبارية بأنــه "يعتبر قرار 
خفض الإنفاق هذا صعب جداً"، وقال "كان علينا اتّخاذ 
هذا القرار بالغ الصعوبة لخفض ميزانية المســاعدات 
وإيجاد وفورات، بسبب تداعيات كوفيد الذي أدى إلى 

أكبر انكماش اقتصادي منذ 300 عام".
وعلــى الرغم مــن اقتطــاع أربعة مليــارات جنيه 
اســترليني )5.5 مليار دولار، أو 46 مليــار يورو( من 
ميزانية المساعدات )ســواء المباشرة، أو عبر المنظمات 
الدوليــة والخيريــة( وخفضها إلى عشــرة مليارات 
جنيه، تبقى بريطانيا واحدة من أبرز المساهمين من بين 
دول مجموعة الســبع، وفق راب الذي كشف أنه يتهيّأ 
لترؤس اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة سيعقد 

في لندن الجمعة والسبت المقبلين.
وخــال الأســبوع الماضي حــذّرت ثــاث وكالات 
أمميــة من عواقب مدمّرة بعدما أبلغتهــا بريطانيا أنها 
ســتخفّض مساهماتها، بعد أشــهر على قرارها تعليق 
مساعيها لتحقيق هدف مُلزم قانونا على صعيد الإنفاق 

على المساعدات.
وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيســف" 

وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة 
بعدما  مخاوفهما  عن  )يو.إن.ايدز(  البشــرية-الإيدز 
اعتبــر "صنــدوق الأمم المتحدة للســكان" أن الخطة 

ستؤدي إلى نحو 250 ألف وفاة إضافية في العالم.
وقــال راب إن الحكومة قررت اعتمــاد "مقاربة أكثر 
إستراتيجية"، وتسعى إلى "استخراج القيمة القصوى 
من كل فلس من أموال دافعي الضرائب التي ترسل إلى 

خارج الباد".
ومــن المتوقّــع أن يتوصّــل وزراء خارجيــة دول 
مجموعة السبع في اجتماعهم إلى اتفاق حول الإتاحة 
المنصفة للقاحات حول العالم. واعتبر راب أن الاجتماع 
يشــكل "مناسبة كبرى... لاســتخدام قدرتنا على عقد 
الاجتماعات وبذل جهد جماعــي حقيقي للتصدي معا 

لهذه المشاكل".
التي  الداخلية الطارئة  ورفعت تدابير المســاعدات 
اتّخذتهــا بريطانيا بشــكل ســريع المعدل الســنوي 
للمديونية إلــى أعلى مســتوى منذ الحــرب العالمية 
الثانية. لكــن متحدثة الشــؤون الخارجية في حزب 
العمال المعارض ليزا ناندي اعتبرت أن خفض الإنفاق 
على المســاعدات للــدول الفقيرة في خضــم الجائحة 

ينطوي على "قصر نظر فظيع".
وقالت لشــبكة "ســكاي نيوز" أن "ما يتم اقتطاعه 
مروّع"، مشددة على أهمية الرعاية الصحية والأبحاث 
العلمية، مضيفــة أن الخطوة "تقوّض تماما ســلطتنا 

الأخاقية على الساحة الدولية".

فنزويلا ترفع الحدّ الأدنى للأجور 
3 أضعاف لكنّه لا يكفي لشراء كيلو لحم

■  كــراكاس - أ ف ب: أعلنــت الحكومــة 
الفنزويليــة زيادة الحدّ الأدنــى للأجور ثاثة 
أضعاف، لكــن حتّى بعد هذه الزيــادة لا يزال 
هذا الأجر غيــر كافٍ لشــراء كيلوغرام واحد 
من اللّحم بســبب معدّلات التضخّم الهائلة في 

الباد.
وقال وزيــر العمــل إدواردو بينياتي أمس 
الأول أمام جمع من أنصار النظام بمناسبة عيد 
العمّال أن الحكومة أقــرّت "زيادة الحدّ الأدنى 
للأجور إلى سبعة مايين بوليفار" أي ما يعادل 

دولارين ونصف بسعر السوق السوداء.
وبذلك تكون الحكومة قد رفعت الحدّ الأدنى 

للأجور بنسبة %289.
ولفت الوزير إلى أنّ هذا الراتب تُكمّله قسائم 
غذائية "بقيمة ثاثــة مايين بوليفار"، ليصبح 

بذلك "الحدّ الأدنى للدخل 10 مايين بوليفار".
لكنّ هذه الزيــادة لا تكفي لتحســين القوّة 
الشــرائية للمواطن في بلد يرزح منذ سنوات 
تحــت وطــأة أزمــات سياســية واقتصادية 
واجتماعية حادّة، ويغــرق اقتصاده في حالة 
ركود منذ ثماني سنوات ويسجّل التضخّم فيه 
منذ أربع سنوات متتالية معدّلات فلكية وصلت 
في عام 2020 لوحده إلى ما يقرب من %3000.

وفي بلد يعتمد اقتصاده بشــكل متزايد على 
الدولار، لا يكفي الحدّ الأدنــى للأجور الجديد 
لشــراء كيلوغرام واحد من اللّحــم، إذ إنّ ثمن 
هذه الســلعة التي باتت تعتبر مــن الكماليات 
بالنســبة لكثير من المواطنين يبلغ 3.75 دولار 

أمريكي للكيلوغرام الواحد.
كمــا أن هذا الأجــر لا يكفي لشــراء كرتونة 
بيض تحتوي على ثاثين بيضة، ولا حتى يكفي 
لشــراء كيلوغرام واحد من الجــن الذي يبلغ 

سعره حالياً 11 مليون بوليفار.
ســيزار  الاقتصــادي  الخبيــر  وقــال 
أريســتيمونيو تعليقــاً على قرار زيــادة الحدّ 
الأدنى للأجور أن "هــذا ليس أفضل نبأ للعمال 
فــي عيدهم". وأضاف "من المؤكّد أنه ســيجلب 
قلياً من الارتياح لكثير من الفنزويليين، ولكن 
للأسف فإنّ ما سنراه هو ارتفاع في الأسعار"".

وفي بلد ترزح حكومته تحت عقوبات دولية 
قاســية، ولا ســيّما من جانب واشــنطن التي 
تســعى للإطاحة بالرئيس اليساري نيكولاس 
مــادورو منذ أعيــد انتخابه لولايــة ثانية في 
2018، فإنّ الإعــان عن زيــادة الرواتب بات 
يتمّ بدون جلبة كبيــرة خافاً لما كانت تقوم به 

حكومة الرئيس الراحل هوغو تشافيز .

سبائك ذهبية في »بورصة دبي للذهب والسلع«
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كأس ألمانيا 

دورتموند يسحق هولشتاين 
كيل بخماسية ويبلغ النهائي 

■ برلــن - رويتــرز: أحرز بوروســيا دورتمونــد أربعة 
ليســحق  الأول  الشــوط  خــال  دقيقــة   16 فــي  أهــداف 
هولشــتاين كيــل المنافس فــي الدرجــة الثانيــة 5-صفر، 

ويضرب موعدا مع لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا.
وغــاب الهــداف إيرلنغ هالاند بســبب إصابــة عضلية، 
لكــن دورتمونــد لــم يفتقــده، حيث افتتــح التســجيل بعد 
16 دقيقة مــن البداية عندمــا وجد جوفاني رينا المســاحة 
الكافية داخل منطقة الجزاء ليســدد في الشباك. وأضاف 
الأمريكي الشــاب بعدها الهدف الثاني بتســديدة من مدى 
قريــب بعد عمل رائع، ومجهود مــن ماركو رويس ورفائيل 
غيريرو بعدها بســبع دقائق، قبل أن يســجل القائد رويس 
الهــدف الثالث فــي الدقيقــة 26. وجعــل ثورغــان هازارد 
النتيجــة 4-صفر فــي الدقيقة 32، حيث ابتعد هولشــتاين 
الفريــق الزائر، الــذي أطاح ببايــرن ميونيخ حامــل اللقب 
من الــدور الثاني، عن أداء المباريات منــذ فترة طويلة عقب 
عودتــه أواخر الشــهر الماضي من الحجــر الصحي لمدة 28 
يومــا. وقــال رويــس: "لعبنا بفعاليــة للغاية أمــام المرمى، 
وســعدنا بالتأهل للنهائي. ما نريده هــو التأهل إلى دوري 
أبطــال أوروبــا وجلب الكأس إلــى دورتمونــد. لا يمكن أن 
نتوقف عن العمل وســنرى ما يمكن أن نحققه". وســيلتقي 
دورتموند أيضا مــع لايبزيج الثاني في الدوري الأســبوع 
المقبــل، حيث ينافــس لاحتال أحد المراكــز المؤهلة لدوري 
الأبطــال الموســم المقبل. وأضــاف جود بيلنغهــام الهدف 
الخامس من تســديدة بدلت اتجاهها لتســكن الشــباك في 
الدقيقة 42 ليمنح مدربه إيدين تيرزيتش فرصة الفوز بأول 
ألقابه قبل أن يرحل ويحل محله ماركو روزه الموسم المقبل. 
لكن كانت هنــاك بعض الأنباء الســيئة عندما خرج المدافع 
ماثيــو موري مــن الملعب على محفة في الشــوط الثاني إثر 
إصابة تبدو خطيرة بعد إلتواء ركبته وســماع صراخه في 
المدرجات الخالية. وســيلتقي دورتموند، الذي فاز بالكأس 
آخر مــرة عام 2017، مع لايبزيج، الذي أقصى فيردر بريمن 
في الوقت الإضافي الجمعة، في الاستاد الأولمبي في برلن 

في 13 مايو/ايار الجاري.

أتلتيكو مدريد يعزز صدارته بفوز صعب... والريال يواصل المطاردة بانتصار سهل
■ مدريد - أ ف ب: عزز أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الاســباني 
بعد فوزه الصعب على مضيفه إيلتشــي 1-صفــر، فيما واصل جاره 
الريال مطاردته بفوزه على ضيفه أوساسونا 2-صفر، ضمن المرحلة 
الرابعــة والثلاثين. ورفع أتلتيكو رصيده فــي الصدارة إلى 76 نقطة 
متقدمــاً بفارق 5 نقاط عن الريال الوصيــف، قبل أن ينجح الاخير في 
إعادة الفارق إلى نقطتين، في ســباق رباعي على اللقب الغالي يضم 
أيضاً برشلونة الثالث وإشبيلية الرابع. ويخوض النادي الكتالوني 
رحلة محفوفة بالمخاطر أمام بلنسية، فيما يستضيف النادي الأندلسي 

أتلتيك بلباو اليوم في ختام المرحلة.
ويدين أتلتيكو بالنقاط الثلاث لماركوس يورنتي الذي سجل هدف 
الفوز في الدقيقة 23، فيما صدّ القائم ركلة جزاء لقائد إيلتشــي فيديل 
تشــافيز )90+1(. وعاد أتلتيكو إلى ســكة الانتصارات بعدما خسر 
أمام بلباو 1-2 في المرحلة الســابقة، ليحقق فوزه الـ23 هذا الموســم 
مقابــل 7 تعادلات و4 هزائم. وفضّل مدرب أتلتيكو دييغو ســيميوني 
الدفع بالمهاجم لويس ســواريز وأنخيل كوريا بدلًا من جواو فيليكس 
وموسى ديمبيلي. كما أشــرك توماس ليمار وجيفري كوندوغبيا في 
الوسط بدلًا من كوكي وســاؤول نيغيز. وضغط المتصدر باكراً، فهدد 
مرمى مضيفه بعد لعبة مشــتركة بين ماريو إيرموسو وسواريز الذي 
ترك الكرة تمر إلى كوريا، ليعيدهــا الاخير بكعب قدمه للأوروغواني 
فســدد بجانب المرمى )12(. وســجل أتلتيكو هدفاً بفضل سواريز، إلا 
أن الحكم اســتعان بـ"الفار" لإلغاء الهدف بسبب تسلل على الهداف 
)17(، قبل أن يفتتح التســجيل إثر مجهود فردي من يانيك كاراسكو 
على الجهة اليســرى ليخترق منطقة الجزاء ويمرر كرة خلفية تابعها 
يورنتي بقدمه اليمنى اصطدمت بيد المدافع دييغو غونزاليز وبالقائم 
واســتقرت بالشــباك )23(. وتدخل "الفار" مرة جديــدة في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع لإلغاء ركلة جزاء احتســبها الحكم بعد 
لمسة يد على لاعب وسط إيلتشــي إيفان ماركوني. ومرة ثانية سجل 
سواريز هدفاً في الدقيقة 63، ألغاه الحكم بداعي التسلل، في حين عمد 
ســيميوني إلى إجراء تبديلين فأخرج ليمار وكوريا وأدخل فيليكس 
وكوكي لتنشيط فريقه. وتوالت هجمات أتلتيك بدون نجاعة تهديفية، 
وفي الدقيقة 82 خرج سواريز ودخل ســاؤول لتعزيز الوسط، إلا أن 
إيلتشي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب 

بدل الضائع إثر لمســة يد داخــل المنطقة على يورنتي، ســددها قائد 
إيلتشي فيديل تشافيز بقدمه اليسرى، لتصطدم بالقائم الذي ناب عن 

الحارس السلوفيني يان أوبلاك المرتمي في الإتجاه الصحيح.
وحافظ الريال على ســجله خالياً من الخســارة منــذ 30 كانون 
الثاني/يناير 2021 مع 10 انتصارات مقابل 4 تعادلات. وحسم النقاط 
الثلاث في الشــوط الثاني حيث حمل الفوز نكهة برازيلية بفضل إيدر 
ميليتاو )76( وكاسيميرو )80(. وكما كان متوقعاً، أراح مدرب الريال 
زين الديــن زيدان العديد من أساســييه أمثال تونــي كروس ولوكا 
مودريتش اســتعداداً لمواجهته في دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي 
في إياب نصف النهائي )تعادل 1-1(، فيما دفع أساسياً بإيدين هازارد 
العائد من الإصابة، وبلاعب الوسط الشاب أنتونيو بلانكو وبالمهاجم 
كريم بنزيمة. واســتمر غياب القائد سيرخيو راموس وفيرلان ميندي 
ولوكاس فاســكيز وداني كارفاخال بســبب الاصابــة، وفيديريكو 
فالفيــردي لاصابته بكورونا. وكاد أوساســونا أن يفاجىء أصحاب 
الأرض بعدما استغل تشيمي أفيا تمريرة خاطئة من بنزيمة في الأمتار 
الثلاثين الاخيرة للريال، ليســتدير ويسدد بقدمه اليسرى كرة صدها 
الحارس تيبو كورتوا على دفعتين )9(. ومرة ثانية كاد الريال أن يقع 
في المحظور، فبعد كرة من كورتوا لمدافعه ميليتاو أراد الاخير ارجاعها 
لحارســه إلا ان قوة التمريــرة كادت أن تهز الشــباك قبل أن يتدخل 
البلجيكي )19(. وتدخل حارس أوساســونا ســيرجيو هيريرا لصد 
تســديدة "على الطاير" لهازارد بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من 
مارسيلو )26(، وضربة رأســية من ميليتاو في الدقيقة ذاتها، وثانية 
من اللاعب ذاته فــي الدقيقة 29. واعتقد الضيف قبل نهاية الشــوط 
الأوّل انه ســجل هدف الســبق برأســية من أفيا، إلا أن الحكم ألغاه 
بداعي التســلل )45(. ومع بداية الشــوط الثاني، حلّ المدافع ناتشو 
فرنانديز بدلا من فاران ليعود ميليتاو للواجهة بتســديدة أكروباتية 
مرت بجانب المرمى )56(، قبل أن يتوج جهوده بهدف السبق برأسية 
بعد ركنية نفذهــا إيســكو )76(. وأضاف كاســيميرو الثاني بعدما 
وصلت الكرة إليه من بنزيمة المحاصر من خمســة مدافعين، لكنه فشل 
في السيطرة عليها لتصطدم بقدمه وتستقر في شباك الحارس هيريرا 
)80(. وأهدر الريال فرصتين عبر بنزيمة )84( وإيســكو )87( لزيادة 

غلته.

■ روما - أ ف ب: وضــع الإنتر حدا لهيمنة 
دامــت تســع ســنوات ليوفنتوس علــى لقب 
الدوري الإيطالــي، محرزا أمس لقبه التاســع 
عشر في "سيريا أه" بعد تعادل وصيفه أتالانتا 

أمام مضيفه ساسوولو 1-1.
وتــذوّق فريق مدينة ميلانــو طعم الدوري 
لأول مــرة منــذ 2010، عندما قــاده البرتغالي 
جوزيه مورينيو إلــى ثلاثية نادرة في الدوري 
والكأس المحليــة ودوري أبطال أوروبا. وضمن 
الإنتر اللقب قبل اربع مراحل على نهاية الدوري، 
وهو الأول له في جميع المســابقات منذ تتويجه 
بلقب الكأس المحلية في 2011، منفردا في المركز 
الثانــي التاريخي بعد يوفنتوس )36( ومتقدما 
على جــاره ميــلان )18(. وكان أتالانتا الفريق 
الوحيد القادر على تأجيــل تتويج إنتر باللقب 
الأول منــذ 2010 وذلك بعد فــوز "نيراتزوري" 
السبت على مضيفه كروتوني صفر-2. وابتعد 
فريق المدرب أنتونيو كونتي بفارق 14 نقطة عن 
أتالانتا بعد فوز السبت، وكان بحاجة الى تعثر 
الأخير بالتعادل أو الخســارة أمام ساســوولو 
لكي يحســم اللقب قبل أربع مراحل على ختام 
الموســم. ونال الإنتر مــا أراده أمس ونجح في 
كسر احتكار يوفنتوس للقب طيلة تسعة مواسم 
متتاليــة، بما أنه متقدم علــى أتالانتا بفارق 13 
نقطــة مع أفضلية المواجهتين المباشــرتين أيضاً 
بين الفريقين. ورغم النقص العددي في صفوفه 
منــذ الدقيقة 22 بطــرد حارســه بييرلويجي 
غولينــي لارتكابه خطأ علــى العاجي جيريمي 
بوغا خــارج المنطقة، نجح أتالانتــا في افتتاح 
التســجيل عبر الألمانــي روبــن غوزينس من 
زاوية صعبة بعد تمريرة من الأوكراني روسلان 
مالينوفســكي )32(. وعلى هذه النتيجة انتهى 
الشــوط الأول ثم نجح ساســوولو في إدراك 
التعادل مع بداية الثاني من ركلة جزاء ســجله 
دومينيكو بيراردي )52(. وتعادلت الأرقام بين 
الفريقين مــن حيث عدد اللاعبين بعدما خســر 
ساســوولو جهود البرازيلي مارلون سانتوس 
لتســببه بركلة جزاء على البديــل الكولومبي 
لويس موريــال، لكن الأخير عجــز عن ترجمة 
هذه الفرصة الذهبية الــى هدف بعدما اصطدم 

بتألق الحارس أندريا كوسيلي )77(.
وهذه المرة الأولــى يحرز لقب الدوري فريق 
مســتحوذ من شــركة أجنبية، في ظــلّ ملكية 
مجموعة ســونينغ الصينيــة للإنتر منذ 2016. 
وتنفــس الإنتر الصعــداء، بعد موســم عانت 
فيه المجموعة الصينية مشــكلات مالية ساعية 
لايجاد مســتثمرين يعيدون توازن حســابات 
النادي. وفنياً، اســتعاد النــادي هيبته في ظلّ 

الإنتر يضع حداً لهيمنة يوفنتوس بإحراز اللقب الأول منذ 2010

■ باريس - أ ف ب: اســتعاد ليل صدارة 
الدوري الفرنســي بفوزه على نيس بهدفين 
نظيفــين بعدما تربع باريس ســان جيرمان 
عليها مؤقتا بفوزه الصعــب على لنس 1-2 

في المرحلة الخامسة والثلاثين.
ويملــك ليــل 76 نقطــة مقابل 75 لســان 
جيرمان قبل نهاية الموســم بثــلاث مراحل. 
وحمل فوز ليل على نيــس بثنائية بدون رد 
نكهة تركية لان الهدفين حملا توقيع المخضرم 
بــراق يلماظ )36 عاماً( من تســديدة زاحفة 
)13( وزكــي ســيليك من كرة ســددها على 
الطاير لتجد ســقف الشباك )55(. كما اصاب 
يلماظ القائــم )64(. وكان يلماظ نجم فريقه 
في المرحلة السابقة عندما سجل هدفين لقلب 
ليل تخلفه امام ليون صفر-2 الى فوز 2-3. 
وعلى ملعب "بــارك دي برانــس"، لم ينعم 
ســان جيرمان بالمركز الاول سوى لساعات 
مانشستر  لمواجهة  مدعو  فريقه  وكون  قليلة. 
ســيتي بعد ثلاثة أيام في إياب نصف نهائي 
دوري الأبطــال )خســر 1-2 علــى أرضه(، 
ارتأى المدرب ماوريســيو بوتشيتينو اراحة 
صانــع الالعاب ماركــو فيراتــي العائد منذ 
فترة وجيــزة الى الملاعب بعد اصابة عضلية 
واخــرى بجائحة كوفيــد-19 ابعدته لأكثر 
من شــهر، والجناح أنخيل دي ماريا، فجلسا 
على مقاعــد الاحتياطيين. كمــا خاض فريق 
العاصمة المبــاراة في غياب هدافــه كيليان 
مبابــي الذي يعانــي من اصابــة طفيفة في 
ربلة الســاق، وحلّ بدلًا منه فــي مركز قلب 
الهجوم ماورو إيكاردي. وقال بوتشــيتينو: 
"كانت مباراة غاية في الصعوبة. لنس يلعب 
كرة رائعة، أعشــق طريقة لعــب هذا الفريق 
وعانينا أمامه". وأضــاف: "كان يتعين علينا 
بذل مجهــودات مضاعفة كي نخرج فائزين". 
وعن حالــة مبابي البدنية قــال: "انا متفائل 
بقدرته على المشــاركة ضد مانشستر سيتي، 
أنا دائمــا متفائل لكنني ســأتخذ القرار يوم 
المباراة". وكان لنس تغلب على سان جيرمان 

النجم المغربي أشرف حكيمي في طريقه الى تسجيل الهدف الثاني للإنتر في مرمى كروتوني

الدوري الاسباني 

يورينتي )وسط( يتلقى التهاني بعد تسجيله هدف فوز أتلتيكو على ايلتشي

الدوري البرتغالي 

سبورتينغ لشبونة يعمق 
جروح ماديرا ويحكم قبضته 

على الصدارة 
 ■ لشبونة - د ب أ: أحكم ســبورتينغ لشبونة قبضته على 
صدارة الــدوري البرتغالي واقترب خطــوة جديدة ومهمة من 
حســم اللقب بفوزه الثمين 2/صفر على ناســيونال ماديرا في 
ختام المرحلة الـ30. وأهدر بوافيشتا فرصة ذهبية لتعزيز آماله 
في البقاء واستســلم للتعادل 3/3 في نهايــة المباراة مع مضيفه 
ســانتا كلارا بنفس المرحلة، والتي شــهدت أيضــا تعادل جل 

فيسنتي مع فارينزي سلبا وبورتيمونينسي مع ريو آفي سلبا.
واســتغل ســبورتينغ النقص العددي في صفــوف ماديرا 
بعد طرد عبدالله الحســن فــي الدقيقة 66، وانتــزع فوزا غاليا 
ومتأخرا عليه بهدفين ســجلهما زهير فضــال وجوفاني كابرال 
في الدقيقتين 83 و90. ورفع ســبورتينغ رصيــده إلى 76 نقطة 
في الصدارة بفارق ســت نقاط أمام بورتو الثاني، قبل المراحل 
الأربعة الأخيرة. وتجمد رصيد ناســيونال ماديرا عند 24 نقطة 
في المركز الأخير، واقترب الفريق خطوة هائلة من الهبوط. وكاد 
بوافيشــتا يتغلب على النقص العددي في صفوفه وينتزع فوزا 
غاليا على مضيفه ســانتا كلارا بثلاثية ســجلها ألبيرت إليس 
فــي الدقيقتــين 17 و75 وماركو بيريرا لاعــب كلارا بالخطأ في 
مرماه في الدقيقــة 69 مقابل هدفين ســجلهما لينكولن هنريكي 
وكارلوس جونيور فــي الدقيقتين 45 و50 .لكن شــباك الفريق 
اســتقبلت هدف التعادل 3/3 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل 
الضائع بتوقيع فابيو كاردوزو. ورفع بوافيشتا رصيده إلى 29 
نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطتين فقط خلف فاماليكو 
وريو آفي، وارتفع رصيد ســانتا كلارا عنــد 37 نقطة في المركز 
الســابع. واقترب فارينزي خطوة جديدة مــن الهبوط بتعادله 
السلبي مع مضيفه جل فيسنتي، حيث رفع جل فيسنتي رصيده 
إلى 32 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث عشــر ويبتعد خطوة عن 
شبح الهبوط علما بأنه التعادل الأول له بعد هزيمتين متتاليتين. 
ورفع فارينزي رصيده إلى 27 نقطة لكنه ظل في المركز الســابع 
عشــر قبل الأخير بفــارق نقطة واحدة خلف بوافيشــتا. وظل 
ريو آفي في المركز الخامس عشــر اثر تعادله السلبي مع مضيفه 
بورتيمونينســي الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة وتقدم للمركز 

العاشر.

ليل يستعيد الصدارة من سان جيرمان الدوري الفرنسي

بهدف فــي مبــاراة الذهاب فــي 10 أيلول/
سبتمبر الماضي.

انتزع يوليان  وتقدم سان جيرمان عندما 
دراكســلر الكرة مــن مدافع لنــس فاكوندو 
ميدينا ومررها باتجاه نيمار الذي ســدد كرة 
زاحفة مفتتحاً التســجيل )33(. والهدف هو 
السابع لنيمار هذا الموسم في 15 مباراة فقط 

بعدما غاب لفترة طويلة بداعي الاصابة. كما 
انه الهــدف الاول للبرازيلي في الدوري منذ 
ســجل ركلة جزاء في مرمــى لوريان في 31 
جيرمان  ســان  ونجح  الثاني/يناير.  كانون 
في اضافة الهدف الثاني بواسطة كرة رأسية 
لقائده ماركينيوس الذي استثمر ركلة ركنية 
لمواطنه نيمــار )59(. لكن أصحاب الارض لم 

ينعموا كثيراً بالهــدف الثاني، فبعدما اضاع 
أرنو كاليمينــدو ضربة مقصيــة عند القائم 
البعيد وصلت الكرة الى إينياتيوس غاناغو 
فســددها بين ســاقي الحارس كيلور نافاس 
)61(. وللمفارقة، خــاض غاناغو 3 مباريات 
ضد سان جيرمان وسجل هدفاً في كل مباراة. 
وظن سان جيرمان بأنه حسم النتيجة نهائياً 

عندما ســجل له إيكاردي الهدف الثالث قبل 
ان يتم الغاؤه بسبب تسلل فيراتي قبل نهاية 
المباراة بسبع دقائق. والفوز هو الرابع توالياً 
لسان جيرمان محلياً، في حين هي الخسارة 
الاولى للنس خارج ملعبه في آخر 9 مباريات 
الفــوز أربع مــرات وتعادل في  بعدما حقق 

مثلها.

نيمار نجم سان جيرمان في طريقه الى السقوط بعد تعرضه لإعاقة من كاوس مدافع لنس

الدوري الإيطالي

تواجد المدرب المتطلب كونتي الذي شــارك في 
جزء من هيمنة يوفنتــوس. وتوّج ابن الحادية 
والخمســين للمرة الرابعة في مسيرته كمدرب، 
بعدما رفع اللقب مع الســيدة العجوز بين 2012 
و2014. ومنــذ وصوله في صيــف 2019، بنى 
صاحب العينين الفاتحتــين والطباع البركانية، 
فريقا علــى صورتــه عندما كان لاعب وســط 

خشن: جاذب، صلب وناجع.
وكان الموســم الأوّل لكونتــي بمثابة إعداد 
أســس النجاح. حلّ وصيفــا وراء يوفتوس 
المتــوج 9 مرات تواليا وخســر نهائي الدوري 
الأوروبــي "يوروبا ليغ" بصعوبــة. والثانية 
كانت ثابتة، فبعد بداية متذبذبة، شــدّ الفريق 
حزام الفوز بــدءا من كانون الاول/ديســمبر 

واثر الخروج المذل من دور المجموعات لدوري 
أبطال أوروبا. لم يعــد نيراتزوري يركز كثيرا 
على نوعيــة الاداء، بل على تماســك الفريق 
يوفنتوس  على  وفوزه  الانتصارات.  وتحقيق 
الثاني/يناير، ســاهم  )2-صفر( فــي كانون 
بلعب دور نفســي كبيــر علــى طريق حصد 
الـ"ســكوديتو". وبعدما تقدّمــه جاره اللدود 
عليه  انقــضّ  المشــوار،  منتصف  فــي  ميلان 
بثلاثيــة نظيفــة فــي شــباط/فبراير، ضمن 
سلســلة رائعة حقق فيها 11 انتصارا متتاليا 
نيســان/ و11  الثاني/يناير  كانــون   30 )بين 
أبريل(، ما احبط معظم منافســيه على اللقب. 
وحمــل هــذا اللقب طعمــا خاصا لحارســه 
المخضرم السلوفيني سمير هندانوفيتش. أقدم 

لاعب في التشــكيلة السوداء والزرقاء لم يكن 
قد تذوّق طعم التتويج منذ قدومه في 2012.

يدين الإنتر بلقبه أيضا إلى بعض القادمين 
في آخــر موســمين والذيــن تطــوروا تحت 
"مطرقــة" كونتي.و بــرز المهاجــم البلجيكي 
لاوتارو  الأرجنتيني  زميله  مع  لوكاكو  روميلو 
نيكولو  المتكامــل  الوســط  لاعب  مارتينيــز، 
باريلا والمدافع المغربي الطائر أشرف حكيمي. 
ووضع تتويج الإنتر حدا لســيطرة كاســحة 
ليوفنتــوس، مفســدا وصول المــدرب أندريا 
بيرلو بدلا من المخضرم ماوريتســيو ســاري 
المقال رغم تتويجه. ورغــم أن يوفنتوس كان 
مرشحا طبيعيا لاحراز اللقب، لم يجد التوازن 
في صفوفه بين البرتغالي النجم كريســتيانو 

رونالــدو، رغم تســجيله الهــدف تلو الآخر، 
الغيابات  في  الغارق  ديبالا  باولو  الأرجنتيني 
وتقدّم مدافعيه في الســن على غرار جورجو 
كييلينــي وليوناردو بونوتشــي. وبعد غرقه 
في مستنقع فضيحة "كالتشيو بولي" في 2006 
وهبوطه إلى الدرجــة الثانية، دمغ يوفنتوس 
العقد الماضي بلونيه الاسود والابيض، وهو لا 
يزال يقاتل حتى نهاية الموســم من أجل ضمان 
أحد المراكز الاربعة الاولــى المؤهلة إلى دوري 
أبطال أوروبا. وقد يتحدّد مصير بيرلو بحسب 
التأهل إلى المسابقة القارية الأولى من عدمها. 
كمــا أن دوري الابطال يشــكل التحدي المقبل 
لإنتــر الذي لم يتخط دوره ثمــن النهائي منذ 

موسم 2012-2011.
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مشجعو مانشستر يونايتد 
يجتاحون »أولد ترافورد« 

احتجاجاً!
■ مانشســتر - أ ف ب: اجتــاح مشــجعو 
"أولد ترافورد" قبيل  مانشســتر يونايتد ملعب 
مواجهــة الغريم ليفربــول في الــدوري الممتاز 
أمس، في إطــار الاحتجاج علــى مالكي النادي 
الأمريكيــين. وتجــدد غضب المشــجعين حيال 
عائلــة غليزر المالكة للنادي علــى خلفية دورها 
في إطــاق الدوري الســوبر الأوروبي المنافس 
لدوري الأبطال والذي انهار بعد 48 ســاعة فقط 
على إطاقه الشــهر الماضي، نتيجــة المعارضة 
الشديدة من المشــجعين والاعبين والحكومات 
والاتحادات المحلية والقارية والدولية. وامتلكت 
عائلــة غليزر يونايتــد منذ الاســتحواذ المثير 
للجدل في 2005 خال فترة الديون الهائلة التي 
عانى منها النادي. وعادت الأوشــحة والمشاعل 
الخضراء والذهبية الى ملعــب "أولد ترافورد"، 
بينمــا كان هناك عــدد من الافتــات المناهضة 
لعائلــة غليزر. وتجمع عدد كبير من المشــجعين 
خارج "أولد ترافورد" في اليــوم الذي قد يتوج 
فيه مانشســتر ســيتي بطاً إذا خسر يونايتد. 
وتمكن المئات من المشجعين من شق طريقهم إلى 
أرض الملعب وهم يهتفون "نريد خروج غليزرز". 

دورتموند واثق في استمرار 
هالاند الموسم المقبل

برلــين - د ب أ: يتوقــع سيباســتيان كيــل 
الهداف  مسؤول بوروســيا دورتموند استمرار 
النرويجي إيرلنغ هالاند مع الفريق الموسم المقبل 
رغم كونه "المهاجم الأكثر شهرة في العالم". وأكد 
دورتموند أنه لن يســمح برحيــل هالاند، لكن 
وكيل أعماله الشــهير مينو رايولا قال أن هالاند 
قد يكون في طريقــه للرحيل عن دورتموند رغم 
ارتباطه بعقد مــع الفريق الألمانــي حتى 2024 
بجانب عدم وجود شــرط جزاء في عقده لفترة 
الانتقــالات الصيفية المقبلة. وقــال رايولا: "إذا 
جاء ناد مثل ريــال مدريد أو برشــلونة، أندية 
كبيــرة ذات تاريخ عريق، ســيكون من الصعب 
الرفــض"، مضيفا: "كل الأندية الكبيرة تســعى 
لضمه" و"علينــا أن نرى إذا كان الأمر ســيظل 
قائما حتى أول أيلول/ســبتمبر". لكن كيل قال: 
"أتوقــع أن يلعب إيرلنغ في دورتموند الموســم 
المقبل". وأضاف: "هو لاعب مخلص، أراه كل يوم 
ويمكنني القــول أنه متجانس تماما مع النادي". 
وتابــع: "نعرف رايولا بشــكل جيــد، لهذا فإن 
تصريحاته لا تفاجئنا، لســنا ســاذجين وندرك 
أننا نتحدث عن المهاجم الأكثر شــهرة في العالم 

وأن التكهنات لن تنتهي".

ميلان يجمد مفاوضات
 تجديد عقد دوناروما 

بعد صدامه مع المشجعين!
■ روما -رويترز: قــال باولو مالديني المدير 
التقني لميان إن النادي أوقف مفاوضات تجديد 
العقــود حتى نهاية الموســم بعــد مواجهة بين 
جانلويجي  والحارس  المشــجعين  من  مجموعة 
الغموض  ويحيط  التدريبات.  مقر  في  دوناروما 
ينتهي  الذي  إيطاليا  منتخب  حارس  بمســتقبل 
عقده في يونيو/حزيــران وتوجهت عناصر من 
الأولتراس إلى مركز ميانيلو الرياضي للتعبير 
عن موقفها بشكل مباشر، وأبلغت الحارس بأنه 
يجــب ألا يخوض مباراة القمــة ضد يوفنتوس 
الأحد المقبل طالما لم يجدد عقده. وقال مالديني: 
"من المهم أن نشــدد بقوة علــى أنه لا أحد خارج 
إدارة ميان يقرر من يلعــب ومن يجدد عقده". 
وأضاف: "هنــاك قرارات معينــة تخص المدرب 
التعاقدية".  بالشــؤون  النــادي  يختص  بينما 
ودونارومــا ليس الاعب الوحيــد الذي ينتهي 
عقده خــال وقت قريب إذ لم يتفق صانع اللعب 
هــاكان شــالهان أوغلو على عقــد جديد أيضا. 
لكن مالدينــي قال: "من هذه اللحظة ســتتجمد 
كل عمليــات تجديد العقود حتى نهاية الموســم 
الدوري  فــي  بالتركيز فقط  للفريــق  للســماح 

وسنستمر في حماية الاعبين كما نفعل دائما".

السماح بحضور الجماهير 
في نهائي كأس أمير قطر

■ الدوحــة - د ب أ:  أعلنــت اللجنة المنظمة 
لنهائي كأس أمير قطر أن المواجهة المرتقبة التي 
ســتحدد بطل نســخة هذا العام بنادي الســد 
تحديد  ســيتم  لكن  الجماهير  بحضور  ســتقام 
نســبة الحضور لاحقا. وكشــفت اللجنة أنه لن 
يُســمح بدخول الجماهير الذين تقــل أعمارهم 
عن 16 عامــا لحضور المبــاراة النهائيــة التي 
ســتقام في الرابع عشــر من أيار/مايو الجاري. 
ومن المقرر إتاحة فرصة حضور المباراة حصرياً 
لكل من تلقى الجرعة الثانيــة من اللقاح المضاد 
لكوفيد-19 في موعد أقصاه 30 نيســان/ابريل، 
وكل مــن تعافى من الإصابــة بالفيروس من 14 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى 24 نيســان/

أبريل 2021.

مساعد مورينيو يتولى 
تدريب الهلال السعودي 

■ الرياض - د ب أ: كشــفت تقاريــر أن إدارة 
الهال الســعودي توصلت لاتفاق مــع البرتغالي 
جوزيه مورايس، مســاعد جوزيه مورينيو لتولي 
قيادة الفريق، بدلًا مــن البرازيلي روجيرو ميكالي 
الــذي قــررت إدارة النادي إقالتــه مؤخرا. وجاء 
اختيار مورايس لمعرفته الســابقة بأندية المنطقة، 
ونجاحاته التدريبية التي كان آخرها مع جيونبوك 
الذي حقق معــه جائزة أفضل مــدرب في الدوري 
الكوري الجنوبي فــي 2019، قبل إقالته في كانون 
الأول/ديســمبر الماضي. وسبق لمورايس البالغ 55 
عاماً، التدريب في السعودية مع الحزم والفيصلي، 
والشــباب الذي توج معه بالكأس السوبر. وعمل 
مورايس مســاعداً لمورينيو في عدة أندية، أبرزها 

تشلسي والإنتر وريال مدريد.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: رمــى مانشســتر ســيتي المتصــدر 
الكــرة في ملعب جــاره مانشســتر يونايتد، بعــد فوزه على 
مضيفه كريســتال بالاس 2-صفر في المرحلة الـ34 للدوري 
الإنكليزي، مــا يضع الثاني أمام ضــرورة تغلبه على ضيفه 
ليفربــول لتأخير التتويــج المرجح لغريمــه باللقب، في حين 
شــدد تشلســي قبضته على المركز الرابع بفــوزه على جاره 

فولهام 2-صفر.
ورفع الســيتي رصيــده إلى 80 نقطة، مقابــل 67 ليونايتد 
الــذي لن يكون قــادراً على اللحــاق به بحال خســارته أمام 
ليفربول حامل لقب 2020. وبحال تتويجه، ســيرفع السيتي 
عــدد ألقابه إلى ســبعة، بينها ثلاثة في آخر أربعة مواســم. 
وبعد شــوط أول متواضع فنياً، ســجل الســيتي الذي كان 
يحتل المركز الرابع عشر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
قبــل سلســلة رائعــة، هدفيه في الشــوط الثانــي عن طريق 
العائد ســيرخيو أغويرو )57( والشاب فيران توريس )59(. 
وأجرى مدرب الســيتي جوزيب غوارديــولا ثمانية تغييرات 
على التشــكيلة التي تغلبت على باريس ســان جيرمان 1-2 
فــي عقر داره، الاربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا، بغيــة اراحتهم قبل مبــاراة الإياب غــدا الثلاثاء في 
مانشســتر. وقــال غوراديــولا: "أنا ســعيد بهذا الفــوز بعد 
دوري الابطــال. عانينــا في البداية، لكن في الشــوط الثاني 
اســتحقنا الفوز". وتابع: "يمكننا البدء بتوقع مســتقبلنا في 
الدوري. ســأتابع مباراة ليفربول. الأمور بأيدينا وســنقدّم 
كل شــيء لنتفوق على ســان جيرمان". وكان الســيتي توّج 
بباكورة ألقابه هذا الموســم باحراز كأس الرابطة بفوزه على 
توتنهــام 1-صفــر، ثم عــاد بانتصاره على ســان جيرمان، 
ليصبــح على مقربة مــن التأهل إلى أول نهائــي قاري له في 
المســابقة الابرز، علما أنه فشــل في تخطي ربــع النهائي في 
المواســم الثلاثــة الماضيــة. كمــا بلــغ نصف نهائــي الكأس 
المحلية حيث خرج أمام تشلســي. وفقط الحارس إيدرسون 
والظهير جــواو كانســيلو ولاعب الارتكاز رودري شــاركوا 
أساســيين ضد بالاس. وصحيح أن أمثــال النجم كيفن دي 
برويــن وقلب الدفاع روبن ديــاش والجزائري رياض محرز 
وفل فودن وإيلكاي غوندوغان جلســوا على مقاعد البدلاء، 
إلا أن تشكيلة "سيتيزنز" ضمّت المخضرم أغويرو وغابريال 

جيزوس وفرناندينيو ورحيم ستيرلنغ.
ولم يشهد الشوط الأول فرصاً خطيرة، باستثناء واحدة 
لكريستيان بنتيكي من مسافة قريبة ابعدها حارس السيتي 
إيدرســون )28(، لينهــي فريــق المدرب روي هودجســون، 
صاحــب المركــز الثالث عشــر، الشــوط الأول متعــادلا مع 
الســيتي. وكانت المرة الأولى في 21 مباراة يفشــل السيتي 

مانشستر سيتي ينتظر خسارة جاره للتتويج السابع... وتشلسي يعزز مركزه الرابع

أغويرو )10( يسدد كرة جاء منها الهدف الأول للسيتي في مرمى بالاس

■ الجزائــر - د ب أ: أكــد مجيــد بوقــرة، مدرب 
المنتخــب الجزائــري للمحليــين، أن منتخب باده 
يستهدف التتويج بكأس العرب التي تستضيفها قطر 

من الأول إلى 18 كانون الأول/ديسمبر.
وأوقعت القرعة المنتخــب الجزائري في المجموعة 
الرابعــة إلــى جانب مصــر والمتأهلين مــن مباراتي 
ليبيا والســودان، ولبنان وجيبوتــي. وقال بوقرة 
إن مشــروع منتخب المحليين يرتبــط ارتباطا وثيقا 
بمشروع المنتخب الأول، وأنه يملك نفس رؤية المدرب 
جمــال بلماضي. واضــاف: " لدينا نفــس الطموح، 
سنكون مدفوعين بالإرادة للفوز بكأس العرب. علينا 
أن نــدرك أن الأمــر يتعلق ببطولة عالية المســتوى، 
ويتعين علينا بذل كل جهد ممكن للإعداد لها بالشــكل 
الصحيح والســماح لاعبين بالتألق هناك". واعترف 
بصعوبة المجموعة التي يلعب فيها المنتخب الجزائري 
موضحا أن المنتخب المصري الــذي يضم في صفوفه 
العديــد مــن الاعبين الذيــن يلعبون فــي الدوري 

المحلي، غني عن التعريف ويملك العديد من المؤهات 
كالانســجام فضا عن خبرة جيدة. كما أشار إلى أن 
المنتخــب الجزائــري يمكن أن يجد فــي طريقه ليبيا 
والســودان وهما منتخبان يملــكان نفس خصائص 
المنتخب المصري من لاعبــين يلعبون معا في المنتخب 
الأول. ملمحــا إلى احتمال ماقــاة لبنان أو جيبوتي 
المنتخــب الــذي ســيواجهه " الخضر" في مســتهل 
مشواره بتصفيات مونديال 2022 في حزيران/يونيو 

المقبل.
سيشارك  الجزائري  المنتخب  أن  بوقرة،  وكشــف 
في كأس العــرب بأفضل الاعبين الذين ينشــطون 
فــي الدوري المحلي، مــع تدعيمهم باعبــي المنتخب 
الأول الذين ينشــطون في مختلف الدوريات العربية 
التي ســتتوقف على هامش البطولة. وأوضح: "كأس 
العرب تشكل فرصة مواتية للإعداد لكأس أمم أفريقيا 
التــي تم تأجيلها إلى مطلع 2022، كما انها ستســمح 
بتجهيز لاعبي المنتخب الاول للبطولة القارية وأيضا 

تمكين مــدرب المنتخب الأول من خيارات عدة في حال 
تعرض بعض لاعبي فريقه للإصابات". وأكد بوقرة، 
ان المنتخــب الجزائري للمحليين ســيقيم معســكره 
الأول فــي منتصــف حزيران/يونيو المقبــل، مبرزا 
ان الهدف مــن وجود هذا المنتخب تشــكيل جيل من 
الاعبين بإمكانه دعم المنتخب الأول، وتشكيل الفريق 
الذي سيمثل الجزائر في بطولة أمم أفريقيا للمحليين 
التي تستضيفها الباد عام 2023. وتحدث بوقرة، عن 
البطولة، وقال إنها تشــكل فرصة رائعة للمنتخبات 
المشــاركة التي ســتتنافس على ماعب كأس العالم 
المســتقبلية، كما أنها ستســمح لقطر من وضع البنية 
التحتية قيد التشغيل الحقيقي تحسبا للحدث الكبير 
لعام 2022. وأكد أن قطر البلد الشــغوف بكرة القدم 
ســينظم واحدة من أفضل بطولات كأس العالم على 
الإطاق، ســواء من حيث التنظيم مع البنى التحتية 
الناجحة للغاية أو مــن حيث التكنولوجيا، مؤكدا أن 

مونديال 2022 سيكون حدثا لا ينسى.

كأس العرب

مدرب الجزائر يستهدف التتويج باللقب 

■ مدريد - أ ف ب: ودّعت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميا دورة مدريد 
للألف نقطة من الدور الثاني، بســقوطها المفاجئ امام التشــيكية كارولينا موتشــوفا 

المصنفة العشرين 6-4 و3-6 و1-6.
وفي حوزة أوســاكا حاملة لقبي بطولتي الولايات المتحدة وأســتراليا، سبعة ألقاب 
في مســيرتها، حققتها على الملاعب الصلبة بدون أن تتمكن حتى الآن من الظفر بواحد 
علــى الاراضــي الترابيــة. وخاضت اليابانيــة )23 عامــا( أولى الــدورات على الملاعب 
الترابيــة منــذ رولان غاروس 2019، وتفوقــت على مواطنتها ميســاكي دوي في الدور 
الاول، إلا أنها سقطت أمام موتشــوفا )24 عاما( التي دخلت قائمة العشرين الاوليات 
مطلع هذا الاسبوع للمرة الاولى في مسيرتها. وهذا الفوز الاول لموتشوفا على أوساكا 
فــي ثاني لقــاء بينهما بعدما حســمت الاخيرة المواجهة الاولى في دورة سينســيناتي 
الامريكيــة العام الفائت. واحتاجت التشــيكية الى كســرٍ واحد للارســال في الشــوط 
الثالث من المجموعة الاولى لتمضي قدما وتحســمها 6-4. تأخرت أوســاكا التي بلغت 
ربــع النهائــي في مدريد منــذ عامين، 1-3 فــي الثانية إلا أنها فازت بخمســة أشــواط 
متتالية لتفرض مجموعة ثالثة حاســمة. واســتعادت موتشــوفا المتوجــة بلقب وحيد 
في مســيرتها الاحترافية في ســيول عام 2019، رباطة جأشها كاسرة ارسال أوساكا 
حاملة لقب اربع بطولات غراند ســلام، في الشــوط الثاني وتقدمت 5-1 لتحسم الفوز 
في ســاعة و49 دقيقة. وتلتقي التشــيكية في الدور الثالث مع اليونانية ماريا ساكاري 

او الاستونية أنيت كونتافيت.

سقوط مفاجئ لأوساكا 
في الدور الثاني أمام موتشوفا

أوساكا خائبة الأمل عقب خسارتها أمام موتشوفا على الملاعب الرملية

■ لوس انجليس - أ ف ب: حقق الســلوفيني 
لوكا دونتشــيتش "تريبــل دابل" مــع 31 نقطة 
و20 تمريرة حاســمة و12 متابعــة ليقود دالاس 
مافريكس الى فوز مثير 125-124 على واشــنطن 
ويزاردز ويرتقي الى المركــز الخامس في المنطقة 
الغربية على حســاب حامل اللقب لوس انجليس 
ليكرز، فيمــا خطف دنفر ناغيتــس المركز الثالث 
فيها من لوس انجليس كليبرز بفوزه عليه 110-

104 في دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وكانــت "تريبــل دابل" الاولى لدونتشــيتش 
)22 عامــا( منذ 15 آذار/مــارس ليقود مافريكس 
الى انتصاره الســادس في آخر ســبع مباريات. 
الثاثية الحاسمة  وسجل دوريان فيني ســميث 
بتمريرة من دونتشــيتش قبل تســع ثــوانٍ من 
النهاية امام زهاء 4300 متفرج سُمح لهم بالتواجد 
في "أميريكان ايرلاينز سنتر" في تكساس. وأنهى 

فيني سميث المباراة مع 22 نقطة، مقابل 17 لماكسي 
كليبــر و16 لتيم هــاردواي لمافريكس الذي حقق 
انتصــاره الـ36 هذا الموســم مقابــل 27 هزيمة. 
ومن جانب الخاســر، لم يســاهم ســجل راسل 
ويستبروك القياســي هذا الموسم مع 42 نقطة من 
تجنيب ويزاردز الخســارة الثانية فــي آخر 12 
مباراة. وسجل دونتشيتش ثنائية قبل 34 ثانية 
معادلا 122-122. وأعاد برادلــي بيل الذي أنهى 
اللقــاء مع 29 نقطة، التقــدم للضيوف مع رميتين 
حرتــين قبل 26 ثانية، قبل أن يمرر دونتشــيتش 
الكــرة لفينــي ســميث الــذي ســجل الثاثية 
الحاســمة. وباءت محاولة ثاثية لبيل بالفشــل 
في آخــر ثانيتين كانت لتهدي الفوز لفريقه. وقبل 
تســع مباريات على نهاية الموســم المنتظم، يجد 
ليكرز )36 انتصارا و27 هزيمة( نفســه في المركز 
الســادس على بعد مقعد واحد من السابع الذي 

يحتله بورتاند تريل بليــزرز )35 انتصارا و28 
هزيمة( والذي يخوض ملحق التأهل الى الادوار 
الاقصائيــة. ويتواجه صاحبا المركزين الســابع 
والثامن من كل منطقــة في مباراة واحدة على أن 
يتأهل الفائز بها مباشــرة الى الادوار الاقصائية، 
فيما يخوض الخاســر مواجهة أخرى ضد الفائز 
من مباراة صاحبي المركزين التاســع والعاشــر، 

والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد الباي أوف.
وقــاد العماق الصربي نيكــولا يوكيتش )30 
نقطــة و14 متابعــة و7 تمريرات حاســمة( دنفر 
ناغيتس الى فــوز صعــب 110-104 على لوس 
انجليس كليبــرز ليخطف منه المركــز الثالث في 
الغربية. وأضاف مايكل بورتر 25 نقطة ليســاهم 
في قيــادة ناغيتــس الى فوزه الخامــس تواليا 
معززا رصيده الى 43 انتصــارا مقابل 21 هزيمة. 
فيمــا مني كليبــرز بالهزيمة الثالثــة تواليا رغم 

عودة نجمه كواهي لينارد من الاصابة بعد غياب 
تســع مباريات وســجل 16 نقطــة و6 تمريرات 
حاســمة مقابل 20 نقطــة لزميله بــول جورج. 
واســتعاد يوتا جاز صدارة الغربية من فينيكس 
صنز بعد 24 ســاعة فقط بفوزه علــى تورونتو 
رابتــورز 106-102، علما أن صنز سيســتعيدها 
في حــال فوزه علــى مضيفه أوكاهوما ســيتي 
ثانــدر. وتألق بويــان بوغدانوفيتــش للفريق 
الفائز بـ34 نقطة في ظل غياب دونوفان ميتشــل 
ومايك كونلي. كما سجل الاسترالي جو اينغليس 
وجوردان كاركسون 15 نقطة فيما أضاف رودي 

غوبير 13 نقطة و16 متابعة.
وسجل ســتيفن كاري 30 نقطة ليقود غولدن 
ســتايت ووريرز للفوز على هيوســن روكيتس 
متذيــل الغربيــة 113-87 معــززا آماله بخوض 
ملحق الـ"بــاي أوف". وســجل كاري 23 نقطة 

في الربــع الثالث وحــده ليأخذ ووريــرز زمام 
المبادرة مســجا 24 نقطة متتاليــة مقابل ولا اي 
نقطة لخصمه ويتقــدم 77-59. وهذا الفوز الاول 
لووريرز بعد هزيمتين متتاليتين ليرتقي الى المركز 
التاســع في الغربية على حساب ســان أنتونيو 
سبيرز ويقترب من ممفيس غريزليز الثامن الذي 

سقط أمام أورلاندو ماجيك 111-112.
ومنــي أوكاهومــا ســيتي ثاندر بخســارة 
تاريخية على أرضه امام انديانا بايسرز 152-95 
لتكون الهزيمة الاكبــر )57 نقطة( لأي فريق على 
أرضه في تاريخ الـ"ان بــي ايه". وحقق العماق 
دومانتاس ســابونيس 26 نقطة و19 متابعة و14 
تمريرة حاسمة لبايسرز، علما أنه أكمل الـ"تريبل 
دابل" من 20 نقطة أو أكثر عند انتهاء الربع الثاني 
وهو ما لم يحققــه اي لاعب فــي تاريخ الدوري 

سابقا.

دالاس خامس الغربية على حساب ليكرز ودنفر يسقط كليبرز

دورة مدريد للتنس 

الدوري الإنكليزي

في التســديد على مرمــى الخصم في الشــوط الأول. وفي 
الشــوط الثاني، كشّــر الســيتي عــن أنيابه مظهــراً وجهه 
الحقيقي. وفــي غضون دقيقتين، ســجّل هدفين، الأول عن 
طريــق هدافــه التاريخــي أغويــرو، مهيئــا داخــل المنطقــة 
عرضية الظهير الأيســر بنجامين مينــدي، ثم أطلقها نصف 
طائــرة صاروخية في ســقف المرمــى )57(، رافعــاً رصيده 
إلــى أربعة أهداف هذا الموســم و258 في تاريخ مشــاركاته 
مع الســيتي. وبعد 83 ثانية، ضاعف الشاب فيران توريس 
الأرقــام بأرضية ذكية فــي الزاوية البعيــدة )59(. وكادت 
النتيجــة ترتفع إلــى ثلاثة لولا وقوف القائم أمام تســديدة 

رحيــم ســتيرلنغ الأرضية )62(، ثم تشــتيت تســديدة قلب 
الدفاع ايمريك لابورت القريبة )66(. ورفع الســيتي رصيده 
تحت اشــراف غوارديولا، القادم فــي 2016، إلى 700 هدف 
في مختلف المســابقات، بفارق أكثر من 157 هدفاً عن أقرب 

مطارديه من الاندية الانكليزية.
وعلــى ملعب "ســتامفورد بريــدج" حقق تشلســي الاهم 
بفــوزه علــى فولهــام بهدفــين نظيفين ليعــزز مــن آماله في 
احتلال مركز مؤهل الــى دوري أبطال أوروبا الذي يخوض 
إيــاب نصــف النهائــي فيها الاربعــاء ضد ريــال مدريد بعد 
انتزاعــه التعادل 1-1 خارج ملعبه. ورفع تشلســي رصيده 

الــى 61 نقطة متقدماً بفــارق 6 نقاط عن جاره وســتهام و7 
عن ليفربول السادس. وافتتح صانع الالعاب كاي هافيرتز 
التســجيل بعد تمريرة متقنة من مايســون ماونــت ليتابعها 
داخل الشــباك )10(، ثم أضاف اللاعــب ذاته الهدف الثاني 
في مطلع الشــوط الثاني اثر تمريرة مــن مواطنه تيمو فيرنر 
)49(. وضمن برايتون بنســبة كبيرة جداً بقاءه ضمن أندية 
النخبــة بفوزه علــى ليــدز بثنائية نظيفــة. وفــوت إيفرتون 
فرصة الدخول في صــراع على احدى البطاقات المؤهلة الى 
دوري الابطال لا ســيما انــه يملك مباراة مؤجلة، بســقوطه 

على أرضه أمام أستون فيلا 2-1.

الدوري التونسي

النجم الساحلي يعبر الرجيش 
والصفاقسي يتعادل مع البنزرتي 

■ تونس - د ب أ: حقق النجم الســاحلي انتصاره الثالث خال مبارياته 
الأربع الأخيرة بالدوري التونســي، عقب فوزه الصعب 1/صفر على مضيفه 
مســتقبل الرجيش في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشــرين، التي 

شهدت أيضا تعادل الصفاقسي مع ضيفه البنزرتي سلباً.
وارتفــع رصيد النجم إلى 49 نقطــة في المركز الثانــي، فيما تجمد رصيد 
الرجيــش عند 32 نقطة في المركز الســادس. ويدين النجــم بفضل كبير في 
تحقيق هذا الفوز لمهاجمه الإيفواري ســليمان كوليبالي، الذي أحرز الهدف 
الوحيد فــي الدقيقة 42. وأهدر البنزرتي نقطتين ثمينتين في صراعه للهروب 
من شــبح الهبوط، بتعادله بدون أهداف مع الصفاقسي. وعجز الفريقان عن 
هز الشــباك على مدار شوطي المباراة، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة 
وحيــدة. وبقي البنزرتي في المركز الثالث عشــر )قبــل الأخير(، برصيد 22 
نقطة، بفارق نقطتين خلف مراكز الأمان، قبل ثاث مراحل على نهاية الموسم، 

في حين ظل الصفاقسي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

دوري السلة الأمريكي 
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بعد 4 جولات دون حسم واضح:
هل حان الوقت لتغيير طريقة الحكم في إسرائيل؟

 البروفيسور آفنر بن زكان
 
 

■ فــي المعــارك الانتخابيــة الأربــع الأخيرة 
برزت ظاهرتان غريبتان: الأولى عدم تحدث أي 
سياسي عن أن غياب الحســم يعدّ دليلًا قاطعاً 
على فشــل طريقة الانتخابات الحالية. الظاهرة 
الغريبــة الأخرى أنه منذ أكثر من ســنتين تقف 
كتلتان سياســيتان تحملان فكراً مشابهاً جداً، 

وتخوضان حرب إبادة سياسية.
 لقد أعطــت الظواهر الغريبة مؤشــراتها في 
الاحتجاجــات الكثيــرة التــي جرت في الســنة 
الأخيرة. فهتافات »فقط لا نتنياهو« استبدلت بـ 
»نتنياهو مذنب بالوضع«، والنقاش السياسي 
في إســرائيل يواصل التمترس على المســتوى 
الشخصي. ولكن إذا ما عطلنا البعد الشخصي، 
فسنبقى مع تفســير واحد – التفسير البنيوي. 
دولة إســرائيل تعيش في دوامــة أزمة تاريخية 
أصلهــا فــي عــدم التوافق بــين عالــم المفاهيم 

والواقع المتغير بسرعة.
 في العام 1948، في أمر طارئ، أقيمت الدولة 
على أساسات مؤقتة في ظل ارتجال الترتيبات 
التي بين الدين والدولة، وبين السلطات المختلفة 
وبــين المواطــن والدولــة. ومــع مرور الســنين، 
ألبســت المنظومــة الســلطوية رقعــاً فــوق رقع 
مــن الحلول المؤقتة والســطحية. ولكن الحلول 
المؤقتة لم تعد تعمل، والســاحة السياســية لم 
تعــد قادرة على خلق الحلــول. وتتركز بدلًا من 

ذلك، فــي سياســة قبلية وشــخصية. ونتيجة 
لذلك، طافت إلى الســطح المشــاكل العميقة في 
أثنــاء المعارك الانتخابية الأخيرة بكل شــدتها، 
ثــم أدت بنا مــع أزمــة كورونا إلى شــفا حرب 

أهلية.
 هــذه الأزمــة التاريخيــة تضع الواحــد أمام 
الآخر، معســكران لا تفصل بينهمــا فقط أفكار 
الخريطــة  عملياً،تنقســم  واليمــين.  اليســار 
السياســية الإســرائيلية بين معسكرين يمثلان 
مباني اجتماعيــة وتاريخية. مــن جهة، مؤيدو 
النظام القديم )ما يســمى يسار – وسط(، ممن 
يروجون للديمقراطية عبــر مفاهيم مثل »حرية 
التعبير«، »سلطة القانون« و«حقوق الأقليات«. 
ســتدمر.  الديمقراطيــة  بــأن  هــؤلاء  يدعــي 
وحقيقــة الأمــر أن ما ســيدمر، بالنســبة لكثير 
من الإســرائيليين، هو الديمقراطيــة المعوقة. إذ 
بالنســبة للعــرب مثلًا، فــإن »ســلطة القانون« 
هــي التي دحرتهم إلى ما وراء جدار الشــرعية. 
بالمقابــل، فإن مؤيدي دمار النظــام القديم )من 
يســمون اليمــين( يروجــون للديمقراطيــة عبر 
»ســلطة الأغلبيــة«، ويدعون بــأن الديمقراطية 
المعوقة عملــت ضدهم على مدى الســنين، وأن 
»إرادة الشــعب« تســمح بتغييــر قواعــد اللعب 
وتحويــل الديمقراطية المعوقة إلــى ديمقراطية 
معوقــة أكثر فأكثــر، الديمقراطيــة التي هي من 

نصيب أغلبية المواطنين.
 في أزمة كورونا انهارت أمام أعيننا القشــة 
التي قامت عليها مؤسســة الدولة الإسرائيلية. 

كل واحد مــن الطرفين تمترس عميقــاً أكثر في 
مفهومــه العليــل للديمقراطيــة، ولــم يقترح أي 
طرف بعد جمع وربط أجزاء الفكرة الديمقراطية 
في إطار فكري واحد يمكن صياغته في دستور 
فقــط. الوضــع الحالــي فرصــة تاريخية لخلق 
تغييــر فــي التفكير. لهــذا الغــرض ينبغي ترك 
محجــرات عالــم المفاهيم القــديم والانتقال من 
التركيز على ذنب زعيــم واحد إلى التركيز على 
طريقــة الحكم نفســها التــي لا تســمح لنا بأن 

نتجاوز هذه الأزمة.
 هذه طريقة سياســية سيئة تســمح لرئيس 
وزراء واحــد بــأن يحكــم لزمــن طويــل جــداً، 
وفــي بعــض الوقــت، حتــى وهو تحــت لوائح 
الاتهام؛ هي طريقــة أدت لأن تصمم مجموعات 
ضغط سياســة الصحة العامــة؛ طريقة عمقت 
الاســتقطاب. علينــا البدء بالبحث في مســائل 
جديــدة: أي نظــام سياســي جديــد نريــد؟ أي 
طريقــة انتخابــات كفيلــة بــأن تضمــن تمثيلًا 
لمصالحنــا المدنية؟ كيــف ســيكون ممكناً خلق 

توافق وطني حول قواعد اللعب السياسية؟
 

لقد أثبــت الاحتجاج في الســنة الماضي بأن 
إســرائيل مجتمع معافــى، محجوز في جســد 
مريــض. مؤسســة الدولــة بحاجــة لتغييرات 
بنيويــة، حان الوقــت للخروج في نــداء لتغيير 

طريقة الحكم والبدء من جديد.

 معاريف 2021/5/2

وصولًا إلى الكارثة الكبرى:
»سيكون الأمر على ما يرام«... كلمة إسرائيل لنفسها وللعالم: إلى متى؟ 

 جدعون ليفي
 
 

■ ميرون على سبيل المثال: قال الأصوليون سيكون الأمر على ما يرام، 
وقالت الشرطة سيكون الأمر على ما يرام. وقال السياسيون سيكون الأمر 
على ما يرام، وكان الجميع على حق. كان الأمر على مدى السنين، في نهاية 
المطاف، على ما يرام. القليل من الازدحام، لكن الأمر على ما يرام حتى هذه 
الســنة. لكننا سنواصل القول بأن الأمر سيكون على ما يرام إلى أن يكون 
الأمر مرة أخرى على غير ما يرام. الســنة القادمة سنجلس على الشرفة، 
ونحصي عدد الطيور المهاجرة وســتكون ميرون المــكان الآمن في العالم 
لسنة أو ســنتين من اســتخلاص الدروس. بعد ذلك، سننسى وسنعود 
للقول بأن الأمر سيكون على ما يرام ولن يكون على ما يرام. حتى الفرحة 

القادمة.
 ميرون على سبيل المثال: »الأمر سيكون على ما يرام«، هذه المقولة من 
حجارة المجتمع الأساســية في إســرائيل. هي ومقولة »لن نكون مغفلين« 
و«نحن الأكثــر«. لقد بنوا ثقافــة تبجح محلية. »ســيكون الأمر على ما 
يرام«، قالوا قبل تشــرين الأول 1973، وعلى مدى السنين بين حرب الأيام 
الســتة وحرب يوم الغفران، كان الأمر على ما يرام إلى أن أصبح على غير 
ما يرام. قالوا قبل 4 تشرين الثاني 1995 »سيكون الأمر على ما يرام«، إلى 
أن قتل رابين. من رئيس حكومة تــرك لمصيره، انتقلنا إلى رئيس حكومة 
حمايته مشــددة بصورة هســتيرية ومثيرة للضحك. قبــل الانتخابات 
الأخيرة شاهدت كيف أن عشرات رجال الحراسة يقتحمون استوديوهات 
التلفزيون قبــل المقابلة مع رئيــس الحكومة ويقومــون بفحص جيوب 
عشــرات الســتر المعلقة في غرفة الملابس كي لا يكون شخص ما قد وضع 

عبوة ناسفة شديدة. شيء متناقض.
 سيكون الأمر على ما يرام، نقول ذلك أيضاً حول حصار استمر 15 سنة 
على قطاع غزة. الغزيون سيصمدون 15 سنة، هم بالتأكيد سيصمدون 15 
سنة أخرى، والأمر ســيكون على ما يرام. الأمم المتحدة أعلنت غزة مكاناً 
غير مناســب للسكن البشــري بعد 2020. وفي هذه الســنة انقضت هذه 
الفترة ولم يحدث شــيء. لقد صدق من قالوا بأن الأمر ســيكون على ما 
يرام. بعد يوم ربما لن يكون الأمر على ما يرام، وعندها ســنتظاهر بأننا 
متفاجئون. في حينه لا أحد سيتحمل المسؤولية عن الشعار الناري الذي 
لوح خلال ســنوات على جــدار قفص غزة، ولم يفعل أي أحد شــيئاً. لن 

يكون الأمر على ما يرام إذا كان هناك 2.5 مليون شــخص تم حبسهم وراء 
الجدران لعشرات الســنين، حتى لو كان الأمر يبدو بالنسبة لنا أنه على 
ما يــرام. لأن هذا قد ينفجر رغم أننا قلنا بأن الأمر ســيكون على ما يرام. 
و«الأمر سيكون على ما يرام« ستشكل لنا درعاً لحماية العينين، وبوليصة 

تأمين لا تغطي الآن يوم الزمهرير القادم.
   نقولهــا أيضاً حول القصــف اليومي لأهداف إيرانية فــي كل مكان، 
نســتفز ونتحدى، ســيكون الأمر على ما يرام. إلى أن يكــون الأمر على 
غير ما يرام. ثم نتظاهــر بأننا ضحايا تفاجأوا وأهينوا. حتى ذلك الحين، 

سنواصل الاستفزاز والقصف لأن الأمر على ما يرام.
 نقولها بعد كل بقايا بناء شيد في شارع المدينة على السقالات الضعيفة 
بدرجة مخيفة دون وســائل للحماية، إلى أن يأتي يوم لا يكون الأمر فيه 
على ما يرام، فيســقط أحد العمال ميتاً. فــي الحقيقة هذا على ما يرام لأن 
العامل لم يكن في يهودياً. قالوها أيضاً قبل التنزه في وادي تسفيت، مثلما 
قالوها قبل اقتحام الشــجاعية بناقلات الجنود القديمــة وغير المحمية. 
سيكون الأمر على ما يرام، قالوها أيضاً عندما حاول شبابنا اغتيال خالد 
مشعل في الأردن الحليف. سيكون الأمر على ما يرام... هذا ما قلناه أيضاً 
عن المطار المخترق وعن تعليم التوراة المفتوح في فترة كورونا. وسيكون 
كذلك مع العزل الذي تم تطبيقه بصعوبة. وفي نهاية المطاف كان الأمر على 
ما يرام رغم الإهمال وبفضل التطعيمــات التي لولاها انتهى الأمر بكارثة 

أكبر بكثير.
 وقالوا عن الاحتلال غير النهائي »سيكون الأمر على ما يرام«، وسيكون 
كذلك حتى على الكرة الأرضية. مياه المحيطات البحار سترتفع حتى نهاية 
القرن الحالي بمتر على الأقل. الإسكندرية وبور سعيد ستغرقان وتزولان 
نهائياً وفي أعقابهما تل أبيب، لكن الأمر سيكون على ما يرام. وزير حماية 
البيئة هو الوزير الذي لا أهمية في إسرائيل بعد وزير المياه، ولا أحد يريد 
هذا المنصب. ســيكون الأمر على ما يرام أيضــاً قبل أي منعطف خطير في 

الشارع.
 ســيكون هذا »على ما يرام« وقح، متبجح وخطير. لأن الأمر دائماً كان 
ســيكون على ما يرام، إلا إذا ثبت العكس. ولن نصلح شــيئاً ولن نتعلم 
شيئاً. ســنلتقي بعد بضع سنوات في ميرون، بعد سنوات إصلاح كثيرة، 

سيكون الأمر مرة أخرى على ما يرام هناك، وسيختنق الناس ويموتون.
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بالتزامن مع »كارثة ميرون«: 
هل يستغل بينيت وساعر اللحظة المناسبة لتشكيل الحكومة؟

 ايريس ليعال
 
 

■ أثناء كتابة هذا المقال الذي يحاول 
إلقاء الضوء على تشــكيل الحكومة بعد 
بضع ساعات على كارثة ميرون، يمكننا 
أن نقــول بصورة مؤكدة أمراً واحداً: كل 
ما ســيحدث من الآن فصاعداً ســيكون 
تحــت ظــل حزيــن لحادثــة تراجيديــة 
وفشل أدى إليها. كلما تجمعت تفاصيل 
ملموســة مثــل صــراخ طفــل نفــد لديه 
الهواء، وهاتف يرن بجانب جثة شــاب 
علــى شاشــة هاتفــه كلمــة »أمــي« كي 
تصنع صــورة الاحتضار والألم... ازداد 

الألم والغضب.
 قبــل ذلــك،كان احتفــال »الهيلــولا« 
وكان  الشــعبية،  الثقافــة  مــن  جــزءاً 
الحاخــام شــمعون بــار يوحــاي أحــد 
شــعب  لجميــع  الروحيــة  الأصــول 
إســرائيل. ولكــن مــع مــرور الســنين، 
مثلما حدث لأحــداث واحتفالات وقبور 
الأولياء وأماكن مقدسة أخرى، سيطرت 
عليها المشــاركة الحزبيــة وحولتها إلى 
ذخــر سياســي. الأصوليــون الآن هــم 
الجــزء المســيطر فــي أوســاط جمهور 
مــن يحجــون إلــى ميــرون والــوزارات 
الحكومية، والإخــراج والإعلانات تحت 
أساســي.  بشــكل  »شــاس«  ســيطرة 
هكذا، دفعت مصالح الجمهور وســلامة 
المصلين إلى أدنى سلم الاعتبارات. يقول 
محيط نفتالي بينيت إنه أراد إبقاء فتحة 
دخــول للأحزاب الدينية إذا تم تشــكيل 
حكومة الوحدة برئاسته. هذا سيمكنه، 
كان يأمــل، مــن الانفصال عــن ميرتس 
وعن الأحــزاب العربية، التــي هي ورقة 
ســيصعب عليــه بدونها الوقــوف أمام 
الهجمات المنظمة لنشطاء ورجال إعلام 
يؤيــدون نتنياهــو، والذيــن تم إعدادهم 

لاستخدام الضغط عليه.
 لنضع دورية هيئــة الأركان وإضفاء 

الطابع الجنسي على الخدمة العسكرية 
جانباً – فهذا بينيت شخص غير جريء 
سياســياً، والقــرار الــذي يقــف أمامــه 
غير ســهل. حتــى الآن نجح فــي تفويت 
جميــع الفــرص من أجــل العمــل. مثلًا، 
الثلاثــاء الماضــي كان يمكنــه الوقــوف 
مع جدعون ســاعر في المؤتمر الصحفي 
وإعــلان أن نتنياهو قد تجــاوز الحدود. 
ومن هنا لا توجد ولن تكون له أي طريق 
للعودة. والأربعاء، كان يمكنه القول بأن 
نتنياهــو حتى لو تراجــع، فالضرر باق. 
لأن الحكومــة إذا كانت لا تمتثل للقانون 
مــن أجل خدمــة مصلحة شــخصية لمن 
يترأســها، فلم يعد هنــاك أي التزام بأي 

شيء.
 ولكــن بينيت لم يفعــل ذلك. ووضعه 
الثابــت الأخيــر هــو ثــوران محمــوم لا 
يتجــاوز فــي أي مــرة نقطــة الغليــان. 
هل ستســرع كارثــة ميــرون العملية أم 
ســتهدئها؟ هــل ســيتحول الحديث عن 
وعجــز  الأصولــي  الذاتــي  الاســتقلال 

الدولــة أمامــه لأســباب سياســية، إلى 
اشمئزاز كامل من الأحزاب ومن ممثلي 
الجمهور؟ بينيت بالتأكيد يتساءل حول 

كل ذلك وأكثر.
 بعد بضع ســاعات على الكارثة جاء 
إلى المكان، وقــال: »نرى اليوم التضامن 
المتبادل. عــرب من طمرة فتحــوا مراكز 
طوارئ. المتدينون والعلمانيون يتبرعون 
بالدم. هــذا هو وقت التوحد«. المشــاعر 
جيدة، لكن السؤال الكبير هو: هل سيجد 
القــوة ليقــول إنــه -رغم الحــداد، وفي 
الوقت الذي يبحثون فيــه عن المفقودين 
ويدفنــون الأموات- يجب الإشــارة إلى 
المتهمــين بهــذا الفشــل الفظيــع قبل أن 
يســيطر كل هؤلاء المستشارين و«أطباء 
التدوير« على الحدث ويحاولون التأثير 
لصالــح زبائنهــم علــى الطريقــة التــي 

ستشكل فيها القصة وتوزع التهمة.
 إذا شــكلت في نهاية المطاف حكومة 
وحدة فســتكون تحت انطبــاع الأحداث 
الأخيرة، التي تنضم إلى الشــعور بعدم 

وجود دولة: حيث قوانينها الأساســية 
والشــخصيات  الميــاه؛  علــى  مكتوبــة 
غيــر  بصــورة  يعينــون  فيهــا  الرفيعــة 
موضوعيــة وحســب درجة القــرب من 
رئيــس الحكومــة؛ والشــرطة ضعيفــة، 
والمفتش العام للشــرطة يُعين لأســباب 
غريبــة؛ ووزيــر الأمــن الداخلــي متملق 
كبير مخلص فقط لســيده نتنياهو؛ وكل 
شيء تم تســخيره بالفعل في الجولات 
الانتخابيــة الأربــع لتلبيــة احتياجــات 
وعــدم  الشــخصية؛  الــوزراء  رئيــس 
ممارســة ســلطة الدولة )مثلما في هذه 
الحالــة( يعنــي خيانة لصحة وســلامة 
مواطنيهــا.  لقد أعطيــت فرصة تاريخية 
مغمسة بالدم لبينيت وســاعر، لترجمة 
الأحاديث حــول زمن الوحــدة إلى فعل 
سياسي شجاع. في القريب سنعرف ما 
إذا كانــا مصنوعين من المادة الصحيحة 

أم لا.
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إسرائيل... بين الاتحاد ضد نتنياهو 
والتخوف من جولة انتخابات خامسة 

 آفي بار-ايلي
 

■ يلوح أن نتنياهو يخســر في معركته ضد من ينهضون 
عليه لخلافته. تغلب في أربع معارك انتخابية ، نسبياً، بشكل 
غير متوقع وعظيم المعنى، على تهمة الرشــوة التي ألصقتها 
به النيابــة العامة. بقــي ناخبوه مخلصون فــي معظمهم، 
والإهانات الســخيفة التي وجهت لهم لم تشوش في عيونهم 
إفســاد النيابة العامة وتسيسها. ولكن لم ينجح نتنياهو في 
جلب ناخبين كثيرين له إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات 
الرابعة التي في سلسلة أزمتنا السياسية. بعض من ناخبيه 
تعبــوا على ما يبدو، والاتهامات تســللت إلــى وعينا. فزعم 
ظاهراً أنه »نزيحه فقط وكل شيء يتدبر«. ولهذا فليس له ما 

يكفي من القوة الآن ليحطم مقاومة الساعين للحلول محله.
 الحكومة التي تتشــكل الآن بين لبيد، وليبرمان، وبينيت، 
وســاعر إلى جانب غانتس، واليســار والعــرب، تنبع من 
ســيطرة نتنياهو رغــم عدم قدرتــه على تشــكيل حكومة. 
هؤلاء الشــركاء خصوم، كل غير قادر وحــده على أن يخلق 
حزباً حاكماً بدل الليكود برئاســة نتنياهو. وعليه، فبلا مفر، 
ورغم المنافسة الشديدة السائدة والتي ستبقى تسود بينهم، 

فلعلهم ينجحون في »الاتحاد« ضده.
 تســاعدهم اتهامــات النيابة العامة علــى »الاتحاد« ضد 
نتنياهو، الذي من السهل أن يعزى له شخصياً )وليس للنيابة 
العامة كما تستحق( الأزمة السياسية. ولكن الاتهامات نفسها 
ليســت الســبب الحقيقي لهذا الائتلاف الغريب، بل الطموح 
والإحباط الذي يبعثه ظل نتنياهو عليهم. الاتهامات لم تمنع 
ســاعر مثلًا من أن يعرض نفسه لثقة الجمهور ثلاث مرات في 
قائمة الليكود بقيادة نتنياه، ولــم تمنع بينيت من الارتباط 
بـ »كتلة اليمين« التي أقامهــا نتنياهو، ولم تمنع ليبرمان من 
التفــاوض على الانضمام لحكومة نتنياهــو في 2019. ولبيد 
»طاهر اليديــن«، زعماً، فقط لأنه لم يتم التحقيق في علاقاته 
المشكوك بها مع موزيس )في قضية »إسرائيل اليوم«(. ولكن 
هذه العلاقات تشــكلت بصدمته المسرحية من »المتهم«، إذ إن 

الحديث يدور عن العلاقة السياسية – الإعلامية ذاتها.
 لا يوجد لأي من مقيمي الحكومة المتشــكلة وزن شخصي 
أو قوة حزبيــة – برلمانية كافية. ولهذا فهم ملزمون بالاتحاد. 
ليس لهم أي خطة عمل مشــتركة باســتثناء »فقط لا بيبي«. 
ولهذا، فإن الائتلاف يعاني من أساســه من نقص الشــرعية 
ونقــص الاســتقرار. لا يوجد حزب حاكم يحملــه ولا يوجد 
مضمون سياســي يجمعــه، باســتثناء رعب مشــترك من 
انتخابات مبكــرة. والقوة التي ترص صفوفهــم والمتمثلية 
برعب كهــذا، محــدودة، لأن الانتخابات ســتعرض رئيس 
الوزراء المرشــح بينيت وحليفه ساعر للخطر. رئيس وزراء 
يعــرف أن انتخابات مبكرة ســتصفيه، هو رئيــس وزراء 
قابل للابتزاز وســتكون حكومته ضعيفــة، مآلها أن تصطدم 
بكل حجر في طريقها ويســيطر عليها الشركاء أو تتفكك من 

الداخل.
 وعليه، فإن الحكومة التي تقام الآن تســير على الطريق 

التكافــؤي لحكومة نتنياهو - غانتــس. لا يوجد فيها حزب 
حاكــم، أو زعيم يؤيده الجمهور الغفير، أو برنامج سياســي 
صغير ومفاهيم مشــتركة تــرد بقوتها مثلًا علــى التطورات 
الخطيــرة من جبهــة الولايات المتحــدة – ايــران. كل هذه 
النواقص تســتدعي بينيت – لبيــد أن يعمدا إلى الإحباطات 
المتبادلة، وستكون دركاً أسفل غير مسبوق في تدهور طريقة 

الانتخابات النسبية والهدامة لدينا.
 إن ظاهــرة التعطيــل المتبادل معروفة لنــا منذ حكومات 
الوحدة فــي 1984 – 1990، والتي كانت »البلاســتر« الأولى 
التي ألصقت علــى طريقة الانتخابات. وكانــت الانتخابات 
الشخصية لرئاسة الوزراء »البلاستر« الثانية التي ألصقتها 
على طريقة الانتخابات الفاشــلة الأحزاب التي بادرت إليها. 
وهذا يفاقم تحطم الساحة السياســية والصعوبة في إنتاج 

حزب حاكم يدير شؤوننا.
 حكومــة نتنياهو – غانتــس »البلاســتر« الثالثة كانت 
حكومــة ذات أداء دون. فقــد نجحت في التصــدي لكورونا 
فقط بفضل كفاءات نتنياهو الاســتراتيجية الاستثنائية. لم 
يساعده مبناها، على أقل تقدير. وهذه التي تقام الآن ستكون 

أسوأ منها.
 نعيش إذن تــآكلًا خطيراً جداً في قــدرة حكم الحكومات 
التي ننتخبها. الرسمية الإسرائيلية تتضعضع، عقب طريقة 
الانتخابات المتطرفــة، التي كفت بالتدريــج عن خلق حزب 
حاكم، وعقب التســييس الذي يفسد النيابة العامة ومحكمة 

العدل العليا.
 إسرائيل اليوم 2021/5/2

ما العلاقة بين كارثة ميرون و»سلطة نتنياهو العفنة«؟
 يوسي فيرتر

 
 

■ إن توقيــت الكارثة الزائــدة في تاريخ 
الدولة، قبل 100 ســاعة على انتهاء التفويض 
الذي منــح لنتنياهو، هو الدليــل الدامغ على 
الحاجــة الملحة والحيوية التــي تصرخ حتى 
عنان الســماء لتغيير الحكم. تحدث مأســاة 
كهذه في نظام حكم متعفن من أساسه، يترأسه 
زعيم فاســد وينشــغل بقضاياه الشخصية. 
واقع سياسي فيه نظام الحكم يستخذي أمام 
قطاعات وشــرائح وحاخامات كبار، سيخلق 
حتماً حالة شاذة من الفوضى غير المنظمة التي 
يوجهها دفع الخاوة. وقيادة فاشــلة ومتهكمة 
وجبانة، لن تملك يوماً الشجاعة للوقوف أمام 
الجمهور. فقد كان لديها 18 ســاعة لفعل ذلك 
قبل دخول الســبت، والاعتراف بالمســؤولية 
وتقديم مبرر، وحتــى، ليحفظنا الله، الإجابة 

على الأسئلة.
 جميع رؤســاء أحزاب التغيير: يئير لبيد، 
وجدعون ســاعر، وبني غانتس، وبالأساس 
نفتالــي بينيت، أليس مــن الواضح لهم الآن 
أكثر من أي وقت مضى بأن هذه الحكومة يجب 
أن تذهب؟ وأن الحكم الذي اســتمر لسنوات 
هو مثــل بركة الماء عكرة وقذرة في الســاحة 
الخلفية، تنمو فيها فيروسات كبيرة وبرائحة 
المكاتب،  إلى  ســيدخلون  جدد  وزراء  كريهة؟ 
وسيجلبون أفكاراً جديدة أصيلة، غير جامدة 

وغير خائفة. حكومة التغيير لن تكون مرتبطة 
بالأحزاب الدينية، الأمر الذي يضخ القليل من 
العقلانية في شرايين النظام المغلقة والمتعفنة. 

والوزراء هم الذين سيتحملون المسؤولية.
محاولة  فشــلت   1994 الأول  تشــرين   في 
إنقاذ الجندي نحشون فاكسمان، واستخدمت 
دورية هيئة الأركان كمية غير كافية من المادة 
المتفجــرة من أجــل اقتحام بوابــة العمارة. 
فشلت العملية، وقتل فاكسمان وأحد منقذيه، 
النقيب نير بوراز. حدث هذا في مساء الجمعة. 
وبعد ســاعة على ذلك، وقف رئيس الحكومة 
ووزير الدفاع إســحق رابين ورئيس الأركان 
إيهود باراك أمام العدســات. أعلن رابين »أنا 
المســؤول عن ذلك«. لم يكن ملزماً بذلك. كان 
هذا فشلًا تنفيذياً على المســتوى الميداني، لم 
يصل إليه بأي شكل من الأشــكال. ولكن كان 

ذلك رابين، وهكذا كانت معايير تلك الفترة.
 نتنياهو الذي إذا ما ذكر اســمه في الوقت 
نفســه مع رابــين يثيــر الغثيــان، اختار أن 
يعــرض صورة له بوجه متكدر وهو يشــاهد 
ســاحة الكارثة. وقد نشــر بياناً عاماً وأعلن 
عن يوم حداد وطني وإلغاء جلسة الحكومة. 
كل الدولة ســتعمل، أما الحكومة فستتوقف، 
لماذا؟ هل يعد اجتماع مجلس الوزراء اجتماعاً 
مفرحاً؟ هذا مثير، لــم نلاحظه. في المقابل، لم 
تضيــع آلة الدعاية في بلفــور أي لحظة: إزاء 
الكارثــة، علمنا أن رئيــس الحكومة قد يطلب 
تمديداً مــن الرئيس؛ الرســائل التي يثت في 

كل صوب: هذه مسؤولية المحكمة العليا، ردد 
سياسي سابق تحول إلى محلل في »حداشوت 
13«. إن أعــداد قتلى كهذه لا نتذكرها ســوى 
المتدينة  المقدمــة  اتفاقات أوســلو، قالت  بعد 
التي تدير عيونها في »حداشــوت 12«. هيا لا 

نبحث عن مذنبين، جميعنا أخوة، دعا البيبي 
المضحك في استوديو يوم الجمعة.

 اعتبرت هذه شــعاراً، لكــن المفهوم ضمناً 
يجــب أن يقــال: ففــي أي دولــة ديمقراطية 
وغربيــة، كان يجــب على المســتويات التي 

وقعت وصادقت على الحدث تقديم الاستقالة 
على الفور. وزيــر الداخلية آريه درعي، الذي 
دفع مع السياســيين الأصوليين إلى الســماح 
بدخول كل مــن يريد: وزير الخدمات الدينية، 
يعقــوب افيطال، مــن من حزب شــاس )من 

هو في الأصل؟( الذي تعدّ وزارته المســؤولة 
عن إدارة الجبل، ووزيــر الأمن الداخلي أمير 
ويعقوب  للشــرطة،  العــام  المفتش  أوحانــا 
شــبتاي. بالمناســبة، هذا الوضــع لا يقتصر 
على دول غربيــة وديمقراطية؛ فوزير الصحة 
الأردنــي اســتقال بعد وفاة ســبعة مصابين 
بكورونا بســبب نقص الأوكســجين في أحد 
مستشفيات عمان. وهذا هو جوهر المسؤولية 

الوزارية.
تقارير  ستغرقنا  القادمة  القريبة  الأيام   في 
البرلمانية،  اللجــان  ومحاضر  الدولة،  مراقب 
ومذكرات ضباط كبار في الشــرطة. كان هناك 
تحذيــر لإنهائية، حيث إننا فــي النهاية دولة 
على  كانوا  الجميــع  الإنــذارات.  على  تعيش 
حق، الجميــع رأوا والجميع حذروا في الوقت 
المناســب، ولكن أكــوام هــذه الكلمات يمكن 
سنوات  ثلاث  قبل  واحدة  بتغريدة  استبدالها 
للمراسل المتدين، آريه آرليخ: »طريق الخروج 
الضيقــة التي تؤدي من مراســيم الإشــعال 
لحاخامية تاريخ أهارون، تؤدي إلى المزيد من 
الاختناق. وهناك تدافع مخيف بمستوى خطر 
الوحيد.  المخــرج  هو  هذا  حقيقي.  انســحاق 
محظور القيام بالإشــعال فــي ذاك المكان قبل 
إيجاد مخرج واسع«، كتب آرليخ بعد خروجه 
بأعجوبة مــن احتفال الهيلولا فــي 2018. لا 

نحتاج إلى أكثر من هذه الكلمات.

 هآرتس 2021/5/1
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رياض معسعس ٭ 

أثبتــت انتفاضــة بــاب العامــود صمــود الشــعب 
الفلســطيني ضــد الاحتــال الإســرائيلي، وبإرادتــه 
اســتطاع، أكثــر من مــرة، أن ينتصــر علــى عنصرية، 
وعنجهيــة الإســرائيليين. وفي الوقت نفســه كشــف 
هذا الانتصار عن واقع الأنظمة العربية التي تخلت عن 
فلســطين أرضا، وعن الفلسطينيين شــعبا يناضل من 

أجل حريته، وأرضه، ودولته.

القرن العشرون: نضال الأجيال ضد الاستعمار

عاشــت أجيال العرب خال القرن العشــرين حلما 
لــم يتحقــق: تحريــر فلســطين. فالرعيــل الأول الذي 
عايــش وصــول أولــى الهجــرات اليهودية مــع بداية 
القــرن وتصاعــد وتيــرة الاســتيطان فــي فلســطين، 
عاصر أولــى الثورات ضد الوجــود الصهيوني بعدما 
انكشــف المخطــط الصهيــو- بريطانــي في ما ســمي 
بوعــد بلفــور. لم يكن في تلــك الفترة بلــد عربي واحد 
الفرنســي  أو  البريطانــي،  الاســتعمار  عــن  مســتقل 
)ليبيــا الوحيــدة كانت تحت ســلطة إيطالية(، وكانت 

الشــعوب تواقة للتحرر مــن المســتعمرين. وقد تجلى 
النضــال الفلســطيني فــي ثاثينيــات القــرن الماضي 
بثــورة القســام. البــاد العربيــة المحتلة كانــت تفتقر 
لأنظمة لها سيادة القرار وبالتالي لم يكن بمقدورها أن 
تغير من واقع الاســتيطان، والدفاع عن الفلســطينيين 
مــن اعتــداءات عصابــات الصهاينــة، أو الضغط على 

بريطانيا التي تدعم هذه العصابات.

التحرر من الاستعمار

مع بدايات الأربعينيات بدأت بعض البلدان العربية 
أن تتحــول إلــى دول تحكمها أنظمة سياســية بعد أن 
قامــت شــعوبها بثــورات ضد الاســتعمار الفرنســي 
)الثورة الســورية الكبرى(، والاســتعمار البريطاني ) 
ثورة رشيد عالي الكياني في العراق(، وتشكلت دول 
أخــرى )لبنان والأردن(، فــي الوقت الــذي كانت فيه 
بريطانيا تستكمل مع الصهاينة بناء دولة "إسرائيل". 
واســتمرت وتيــرة التحــرر فــي الخمســينيات )ثورة 
الشــعب التونسي ضد فرنســا واســتقاله في العام 
1956، ونال المغرب استقاله في نفس العام(، وقامت 

مصر بثورة تموز- يوليو ضد الملكية في العام 1952.

 وفي الستينيات سجلت الثورة الجزائرية انتصارا 
كبيــرا على فرنســا، وبــدأت بريطانيا انســحابها من 
الخليج العربي وعدن. الجيل الذي واكب وشــارك في 
حركات التحرر من الاستعمار ناضل في الوقت نفسه 
ضد الاســتعمار الصهيوني بالحماس نفسه والإرادة 
التي لم يقابلها صدق النوايا لدى الأنظمة السياســية 
التــي حكمت هذه الدول والتي كانت تســتمد شــرعية 
حكمها من رفعها شــعارات تحرير فلسطين، وخاصة 
الأنظمة العسكرية التي ســيطرت على الحكم في أكثر 
مــن بلد عربي، ولاســيما في مصر وســوريا والعراق، 
وأثبتت فشــلها الذريع، ليس في تحرير فلســطين، بل 
في الدفاع عن أراضيهــا التي احتلت بعد ثاث حروب 
فاشــلة ضــد العــدو الصهيوني الــذي لم يخــل بيان 
ختامــي لقمم الجامعة العربية مــن التأكيد على تحرير 

فلسطين، وبناء الدولة الفلسطينية.

مرحلة التطبيع 

مــع خيبة الأمل الكبــرى في التحريــر، جاءت خيبة 
أخرى أشد وطأة وأكثر إياما: التطبيع. 

وجاء التطبيع من أكبر دولة عربية، وأكثرها مناداة 

بالقومية العربية، وتحرير فلسطين: مصر.
 وبــدأت معهــا مرحلــة جديــدة اتســمت بمزايدات 
"قومجيــة" مــن أنظمــة مــا ســمي "جبهــة الصمــود 
والتصدي" )سوريا، العراق، ليبيا، اليمن( على النظام 
المصري، وعلى النظام الأردني الذي ركب قطار التطبيع 

أيضا، والسلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو. 
على مســتوى الشــعوب خلــق هذا الوضع شــرخا 
واضحا مــا بين جيل التحرير، وجيــل التطبيع، بحيث 
أن رفــض فكــرة بقــاء إســرائيل باتــت محــط جدل. 
ومــع الوقت سنكتشــف أن التيار التطبيعــي هو الذي 
ســيتغلب على التيار التحرري حتى لدى الفلسطينيين 
أنفســهم، وســيمتد إلى دول أخرى لم يكن بينها وبين 

إسرائيل أي مواجهة عسكرية.

جيل التحرر من الأنظمة 

مــع إطالــة القــرن الواحــد والعشــرين بــدأ جيل 
جديــد يطالــب بالتحرر مــن أنظمته وخاصــة الأنظمة 
"القومجيــة" )مصر، ســوريا، العراق، ليبيــا، اليمن(. 
انطلقــت حركــة التحــرر من ســوريا في ربيع دمشــق 
ضــد نظام الأســد ووريثه فــي العــام 2001 وتم قمعه 

ســريعا. لكن الشــرارة التي جاءت من تونس سرعان 
مــا انتشــرت كالنار في هشــيم هذه الأنظمــة وراحت 

تتهاوى الواحد تلو الآخر.
 هــذا الجيــل الجديــد، جيــل السوشــيال ميديــا، 
يرغب في حياة أخرى يتمتع فيهــا بالحرية والكرامة، 
والعيش الرغيد، ونيل حقوقــه كمواطن يحترم، وكان 
هذه المطالــب لا بد وأن تصطدم بأنظمــة كانت تخدعه 
بشــعارات زائفــة، وأولهــا تحرير فلســطين لتســتمد 
شــرعيتها في الحكم وتبرر كل الأزمات التي يعيشــها 
المواطن فــي هذه الباد مــن بطالة، وغيــاب الخدمات 
الصحيــة والمواصــات، وهشاشــة التعليــم، وغــاء 

معيشة، وقمع للحريات.
 اليــوم وبعــد كل الأحــداث المتراكمــة علــى كاهــل 
الأجيــال المتعاقبة التي فقدت كل شــيء لا يوجد نظام 
عربي واحد يحاول أن يســتمد شرعيته من رفع شعار 
تحريــر فلســطين، بل الســائد اليــوم هــو التخلي عن 

فلسطين دولة وشعبا، وخطب ود إسرائيل. 
ومن سخرية التاريخ أن بعض اليهود الإسرائيليين 

هم من يدافعون اليوم عن حقوق الفلسطينيين.

 ٭ كاتب من سوريا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: »زشت«

انتفاضة باب العامود وشرعية الأنظمة العربية

المجتمع القاسي
"منــذ أن وعيــت على الدنيــا وأنا مختلفــة تماماً: 
كنــت أطول مــن كل أقرانــي، أحمل جســداً طفولياً 
ممتلئاً وشــعراً كثيفــاً مجعداً، وقدمــين ضخمتين، 
وشــهية مفتوحة لــأكل. لكن شــهيتي الصحية ما 
كانت مناســبة "لفتاة"، وصحتي الطيبة واجتهادي 
الدراسي وتأدبي وحســن خلقي الطفولي ما كانت 
كافيــة لتحميني مــن أذى الناس، الكبــار منهم قبل 
أقرانــي العمريين. هذا أحــد أقربائي الــذي هو في 
عمر والدي يقــول كلما رآني: "أنــت تأكلين فقط؟ لا 
يحرق جسدك الطعام أبداً؟"، وتلك صديقة والدتي، 
أتذكرهــا تمامــاً طويلة وجميلــة، تنظر إلــيّ وتقول 

"زشت" أي قبيحة بالفارسية" 
ابنتــي الغاليــه كنــت ومازلــت أجمــل بنــت لنــا 
ولوالدك …شــعرك كنــت أنا أحســدك عليه، وكنت 
أتمناه لنفســي، كنا نســتمتع بمامحك الإســبانية 
العربيــة بعينيك الواســعتين ونظراتــك الواثقة من 
نفســها، بل وكنت طالبة موهوبة يحسدونني عليك 
لنجاحاتــك الامحــدودة …هو مجتمعنا القاســي 
الذي يحبط الإنســان بأي طريقة فالعيب ليس فينا 

بل فيهم وبدونية تفكيرهم ….
 o  

سكينه الكوت

طنين الذباب
 

أضحــى الكثيــرون اليــوم يتهافتــون وراء البوز 
oooo والمعنــى الأصلــي لهــذه الكلمــة هــو طنــين 
العلــوم  فــي  التخصــص  أهــل  حســب  الذبــاب، 
الاجتماعية، يعرف البوز بمحدودية أثره في الزمان 
والمــكان، وغالبــا ما يكــون مضمونه يعــوزه العمق 
والجديــة والمصداقيــة. يلجــأ إليه الفــرد حين يفقد 
إهتمــام محيطــه بــه علــى المســتوى الاجتماعي أو 
المهني فيســعى جاهدا ليعــوض ذلك بمحاولة جلب 

الإنتباه في العالم الإفتراضي بشتى الوسائل.
o  

رستم تامر
 

الحالة النفسية
الأشــخاص  مــن  للبعــض  هــي  البــوز  ظاهــرة 
المشــهورين على مواقع التواصل الاجتماعي ولعدة 

أغراض تسويقية!
لا مكان للتفاهات بهــذه الجريدة العريقة، وليس 

لي موقع في الشبكات الإجتماعية أو الإعانية!! 
من أحد الأسباب في زيادة الوزن الأدوية!

يجب مراعاة نفسية البنت بالبيت!! 
لقــد تغير اليــوم خطك الهجومي علــى الرجال يا 

دكتورة حفظكم الله!
نقــدك البناء اليــوم منصب على النســاء اللواتي 

يتنمرن على البنات البدينات!!
نصيحة من القلب أقول:

إن عــاج حالــة البدانــة أســهل بكثير مــن عاج 
الحالة النفسية!!! 

الكروي داود- النرويج
 o  

رحم المعاناة
مــن رحم المعانــاة يخرج الإبــداع، لو كنــت طفلة 

عادية لظللت عادية، للجمال أوجه عدة.

 محمد محمود

جمال داخلي
أحييك على شــجاعتك الأدبيــة المتميزة في نقد 
شــكلك وعرض ما لك و ما عليــكِ.. صدقيني رأيت 
جمالا في أســلوب كتابتك نم عن جمال داخلي…

لا بــد لــه أن ينعكــس علــى مظهرك…فالراحل د. 
مصطفــى محمــود لــم يكــن لــه نصيب وافــر من 

الجمال أو نعومة الشــعر ..لكنه ولشخصه وعلمه 
وأســلوبه جعلنــا نتحلــق حوله…نحبــه ونقــرأ 
لــه بشــغف متناســين مظهــره ..متقبلــين ماهيته 

وسعداء به.
أما أنت ســيدتي فأنا لم أرك بعد .. ويكفيني أنا 

رأيت من جمال ما خطت يمينك
تحياتــي الأخوية الحــارة وأتمنى لــك التوفيق 

كله.

محمود - فلسطين

سحر الأنوثة 
 

قسّــم البــارئ الأنوثــة بــين النســاء مثلمــا وزّع 
تعالى الســعادةَ بين البشر؛ فالنســاء إذن جميات 
ومتشــابهات مثلمــا تشــبه حبّــة الهيل حبّــةَ هيلٍ 
أخــرى، إلا بما تثيــره المرأة لدى الرجل من الســحر 
الــذي يتعلّــق بالأنوثة بالأســاس ولا لشــيء آخر. 
فتــرى امرأة بدينــة للغاية لكنها رقيقــة القلب، ولها 
لفتــة في صوتها تغري أقســى قلــب، بالمقابل تجد 
فتــاة في غاية "الجمال" الذي تحكي عنه الناس لكن 

في أعطافها يسكن وحش.

حيدر المحسن

المقاييس السطحية
 

الجمــال يــا دكتــورة ابتهــال ..لاعاقة لــه بتلك 
المقاييس الســطحية التي دأب الكثير من الناس على 
اعتبارها بشكل متوارث، حتى أصبح لازمة تستهلك 
بين النسوة والرجال على حد سواء، وكأنها ميثاق 

غليظ لايقبل تبديا أو تعديا.
 وزاد فــي الطــين بلــة مســايرة الإعــام بأنواعه 
الطــرح  لهــذا  والاجتماعــي  والفنــي  الثقافــي 
الاســتهاكي…الذي يــرى الجمــال فــي المتجلــي 
ويغض الطــرف عن غيابه في المضمــون؛ والعجيب 
أن مقاييس الشــكل المعتمــدة لا يدخل فــي نطاقها 
مــا يجعــل المــرأة متميــزة بشــكل حقيقي…وهــو 
الــذكاء وخفــة الدم…وســرعة البديهة…والقــدرة 
على التعمق…والنجاح العلمي؛ وتمشــيا مع المنظور 
السائد أصبحت صناعة الوجوه…وأجزاء الجسم 
الأنثوي…من ثوابــت التفكير الأنثــوي …والمبالغة 
في المساحيق والماكياج…من العادات الراسخة….
إلــى درجــة التطــرف فــي الإدمــان….!!! الجمــال 
شــيء آخر…ومقاييســه لها أبعــاد أخرى….ولعل 
الفاســفة كانــوا أكثــر إنصافا من غيرهــم في هذا 

المجال..وخاصة في مبحث الجمال…

المغربي-المغرب

ــوان: متاحف  ــيـ كـ مــقــال ســهــيــل 
القدس جبهة صراع صامتة

نهب الآثار
 

دائما  دأبت إسرئيل على نهب كل الآثار 
القديمة والمهمة التي من شــأنها التعريف 
عامة  وللتراث  للأماكن  والنشأة  بالتاريخ 
بغية محاولة طمس معالم البلاد والجذور 

ونسبها لهم وكأنهم أهل البلاد الأصليون.
وفعلا نجحت لحقبة كبيــرة في تغيير 
وتدمير الآثــار للبلدان وتغيير أســمائها 
التي  المتاحف  خــلال  من  التاريخ  وتزوير 
الآثــار وبشــكل ممنهج من  تعرض بهــا 
الوزارة على عكس ذلك في فلسطين، حيث 
لم يولوا هذا أهمية في ظل ســوء الظروف 
المعيشــية وما يتطلب ذالك من ميزانيات. 
ولكن في الآونة الاخيرة نرى صحوة نوعا 
ما حيث بات البعض  أفرادا ومؤسســات 
والرموز  اللوحــات  وإعــادة  بالتنقيــب 
الفلكلورية، وانتبهــوا لأهمية ذلك لكتابة 
بذلك،  والأحقية  الهويــة  وإثبات  التاريخ 
ونشــأت الجمعيــات التي باتــت تطالب 
برصــد ميزانيات من أجل صقــل وتعزيز 

الهوية الوطنية عامة. 

فاطمة كيوان

تزوير الهوية
 

حتــى اليوم لــم يتم اســتغلال المعالم 
الأثرية لتراث الفلسطين بالشكل المطلوب، 
سواءً بالتوثيق أو بالتعريف لهذا التراث. 
رغم وجود تركيز إعلامي واضح على هذه 
المنطقة مــن قبل الإعلام المحلــي والعربي 
سياسية  أوضاعاً  تشــهد  كونها  والعالمي، 
خاصة في ظــل الاحتلال، فعلــى الإعلام 
واجــب وطني، وواجب قومي، بتســليط 
وطمس  وتزوير  تدمير  عملية  على  الضوء 
الهوية الوطنية من قبل الاحتلال وبشــكل 

ممنهج.

حسين حمود

تعقيب
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ما وراء مواعظ 
الشيخ »أفيخاي«

ــامِتيَن بِنا أفيقُوا ... سَــيَلْقَى  فقُلْ لِلشَّ
امِتونَ كمَا لَقِينَا الشَّ

بيــتٌ عــزاه ابــن قتيبة فــي »عيون 
الأخبار« إلى الفرزدق الشــاعر المعروف، 
الذي أكاد أجزم أنه عندما جادت قريحته 
بذلك البيت، لم يكن يدور في مخيلته أنه 
بعد حوالــي 13 قرناً من الزمان، ســوف 
يستشــهد به رجل ينوب عــن أكبر عدو 

للأمة.
بهــذا البيت صــدّر أفيخــاي أدرعي الناطق باســم جيش 
الاحتال الإســرائيلي للإعــام العربي تعليقه على شــماتة 
بعض المغرديــن العرب، في مقتل وإصابة العشــرات بحادث 
تدافع خال حج يهودي في فلســطين المحتلة، ثم استطرد بعد 
مزاولة عادته في ارتداء ثوب الواعظ الناقل لنصوص القرآن 
والسنة وتعاليم الإســام قائا: »نكتفي بهذا القول للشامتين 
بالحادث الأليم الذي ألمَّ بشعبنا في جبل ميرون، ونضيف: لا 
تُعيّرونا بمصيبة ألّمت بنا، فنحن قوم لا نتمنى الأذى للآخرين، 
حسبي الله ونعم الوكيل بالساخرين، اتقوا الله على الأقل في 

رمضان«.
ولســنا بحاجة إلى التأكيد على حقيقة ســاطعة كالشمس 
في رابعة النهار، أن من يشــمت في ضحايا الحادث، لم تصدر 
شماتته في اليهود كأصحاب ديانة مغايرة، وإنما صدرت تجاه 
صهاينة محتلين لجزء غالٍ من جســد هــذه الأمة، ولو أن هذه 
الحادثة وقعت ليهود مســالمين يعيشون في أي بقعة من العالم 

لن تجد مثل هذه السلوك يصدر إلا عمن شذَّ أفقه.
الشيخ أفيخاي لا يدع مناســبة تخص المسلمين والعرب إلا 
وأدلى بدلوه فيها، غير عابئ بســيل التعليقات الساخرة التي 
ترشقه بها الجماهير، بل يستمر في استبسال يحسد عليه في 
مخاطبة الشباب العربي، بأسلوب عاطفي يزينه بالاستشهاد 
بآيات القرآن، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعبارات 
أهل العلــم الثقات، وتراه ممســكا أحياناً بمســبحة في يده، 
ويقوم بإلقاء تحية الإســام على المتابعين، كل ذلك تمهيداً لِلَيِّ 
أعناق النصوص لخدمة مصالحه الصهيونية، وتحســين وجه 

الاحتال أمام الأمة العربية الإسامية.
وقد كتبت ســابقاً على موقع »القدس العربي« عن استدلال 
الرجل بحديث )خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة( في 
التشهير بحركة حماس بأنها حولت يوم الجمعة من جمعة عمل 
وخير، إلى جمعة شغب وعنف وإرهاب، وذلك في سياق تعليقه 
على فعاليات إحدى جمعات مسيرة العودة قبل ثاث سنوات. 
عندمــا كان العرب يصفــون المتخبط يقولــون »يخبط خبط 
عشــواء« والعشــواء هي الناقة التي لا تبصر بالليل، تخبط 
فتصيب هذا وتخطئ هذان كما قال أبو القاســم الزمخشــري 
في »المســتقصى في أمثال العرب« فهــل يخبط أفيخاي أدرعي 
خبط عشواء بهذه التصريحات، التي يخرج بها على الجمهور 
العربي المســلم ليل نهار، مستصحباً ســمت الواعظ المتحدث 
بتعاليم الإسام؟ والأهم من ذلك، هل هناك خطورة على وعي 
الجماهير العربية المســلمة، جراء هذا الخطــاب الذي يتبناه 
أفيخاي أدرعي ويستبسل في الاستمرار عليه؟ وهل التعليقات 
الســاخرة على تغريداته وتصريحاته مؤشر يكفي للقول، إن 
وعي الجماهير في أمان من التأثــر بتصريحاته وأفكاره التي 
يريد بثها خاصة مع انفتاحه الواسع على العرب؟ وهل يصلح 
أن نتعامل باســتهانة مع ما يكتبه ويبثه على مرأى ومســمع 

الجماهير؟
أقول بكل وضوح وبشكل مباشــر، إن أفيخاي أدرعي رأس 
اتــي يســتهدف أمتنا، خاصة  حربــة في مشــروع تغيير هُويَّ
الشــباب، والرجــل صاحب منهــج واضح لا يتحدث بشــكل 
عشــوائي، وأبرز مامح هذا المنهج، العمــل على تمييع الفارق 
بين معاداة الصهيونية ومعــادة اليهودية، فهو يحاول إلباس 
عدائنا للصهيونية - وكيانها المحتل الغاصب لأرضنا، بصرف 
النظر عن ديانته - ثوب معــاداة اليهودية كديانة، أي صورة 
من صور فزاعــة معاداة الســامية التي يبتزون بهــا العالم، 
وهذا التوجه مع الأســف الشديد تتبناه بعض الأقام والمنابر 
الإعاميــة التابعة لأنظمة عربية، ترتبــط بالكيان الصهيوني 
بعاقــة تطبيع وتحالف. إن العزف على هذا الوتر الحســاس 
مع الوقــت يجد مكانــه في عقــول الجماهير العربيــة، التي 
يغلب عليها روح التســامح مع غير المســلمين، واحترام جميع 
الشرائع السماوية وتقديسها، حتى تترسخ داخلها في النهاية 
حتمية ترك العداوة مع الصهاينة المحتلين، ويندمج في حســها 

مصطلحا الصهيونية واليهودية، من دون تفريق.
ومن مامــح منهج أفيخاي في خطابــه للجماهير العربية، 
إظهــار التقديــس للدين الإســامي عن طريــق تبني خطاب 
يرتكز على النصوص القرآنية والنبوية، للتقارب مع المتابعين 
وصناعة صورة ذهنية لديهم عن كيان الاحتال، تبرز فيها روح 
التسامح الديني، يُذكّر إلى حد بعيد برسائل نابليون بونابرت 
إلى الشــعب المصري، إبــان الاحتال الفرنســي لمصر، حيث 
ارتكز في خطابه علــى النصوص القرآنية والنبوية والحديث 
عن الرضا بالقضاء والقدر، للقبــول بالاحتال على أنه تقدير 
إلهي لا يصح الاعتــراض عليه. معظم المتابعــين يقابلون هذا 
التوجه بالاســتخفاف، واســتبعاد كل الاحتمــالات لأن تجد 
هــذه التصريحات صدى فــي عقول الجماهير، وهذا مســلك 
غاية في الخطورة، ينم عن عــدم وعي بكيفية تغيير اتجاهات 
الرأي العام والتأثير فــي الجماهير على المدى البعيد. أفيخاي 
أدرعي يستخدم أكثر من أسلوب لتغيير اتجاهات التفكير لدى 
الجماهير العربية، ورسم صورة ذهنية جيدة لديهم عن الكيان 
الصهيوني، فمن ذلك استخدامه أسلوب التكرار والماحقة في 
مخاطبة الجماهير، وهو أســلوب شائع اســتخدمته بقوة في 
الدعاية النازية كما قال غوبلز: »إن سر الدعاية الفعالة يكمن لا 
في إذاعة بيانات تتناول آلاف الأشــياء، ولكن في التركيز على 
بضع حقائق فقــط وتوجيه آذان الناس وأبصارهم إليها مراراً 
وتكراراً« وهذا الأسلوب نفسه استخدمته الدعاية الصهيونية 
في حرب يونيو/حزيــران 67، لترويج مفاهيــم وأفكار مهينة 
عن الشــخصية العربية مقارنة بالشخصية الإسرائيلية، لقهر 
العرب نفسياً، وتثبيت صورة نمطية سيئة ومختلفة عن هؤلاء 
العرب في أذهــاب العالم. فمع الماحقة والتكرار المســتمرين، 
وتعويلًا على عنصر الزمن، لن تسلم العقول العربية من التأثر 
بهذا الطرح، ونجد أنفســنا أمام رأي عام يدعو لطي صفحات 
الماضي مع الكيان الإسرائيلي، والتعايش معه بروح التسامح، 
وتتقزم القضية الفلسطينية في نفوس الناس، وينتقل التطبيع 
من الإطار الرســمي الحكومي إلى الإطار الشعبي. إضافة إلى 
هذا الأســلوب، يســتخدم أفيخاي أســلوب الإثارة العاطفية 
للتشغيب على منطق النظر إلى واقع الاحتال وجرائمه، وتلك 
هي وصية هتلر لأعوانه، بأن تتجه الدعاية إلى العواطف، ولو 
كان هذا الأسلوب يركن إلى الخداع والكذب وتزييف الحقائق 
والتلبيس علــى الناس. أفيخاي أدرعي والأجهزة التي تحركه 
يعولون علــى عامل الزمن الذي يتغير عبر مســاره ما لم يكن 
يُتوقع تغييره ســابقا، حتى يغدو الصديق عــدواً مع الوقت، 
والأخطر من ذلــك أن هذا الخطاب تعززه أقام ومنابر إعامية 
عربية أقل ما يقال فيها أنهــا خانعة، والأدهى والأمرّ أن يتبناه 
مشــايخ الأنظمة تماهيا مع توجهات الســلطة المهرولة تجاه 

التطبيع.
بناء على ما ســبق، ينبغي عدم التهوين من شــأن أفيخاي 
أدرعي ومن يحــذو حذوه من شــخصيات ومنابر صهيونية، 
تتحدث إلى العرب، فالاســتمرار وعامــل الوقت يمثان خطراً 
داهما في هذا السياق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

انسحاب الكاظمي... بين المناورة والقرار

فرصة للعرب المقاومين: 
أمريكا تنشغل بالداخل وتتراجع في الخارج؟

حذارِ السلطة التي غلبها رمضان في الجزائر هذا العام

رئيس  الكاظمي  مصطفى  قرار  شكّل 
الــوزراء العراقي، بعدم الترشــح في 
الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة التي 
ســتجرى في تشــرين الأول/أكتوبر المقبل نمطا مغايرا من 
السلوك السياسي العراقي ما بعد 2003، إذ تعوّد العراقيون 
على تدوير الوجوه السياســية منذ حوالــي العقدين، وقد 
مثل تمسك الطبقة السياســية بالمناصب والامتيازات، بعد 
انتهــاء مهامهم الرســمية في الحكومــة والبرلمان نمطا من 

السلوك السياسي الفاسد في العراق. 
إذن لماذا قرر الكاظمي الانســحاب من الترشح؟ ولماذا لم 
يسع لولاية ثانية شأن من شــغلوا منصب رئاسة الحكومة 
قبله؟ وهل كان بإمكان تياري »المرحلة« و«الازدهار« اللذين 
يوصفان بأنهما مقربان من الكاظمي ويديرهما مستشاروه 
والمقربون منه، أن يحققا نتائج انتخابية تمكن الكاظمي من 
البقاء في رئاسة الحكومة؟ وهل كان بالإمكان تحقيق توافق 
بين الكتل السياســية على بقاء الكاظمي كما حصل في 2020 
عندما تم اختياره لرئاســة الحكومة خلفا لعادل عبد المهدي 

كرئيس وزراء توافقي بين الفرقاء السياسيين؟ 
ويجب أن ننبه إلــى أن تصريحــات الكاظمي، عن عدم 
ترشــحه في الانتخابات المقبلة كان قد طُرح مبكرا، إذ صرح 

الرجل بذلك في آب/أغســطس 2020 في لقــاء صحافي مع 
صحيفة إماراتية، وقال إنه لن يترشح لانتخابات، وأوضح 
أن تركيــزه الحالي هو »الســماح للعراقيــين بالتصويت 
بحرية، مــن دون تزويــر أو ترهيب أو تهديد باســتخدام 
القوة« كما أوضح بقوله »أركز على تهيئة الظروف للسماح 
بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، واســتعادة ثقة العراقيين 
في العملية الانتخابية. ولا أفكر في أي شــيء آخر في هذه 
المرحلــة«. لكن الدوائــر المحيطة بالكاظمي ومستشــاريه 
المقربين، عملوا على تشــكيل كيانات سياســية، وحاولوا 
أن يطرحوا أنفســهم باعتبارهم ممثلين لانتفاضة تشرين، 
والمطالبين بولاية ثانية للكاظمي باعتبار ذلك مطلب الشارع 
المنتفــض، لكن وبعد تيقنهم من عدم قدرتهم على تنفيذ هذه 
الأجندة، انســحب تيارا »المرحلة« و«الازدهار« المحسوبين 
على الكاظمي، وأعلن ناطق رسمي باسمهم بأن التيارين«لن 
يدخا الانتخابات« وتناقلت وكالات الانباء يوم 27 نيسان/
إبريل الماضــي، عن مصدر وصف بأنه مقــرب من الكاظمي 
القول، إن »تياري المرحلة والازدهار المحسوبين على رئيس 
الوزراء، لــن يدخا الانتخابــات« وبين أن »القــرار اتخذ 
مؤخرا بعــدم خوض التيارين الانتخابــات المقبلة، خاصة 
وأنهما يداران من قبل مقربين من الكاظمي ومحسوبين على 
فريقه السياسي« وأضاف، أن »التيارين سيواصان عملهما 
السياســي بدعم المرشــحين المســتقلين، ويفكران بخوض 

الانتخابات ما بعد المقبلة«.
لذلك أصبح المشــهد الرســمي الآن، وقبــل الانتخابات 
البرلمانية بخمسة أشــهر فقط يردد أن الكاظمي وجه فريقه 
السياسي بعدم نيته العمل على الحصول على ولاية ثانية، 
وإن مهمتــه محصورة فــي توفير أجواء مناســبة لإنجاح 
العمليــة الانتخابية، وإنه ســيدعم من يختاره الشــارع 
العراقــي، فهل قبل الفرقاء السياســيون هــذا الأمر؟ أم أن 
هنالك تصريحات وتســريبات مضادة ظهرت على السطح؟ 
أبرز التســريبات أشــارت إلى صفقة عقــدت بين مصطفى 
الكاظمي ومقتدى الصدر، يتعهد فيهــا الأول بعدم الدخول 
في ائتافات وكتل انتخابية فــي الانتخابات المقبلة، مقابل 
ضمان الثاني ترشــيحه كممثــل للتيار الصدري لرئاســة 
الحكومــة، والكل يتذكــر تصريحات الصدر منــذ أكثر من 
عام، حول إصــراره على أن تكون رئاســة الحكومة المقبلة 
مــن حصة التيار الصدري، كما أشــار بعــض المراقبين إلى 
تفاهمــات تجري بين كتــل العبادي والحكيم من الشــيعة، 

والحلبوسي من الســنة، بالإضافة إلى  بارزاني من الأكراد 
ســيدعمون ترشــيح الصدر للكاظمي لولاية ثانية، مقابل 
تعهــدات الكاظمي لهــذه الكتل بتمريــر مطالبهم، وترتيب 
حصصهم في الحكومة المقبلــة. وكما هو معلوم أن مصطفى 
الكاظمي أظهر لينا واضحا تجاه الكتل أعاه، وطرح نفسه 
كشــخصية توافقية مقبولة من إيــران والولايات المتحدة، 
وباقي القــوى الإقليمية فــي الخليج ومصــر، لذلك يعتقد 
بعض المراقبين، ممن يروجون لهذه التســريبات، أن إعان 
عدم ترشــح الكاظمي لا يعدو كونه مناورة سياسية لتمرير 
صفقته مع الصدر. من جانبه يعد مقتدى الصدر المايين من 
أتباعه بأخذ زمــام المبادرة في الانتخابات المقبلة، ويرى أن 
خصومه الأقــوى والأكثر خطرا هم، الميليشــيات الولائية 
المقربة من إيران، وإنه إذا اســتطاع أن يرسل رسائل تطمين 
لطهران عبر اختيار شــخصية مقبولــة للإيرانيين، حينها 
سيكسب الجولة الأولى في تشكيل الحكومة المقبلة. وقد غرّد 
الصدر قبل أيام على حســابه في تويتر قائا »هناك جهات 
تريد تعكير الأمن في العراق لأســباب عديدة أهمها، تأخير 
أو إلغاء الانتخابــات، من خال الميليشــيات المنفلتة التي 
تســتهدف القوات المحتلة، لثنيها عن الانســحاب، فبقاؤها 
بقاء لتلك الميليشــيات«. وقد قُرئت هذه التغريدة على أنها 
رســالة مزدوجة المفعول، إذ تهدد الميليشــيات الولائية من 
ناحية، وتبعث برســائل تطمــين للأمريكيــين مفادها، أن 
ميليشــيا الصدر لن تسلك سلوك ما يســميه »الميليشيات 
المنفلتة« وأنه يرفض ضرب القوات الأمريكية الموجودة في 
العراق، بل يســعى إلى العمل على إخراج القوات الأمريكية 
عبر التفاهمات الحكومية في حال قيامه بتشــكيل الحكومة 

المقبلة.
أنصار الكاظمي والشــخصيات المقربة منه تروج للرجل 
على أنه شــخصية نزيهة، يداه لم تتلوثا بسرقة المال العام، 
ولا دماء المحتجــين في الاحتجاجات، التــي خرجت طوال 
عهدته الرئاســية. كمــا يوصف الرجل بأنــه ذو إمكانيات 
إداريــة، وبإمكانــه أن يحقــق نجاحــا ملموســا إذا منح 
فرصــة الولاية الثانية، ووجد جهات سياســية قوية تدعم 
حكومته. وأنه وافق على تولي رئاســة الوزراء في مرحلة 
حرجة اختتمها بتوفير أجواء مناســبة لانجاح الانتخابات 
البرلمانية المقبلة. لكن هؤلاء المروجين لولاية ثانية للكاظمي، 
نسوا أو تناسوا فشل حكومة الكاظمي في كل الملفات الكبرى 
التي وعد بتنفيذها، ومنها محاربة الفســاد، وإعان نتائج 

ذلك بشــكل شفاف للشــعب، وعلى الرغم من جهود اللجنة 
التي يتولى رئاســتها الفريق أحمد أبو رغيف، إلا أنها حتى 
الآن لم تنجح في معالجة ملف فســاد واحــد حتى النهاية. 
كما أن وعود الكاظمي بحصر الســاح بيــد الدولة أصبح 
نكتة العراقيين، وأصبحت الميليشــيات الولائية أكثر تغولا، 
وبات المتحدثون باسمها يشــتمون الكاظمي على شاشات 
الفضائيات وفــي مختلف منصات التواصل الاجتماعي، من 
دون خوف أو حســاب لمكانة رئيس الحكومة. كما أن الفشل 
فــي إدارة الملف الاقتصادي المتهاوي يقف عقبة أمام حكومة 
الكاظمــي، ولا يمكن الاســتمرار بسياســة الاقتراض لدفع 
الميزانية التشــغيلية ورواتب موظفي الدولــة إلى أمد غير 
معروف، لأن من واجب رئيــس الحكومة الجاد وحكومته، 

وضع حلول حقيقية لمعالجة الاقتصاد العراقي المتردي.
كذلك فشلت الحكومة فشا ذريعا في إدارة ملف جائحة 
كورونا، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية للمواطن 
العراقي، بالإضافة إلى فشــلها في إصاح وتوفير الخدمات 
الإساســية المتردية في العراق، التي أضيف لها ملف الأمن 
المفقود، بســبب الاغتيــالات المتكــررة، وعمليات الخطف 
والتغييب الذي تمارســه عدة جهات فــي العراق، من دون 
أن تجرأ حكومة الكاظمي على الكشــف عن أســماء الجناة 
الحقيقيــين، على الرغــم من كل لجان التحقيــق التي أعلن 

عنها.
وفــي النهاية ومــع الحديث عن تســريبات الاتفاق بين 
الكاظمي والصــدر، يتبادر إلى  الأذهان ســؤال: هل يمكن 
لسياسي خبر ســلوك مقتدى الصدر المتقلب، طوال أكثر من 
15 عاما أن يثق بوعوده؟ هذا هو الســؤال الإشــكالي الذي 
يواجهه الكاظمي والمستشارون المقربون منه، الذين أعلنوا 
أو سربوا عدم نية الكاظمي الترشح في الانتخابات المقبلة، 
ترى هل ســيضعون بيضهم كله في سلة مقتدى، ويمشون 
وراء وعود  قد ينقلب عليها في أي لحظة، كما فعل سابقا مع 
شركاء تحولوا إلى  خصوم، ثم شركاء في دورة غير منهية 
من التقلبات؟ هذا ما ســتظهره الاتفاقات المقبلة التي يمكن 
أن تكون اتفاقــات اللحظة الأخيرة قبيل الانتخابات، وربما 
حتى اتفاقات ما بعد الانتخابــات، وبناء على النتائج التي 

ستظهرها صناديق الاقتراع. 

*كاتب عراقي

لمناسبة مضيّ مئة يوم على توليه الحكم، رَسَم الرئيس 
الأمريكي جو بايدن في خطابه أمام الكونغرس، الخطوط 
العريضة لسياســته الداخلية والخارجية خال سنوات 
ولايته الأربع. مــن المهم التوقف عند المفاصل الرئيســة 
لخطــاب بايدن، نظراً للدور المؤثر الــذي تلعبه الولايات 
المتحدة في العالم، ولاســيما في منطقة غرب آسيا الممتدة 
من شواطئ البحر الأبيض المتوســط غرباً، إلى شواطئ 

بحر قزوين شرقاً.
في مقاربته للقضايا والتحديــات التي تواجه باده، 
أبدى بايدن اهتماماً وانشــغالًا بالداخل أكثر من الخارج. 
أراد التأكيــد علــى أن الولايات المتحــدة تتعافى بفضل 

مليارات الــدولارات التي تعهد بضخها لإنهاض الاقتصاد 
المتعثر، وذلك بإنفاق ما يقــارب 3 مليارات دولار لتعزيز 
الاســتثمار، بغية خلــق »مايين الوظائــف« للأمريكيين 
الذين يشعرون بأنهم منسيون ومهملون، وتعزيز الإنفاق 
على رعاية الأطفال، والتعليم، والإجازات المدفوعة الأجر، 
ضمن ما يُعرف بخطة »العائات الأمريكية«. السناتور تد 
كروز لّخص، باسم زمائه الجمهوريين المعارضين »الرؤية 
الاشــتراكية« للرئيس الديمقراطي ووصفها بأنها »مملّة 

لكن راديكالية«.
قد تبــدو رؤية بايــدن راديكالية مقارنة بالسياســة 
الداخلية لســلفه دونالد ترامب، لكنها ليســت راديكالية 
البتــة مقارنــة بسياســته الخارجية، ذلــك أن الرئيس 
الأمريكي أوحى في خطابه بأن باده تعافت في الداخل، 
أو أنها في ســبيلها إلى ذلك، لكنهــا تتراجع في الخارج، 
لكونهــا لا تبتغي التصعيد ضد روســيا والصين وإيران. 
يهمنا فــي المشــرق العربي معرفــة ما يعتــزم الرئيس 
الأمريكي فعله حيال القضايا العربية الرئيســة في هذه 
المرحلة، فماذا تراه يريد؟ حــرص بايدن في خطابه على 
التأكيد على أن طموحات إدارته تتركز على تثبيت مكانة 
بــاده في العالم، بعدما نالت منها كثيراً سياســة ترامب 
ومواقفه المتقلّبة والمتناقضة، وأنــه لا يتوخى التصعيد، 
بل المنافســة مع ســائر دول العالم، خصوصاً مع روسيا 
والصين.غير أن ثمة ثاث قضايا لافتة غابت أو غيُبّت عن 

خطاب الرئيس الأمريكي:
أولاهــا، المحادثات المباشــرة الجارية فــي فيينا بين 
الولايات المتحدة وســائر شــركائها في الاتفاق النووي، 
وتلــك غير المباشــرة الجارية مع إيران بشــأن ترتيبات 

عودة أمريكا إلى الاتفاق المذكور. بايدن لم يُشر إليها رغم 
أهميتها البالغة، ربما لأنها لم تصل بعد إلى نتائج وازنة، 
أو لأنهــا في طريقها إلى ذلك ما يســتوجب عدم كشــفها 

توخياً لتفادي إفسادها من طرف المتضررين منها.
ثانيتهــا، مخاوف »إســرائيل« من عــودة أمريكا إلى 
الاتفاق النووي، ورفــع العقوبات عن إيران دونما فرض 
قيود عليها، ما يمكّنها من المضي في تخصيب اليورانيوم، 
وتعجيــل امتاكها ســاحاً نوويــاً، وتطويــر صناعة 
الصواريخ الباليســتية بعيدة المدى، وتهديد أمن الكيان 

الصهيوني.
ثالثتها، عدم الإشــارة إلى ما تعتزم أمريكا تقديمه من 
ضمانــات لحلفائها في منطقة غرب آســيا، خصوصاً في 
الخليــج، المتخوفين من تداعيات رفع العقوبات عن إيران 

بعد عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي.
يوحــي عدم تطرّق خطــاب بايدن إلى هــذه القضايا 
عن تراجــع أمريكا في الخارج بســاحات ومجالات عدّة. 
فواشــنطن أكدت أنها ستســحب قواتها من أفغانستان، 
وبايدن لم يُشــر في خطابه، كما كان يفعل دائماً الرؤساء 
السابقون، إلى القوات المســلحة وما يعتزم عمله لتعزيز 
قدراتهــا، فهل تــراه ينوي ســحب قواته من ســاحات 
أخرى أيضــاً، بعــد إخائها من أفغانســتان؟ وســائل 
الإعام الأمريكيــة لاحظت امتناع رئيــس هيئة الأركان 
المشــتركة الجنرال مــارك ميلي عن التصفيــق، كما فعل 
ســائر الحاضرين، عندما أعلن بايدن قرار الانســحاب 
من أفغانســتان. فهل امتناعه مؤشــر إلى موقفٍ ســلبي 
من الدولة العميقة في واشــنطن، حيــال مخطط بايدن 
لانسحاب من أفغانستان، وربما من غيرها من دول غرب 

آســيا؟ أيّاَ ما يكن الأمر، فالمشــهد السياسي يُشير إلى أن 
ثمة تراجعاً للنفوذ، وحتى للحضور العســكري الأمريكي 
في الخارج، ما يتيح للعرب المقاومين، حكوماتٍ وحركات 
مقاومة، فرصةً تغــري باغتنامها لتفعيل مواجهة الهجوم 
الصهيوأمريكي، الذي ما زال ناشــطاً في المنطقة، فما هي 

الاحتمالات المرجّحة في هذا المجال؟ لعلها خمسة:
تصعيد المقاومة لإجــاء القوات الأمريكية من العراق، 

تنفيذاً لقرار مجلس نوابه.
تعزيز المقاومة لإجاء القــوات الأمريكية والتركية من 
كل أنحاء ســوريا، ولاســيما من مناطق الحدود المتاخمة 

للعراق وتركيا.
تثبيت قواعد الاشــتباك بين حركات المقاومة في لبنان 
وسوريا وقطاع غزة ضد »إســرائيل« بغية تحقيق هدف 

التوازن الردعي معها.
ضمان التواصــل الجغرافــي الآمن بــين دول محور 
البري  السياســي والنقــل  الانفتاح  لتأمــين  المقاومــة، 

والتبادل الاقتصادي والمسافرين في ما بينها.
تعزيــز التعاون الاقتصادي بــين دول محور المقاومة، 
ولاســيما لجهة المواد ذات الطابع الاســتراتيجي كالنفط 

والغاز.
هل يغتنــم العــرب المقاومــون الفرصــة المتاحة، أم 
يتريثون بانتظار ما ســتنتهي إليه محادثات فيينا حول 
عــودة أمريكا إلى الاتفــاق النووي ورفــع عقوباتها عن 

إيران؟

*كاتب لبناني

 فكرة تــراود الكثير مــن المواطنين 
المشاركين في المســيرات الأسبوعية، 
منذ أكثر من ســنتين. فما الذي حصــل حتى تتجه قوات 
الأمن، نحو التشــدد والقمع، وهي تحاول منع المسيرات 
منذ آخــر مســيرة للطلبة يــوم الثلاثاء الماضي. الشــيء 
نفســه الــذي كررتــه في آخــر جمعــة - الجمعــة 115- 
عندما اعتدت على مســيرات كانت هادئة لغاية ســاعتها 
الأخيرة، عرفت كالعادة بســلميتها الكبيرة، وهي تنادي 
بالشــعارات نفســها، والحضور الشــعبي نفســه، الذي 

ميزها لأكثر من سنتين. 
فــي شــهر الصيــام، الــذي أكــد أن عــزم الجزائريين 
أكبــر من أن يؤثر فيــه الجوع والعطــش، وأن رمضان لن 
»يغلبهــم« هــذا العام، كمــا كان يفعل معهم في الســابق 
كأفراد تكثر هوشــاتهم، لأي سبب ومن دون سبب، بعد 
ان تبين لهم بالملموس أن السلطة هذا العام هي التي غلبها 
رمضان، زادت فيه عدوانيتها، كما كان يفعل الشاب ابن 
الحي الشــعبي، في آخر دقائق يوم الصيام، تحت تأثير 

غياب »الشمة«.
المغرمــون بالتحليــل الحدثــي قــد يتوجهــون صوب 
الحــدث كالعادة لإيجاد تفســير لهــذا التغييــر الواضح 
في ســلوك أجهزة الأمــن، فقد يكون الإعــلان عن توقيت 
الانتخابات التشــريعية هو التفســير لهذا التشــنج. فمن 
المعقول أن تتخوف الســلطة علــى انتخاباتها، التي تعيد 
تشــكيل نظامها من خلالها، في حين تعــوّد الجزائريون 
فــي المقابل على التعامل معها كحــدث ثانوي جدا لا يثير 
أي اهتمام جدي لدى المواطنين، إذا اســتثنيا ما قد يجده 
من بعض اهتمام لدى المرشــحين ووســطهم الاجتماعي 
القريــب. فقــد اتخــذ المواطن الجزائــري موقفــه في أمر 
الانتخابــات منــذ زمــن طويل، بعــد أن تأكد أنها ليســت 
وسيلة تغيير سياسي. الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الــذي تدهور بشــكل لافت في شــهر رمضــان، قد يكون 
تفســيرا آخر لهذا التشــنج، حتــى إن كان أقرب للاتجاه 
العــام منه إلى الحدث. فكل المؤشــرات كانــت تقول منذ 
سنوات إن الوضع الاقتصادي ليس في أحسن حال، بل 
إنه مرشــح للتدهور أكثر على المدى القصير والمتوســط، 
لأسباب هيكلية عميقة، ستزيد في عزلة النظام اجتماعيا، 
حتى لــدى الفئات الاجتماعية، التي كان يعول عليها، ولا 
علاقة لها بالحدث، مهما كان، حتى إن تعلق الأمر بتدهور 
أســعار النفط والغاز، التي ما زالــت الجزائر تعول عليها 
بشــكل مفــرط. تعويل لم يعــد ممكنا في ظــل التحولات 
الاقتصادية والتكنولوجية التي يعيشــها العالم، خاصة 

إذا تم ربطها بتدهور إنتاج الجزائر من هاتين المادتين.
وهــو مــا يدفعنا إلى البحث عن أســباب أكثــر هيكلية 
على المستوى السياسي هذه المرة، لتفسير، لهذا السلوك 
العنيف الذي ميّز قوات الأمن اثناء المسيرات وهي تعتدي 
وتضــرب وتعتقــل المواطنــين بالمئــات، حســب مصادر 
إعلامية وحقوقيــة، من كل الفئات والاعمــار.  باختصار 
السلطة وصلت إلى قناعة أن لا حل لها يمكن ان تتفاوض 

حولــه مــع الجزائريين، هي التــي ترفض أن تتنــازل، أو 
تقتــرح أي بديل جدي، يمكــن أن يقنــع الجزائريين، بأن 
مــا خرجوا من أجلــه تحقق أو في طــور التحقيق. تأكيدا 
للفكــرة المعروفــة عــن النظــام السياســي الجزائــري، 
المســتعصي علــى الإصلاح. نحــن إذن أمــام عجز جدي 
على هندســة التغيير السياســي المطلوب شــعبيا. يظهر 
على شــكل ضعف مؤسســات صناعة القرار السياسي. 
وضعف لكاريزما الوجوه السياسية التي وجدت نفسها 
فجأة على رأس هذه المؤسسات السياسية، في وقت زاد 
فيه اضطــراب النظام ككل، وانعدمت الرؤية لديه. خوف 
من التغيير وعدم القدرة على إنجازه، لا يمكن تفسيرهما، 
من جهة أخرى إلا بالمســتوى الكبير الذي وصله الفساد 
داخل دواليب الســلطة، ما يجعــل أي تغيير جدي داخل 
هذه المؤسســات بعواقــب كارثية على هــذه الفئات التي 
اســتفادت لســنوات من الفســاد، الذي ســمح بــه الريع 
والتســيير المغلق للنظام السياســي، كما شاهدنا بعض 
حالاته القليلة من خلال المحاكمات التي تمت بعد انطلاق 
الحراك وإبعاد بوتفليقة عن الحكم. وهو ما يعني أن هذه 
الفئــات، التــي ما زالــت حاضرة بقوة داخل مؤسســات 
النظــام - عكــس ما يدعيــه الخطاب السياســي - تبقى 
فــي حاجة الــى عملية تفــاوض- تتم المزاوجــة داخلها 
بين التطمــين والضغط والإكــراه، لإقناعهــا أن بقاء هذا 
النظــام بهذا الشــكل من التســيير تحول إلــى خطر على 
البلــد وعليها، وعلى الجزائريين كشــعب، وأنه كلما طال 
عمر هــذا النظام، زاد حجم الفســاد وقلًت بالتالي فرص 

التغيير الفعلية.
يحصل هذا العجز عن إنجاز التغيير في وقت يســتمر 
فيه الحــراك بنقاط القــوة والضعف الكثيرة نفســها، لم 
تجعله قــادرا منــذ أكثر من ســنتين على الدفــع بوجوه، 
يمكن ان تمنحه تلك القدرة على الفعل السياســي المنظم، 
ببرنامج حد أدنى، يمكن التوافق عليه بسهولة نسبية، إذا 

انخفض »منســوب العرعار« عند بعض الوجوه.  وعرفت 
كيف تكون في مســتوى اللحظة السياسية التي تعيشها 
الجزائــر. كما يعبر عنها الحــراك الذي ما زال يتميز بقوة 
حضور هائلة اســتطاعت أن تجند الإطار السامي الكبير 
في الســن والشــاب والمرأة الماكثة في البيــت، ابنة الحي 
الشــعبي والعامــل والبطــال. وإلا بماذا نفســر أن يكون 
مــن بــين الموقوفين في مســيرة الأســبوع الماضــي، عبد 
الرحمــن حــاج ناصــر المحافظ الأســبق لبنــك الجزائر، 
الذي كان ضمن المجموعــة الإصلاحية التي حاولت فتح 
مسار الانتقال السياسي بداية التسعينيات، مسار تكون 
السلطة قد أعلنت عن غلقه بهذه الممارسات العنيفة، التي 
ســتزيد في عزلها أكثر حتى لدى هذه الفئات الوســطى 
العليــا، التي يمكن التعويــل عليها، نظريــا على الأقل في 
مثل هــذه الحالات. قــوة تجنيد كمــي ونوعــي، للحراك 
عبّرت عن نفســها بعودته القوية فــي الكثير من الولايات 
- في الشــرق على وجه الخصوص - هي التي قد تكون 
على رأس أســباب هذا التشنج الملاحظ لدى السلطة هذه 
الأيــام هي التي فكرت، ربمــا أن فرصة رمضان، يمكن ان 
تكــون محطة ضعف لهــذا الحراك تســتغلها للبطش به، 
بعد أن أســكتت الاعــلام الدولــي وحيّدته منــذ أكثر من 
أسبوعين. استراتيجية جربتها السلطة في الولايات التي 
عرفــت ضعفا مؤقتــا في تجنيد الحــراك، كما حصل في 
بعض ولايات الغرب التي قمع فيها المواطنون كما حصل 
أكثر من مرة في وهران، ما يفرض التعامل الذكي من قبل 
الحراك مع مســتويات التجنيد المختلفة من جهة لأخرى، 
حتــى لا تتحول إلى نقطة ضعف تســتغل ضــده، داخل 
مســار إصلاحي ما زال طويلا وشــاقا أمام الجزائريين، 
بنظام متعنت وعاجز عــن تصور الحلول لأزماته الكثيرة 

والمتنوعة.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

حرص بايدن على 
التأكيد أن طموحات إدارته 
تتركز على تثبيت مكانة 
بلاده في العالم، وأنه لا 

يتوخى التصعيد

د. عصام نعمان* 

ناصر جابي*

اتخذ المواطن الجزائري 
موقفه في أمر الانتخابات
 منذ زمن طويل، بعد أن 
تأكد أنها ليست وسيلة 

تغيير سياسي

تمسك الطبقة 
السياسية بالمناصب 

والامتيازات، بعد انتهاء 
مهامها الرسمية في الحكومة 

والبرلمان نمط من السلوك 
السياسي الفاسد في العراق 
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إيران: خسائر قيادة العسكر للسياسة
الخارجيــة  لوزيــر  قديمــة  تصريحــات  قدّمــت   ■
الإيرانــي أحمد ظريف يشــتكي فيها من علاقــة التبعية 
بين السياســة الخارجيــة الإيرانية والقيادة العســكرية 
متمثلة فــي الجنرال قاســم ســليماني إضاءة كاشــفة 
للعلاقة التي تربط بين المؤسسة العسكرية، وخصوصا 
»فيلق القدس« في »الحرس الثوري« الإيراني، وزعيمها 
الــذي اغتالته القوات الأمريكية فــي مطلع عام 2020، مع 

المؤسسات السياسية.
وإذا كان الحديــث قد تركّز على السياســة الخارجية 
الإيرانية، فمن المؤكد أن التسلّط الذي تمارسه المؤسسات 
العســكرية ينســحب أيضا على الــوزارات الأخــرى، بل 
ينعكس على مؤسســة الرئاســة الإيرانية نفسها، ولعلّ 
التصريحــات المهددة بالمحاكمــة والعقوبة التي يقوم بها 
بعــض النواب في البرلمــان الإيراني ضــد الرئيس محمد 

روحاني أو ظريف ليســت غير صدى لهــذه العلاقة التي 
يقود فيها العسكر الساسة من وراء الكواليس.

تعكــس الحادثة الأخيرة بوضوح هذه المســألة حيث 
لا يســتطيع وزير الخارجيــة التعبير بشــفافية عن آرائه 
في إدارة السياســة الخارجية التي يفترض أن يقودها، 
ويضطر لقولها في جلســات خاصّة، ثم يضطر للاعتذار 
عنهــا حــين تعلــن علــى المــأ، كما لــو كان الكشــف عن 
الاحتجــاج على الاســتيلاء على مســؤوليات الوزير هو 
الخطأ وليس اختلال العلاقة بين المؤسستين العسكرية 

والسياسية.
لم يفعل الحديث المسرّب سوى تأكيد طبيعة الأخطاء 
السياســية المكلفة لإيران الناتجة عن اســتيلاء العسكر 
علــى قرار الساســة، كمــا حصل عنــد إســقاط الطائرة 
الأوكرانيــة، والتي يمكن اعتبارها أيضا من ذيول حادثة 

مقتل قاسم سليماني، حيث أسقط الحرس الثوري هذه 
الطائرة بعد خمســة أيام من مقتل الجنرال الشــهير بعد 
وقت قصيــر من إقلاعها مــن مطار الإمــام الخميني في 
طهران مما أدى إلى مقتل 176 راكبا، وبعد منع القيادات 
العســكرية للقيادة السياســية مــن إعــلان الحقيقة، ثم 
اضطر الحرس الثوري بعد خمســة أيام أخرى من إعلان 
إســقاطها لظنها صاروخ كروز أمريكيــا، وهو ما وصفه 

الرئيس روحاني بـ»الخطأ الذي لا يغتفر«.
يرى »مركز الدراســات الدبلوماســية الإيرانية« وهو 
مركــز أبحاث مقــرب مــن الخارجيــة الإيرانية أنــه بعد 
أربعين عاما من الدبلوماســية الخارجية الإيرانية »هناك 
معارضــة كبيــرة من قبــل الأمتــين الإســلامية والعربية 
لسياســات طهران في المنطقة« والســبب الرئيسي، كما 
يراه المركــز، هو »التوجــه المذهبي للسياســة الخارجية 

الإيرانية وبعض القرارات العسكرية والأمنية التي تبنتها 
إيــران« مما أدى إلــى »مواجهــة غالبية المجتمــع العربي 

والإسلامي لسياسات النظام الإيراني في المنطقة«.
لقد كســبت إيران نفوذا إقليميا كبيرا لكنّها خســرت 
نفوذها الشــعبي في البلدان العربية والإســلامية لأنها 
قامــت بتحويــل رأســمالها الرمــزي كثورة ضد الشــاه 
والامبرياليــة الأمريكيــة إلــى رافعة للنزاعــات الطائفية 
الفظيعــة التــي ســاهمت فــي كــوارث اليمــن والعــراق 
وســوريا ولبنــان، وبدلا مــن تعميق الخــطّ الديمقراطي 
للنظــام حوّلت إيران إلــى موقع للثورة المضادة يســاند 
أنظمــة الاســتبداد والفســاد بحيث تحوّلــت المنظومات 
والميليشــيات المحســوبة عليهــا إلــى عــدوّ للحــراكات 
الشــعبية داخل إيران وخارجها، وخزّان للقتل والفساد 

والطائفية.

صراع الحضارات ليس خيارا لعالم متحضر 
■ مضى على إطلاق مقولة »صراع الحضارات« ثلاثون 
عاما تقريبا، واعتقــد الكثيرون أنها تــوارت تماما وراء 
التطورات السياســية والايديولوجيــة اللاحقة. فما من 
عاقل راجح يرغب في تأجج الصراع بين الأمم على أساس 

الانتماءات الفكرية أو الدينية او الحضارية. 
وكما يمقت الكثيــرون صعود النازية فــي أوروبا في 
القرن الماضي واســتهدافها اليهود بشــكل واضح، فإنه 
يمقت كذلك الســعي لشــيطنة أي مكون بشــري ومن ثم 
اســتهدافه بهدف القضــاء عليه. وما إن انتشــر الوباء 
في الهند في الأســابيع الأخيرة بمعــدلات تفوق التصور 
حتى هلع العالم لإعلان التضامن وإرســال المســاعدات، 
ولم يلتفت للهوية الدينيــة او الحضارية للمتضررين في 
شــبه القارة الهندية. وبرغم أن الحكومة الحالية بزعامة 
نارندرا مودي تتسم بالتطرف والعداء العميق للمسلمين 
فقد هرع المســلمون كغيرهم، داخل الهند وخارجها، لبذل 
الجهود بهدف احتواء الوباء. كما أن التعاطف الدولي مع 
الشــعب الفلســطيني الذي يعيش منذ ثلاثة أرباع القرن 
مشــردا تأكيد آخر للمشاعر الإنسانية التي تختزن الخير 
وتتســامى على الأحقاد والتعصب. وفــي حقبة الصراع 
ضد العنصرية في الثمانينيات وقف العالم )ما عدا بعض 
دول »العالم الحر« ( ضد نظام الفصل العنصري، وتحول 
نيلســون مانديلا  إلى أيقونة للحريــة والنضال من أجل 

العدالة والإنسانية. فماذا يعني ذلك؟ 
إن من الخطأ الكبير استهداف مجموعة بشرية بسبب 
اختلافها العرقي أو الدينــي أو الايديولوجي. وما يحدث 
الآن بإقليــم »تيغــراي« الإثيوبي يمكــن تصنيفه ضمن 
المحطات الســوداء من التاريخ البشــري، تماما كما كان 
الصراع في روانــدا قبل أقل من ثلاثين عامــا بين الهوتو 
والتوتســي، وكما كان الوضع في البوسنة والهرسك في 

تلك الفترة ايضا. 
النوع الإنســاني يتمتع بفطرة ربانية تجعله يشــعر 
بتســاوي أفراده على اختــلاف اللون والعــرق واللغة 
والانتماء الديني، وعلى أســاس الكرامة الإنسانية التي 
أكدتها شرائع الســماء: ولقد كرّمنا بني آدم. فإذا ظهرت 

مشــاعر مختلفة عن هذه الفطرة فيجب أن توجه أصابع 
الاتهام لبعض البشــر الذين اســتحوذ عليهم الشيطان، 
فأصبحوا يميزون بين أفراد الجنس البشري ويتحركون 
بدوافع من التعصب والكراهية بدلا من الحب والإنسانية. 
وتبــدأ الأزمات من هــذا النوع بظاهــرة »التعميم« التي 
تســتحضر خصوصيــة ضيقة لشــخص ارتكــب خطأ 
أو جرمــا، وإصــدار حكم عام علــى كل مــن يحمل تلك 
الخصوصية. ولذلك كادت ظاهرة الإرهاب التي مارستها 
بعض المجموعات التي ترفع شــعار الإسلام تتحول  إلى 
حقيقة مطلقة تربط الإسلام والمسلمين بظاهرة  الإرهاب. 
هذا برغم أن نســبة الاشــخاص الذين يمارســون تلك 
الظاهرة لا تســاوي شــيئا اذا قورنت بعدد المسلمين في 
العالم الذين يتجاوز عددهم مليارا ونصف المليار. فليس 
هناك »إرهاب إســلامي« لأن الإســلام لا يختلف عن بقية 
الأديان السماوية في نبذ العنف والدعوة للسلام والأمن. 
ولأن الغالبية الساحقة من المســلمين لا تختلف عن بقية 
البشر الذين يحبون الأمن والســلام ويرفضون العنف. 
مــع ذلك ما يــزال بعض ساســة »العالم الحــر« يمارس 
الأســاليب القديمة في التعميم والتنميط ويرفض تحكيم 
العقل والانتماء الإنساني في قضايا الخلاف والاختلاف. 
يضاف  إلى ذلــك تنامي ظواهر »الانتقائيــة« و»المعايير 
المزدوجة« في التعاطي مع القضايا المتماثلة. فمثلا ما تزال 
فرنسا توفر ملاذا آمنا لأفراد مجموعة »الألوية الحمراء« 
الايطالية التي ذاع صيتها في السبعينيات والثمانينيات 
مــن القرن الماضي ثم تــوارت عن الأنظار ولجــأ أفرادها  
إلى فرنســا التي احتضنتهم وما تزال، ورفض الرؤساء 
الســابقون مثل دانيال ميتران وساركوزي تسليمهم  إلى 

إيطاليا التي تطالب بهم. 
فرنســا هذه هي نفســها التي تعج اليــوم بالدعوات 
للتصدي للإسلام. وتصل المبالغة والتهويل إزاء »الخطر 
الإسلامي«  إلى حد الزعم بأن »فرنسا تتصدع« بفعل هذا 
الخطر. وفي الشــهر الماضي نشــرت مجلة يمينية تدعى 
»فالور أكتيوال« رســالة بعنوان »من أجل عودة شــرف 
حكامنا: 20 جنــرالا يطالبون ماكــرون بالدفاع عن حب 

الوطــن«.  كان وراء الرســالة 24 جنرالا فرنســيا ومائة 
ضابط كبير وأكثــر من ألف من العســكريين المتقاعدين. 
الرسالة وجهت النقد الحاد للمنظومة السياسية و»أولئك 
الذيــن يديــرون البلاد« بدعــوى تنبيهها  إلــى المخاطر 
اليمــين المتطرّف  الوشــيكة، مســتخدمين عمليا خطاب 
الفرنســيّ بالطريقة الشــعبوية المعروفة، مع استخدام 
كلمات »الخطر« و»الموت« و»التفكك« و»الحرب الأهلية«.  
والعنصرية هنا ليســت  خطاب اليمين المتطرف المناهض 
للمهاجريــن والأقليات بل ما يســميه الخطاب »الظاهرة 
الإسلامية وجحافل الضواحي« التي تعتبر مخاطر يجب 
»التحلي بالشــجاعة اللازمة للقضاء« عليها، عبر تطبيق 
»القوانين الموجــودة بالفعل بكل صرامة«. هذا التحريض 
ينطلق من جنرالات وضباط متقاعدين، الأمر الذي يضفي 
عليه أهمية متميــزة وان كان هؤلاء لا يملكون صلاحيات 

تنفيذ ما يدعون إليه.
 ومن المؤكــد أن هؤلاء متأثــرون بالحملات الإعلامية 
والسياسات الحكومية التي تستهدف الظاهرة الإسلامية 
عموما ومنها الالتــزام الديني.  ففي العام 2011، أصبحت 
فرنســا أول دولة فــي العالم تحظر على النســاء ارتداء 
أي نوع من غطاء الوجه في الأماكــن العامة. وفي 2014، 
صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على القانون 
الفرنسي الخاص بحظر النقاب، مؤكدة أن فرنسا لا تنتهك 
بذلــك القانون خصوصية مواطنيها المســلمين وحريتهم 
في التعبير والمعتقد. في 30 مــارس/آذار، صوّت مجلس 
الشــيوخ الفرنســي لصالح »قانــون الانفصالية« الذي 
»يهدف لفرض قيم الجمهوريــة، وإعطاء الدولة الأدوات 
اللازمة لمحاربة التطرف الإسلامي«. وتزعم فرنسا أن من 
ركائز هذا القانون مقاومة كل أشــكال قمع المرأة وانتهاك 

كرامتها. 
من حق الدولة الفرنســية وســواها التعاطي مع هذه 
الظواهر وفق القانون، ولكن توســيع دائرة الاستهداف 
بتأســيس ذلك على فرضيات خاطئة سيؤدي  إلى تفاقم 
المشــكلة، لتتحول  إلى حرب حقيقية ضد الإسلام كدين. 
ولدى فرنسا جالية مسلمة كبيرة، فهل من المنطق السماح 

بالتعدي عليها إعلاميا وسياسيا 
كما يحدث الآن؟ 

التجارب  تكــون  أن  يفترض 
الفكرية  النزاعــات  مجــال  فــي  خصوصــا  المعاصــرة 
والسياســية والعســكرية مانعا ضد التهور أو تأسيس 
مواقف الدول على التنميــط والعصبية والإقصاء. فذلك 
لا يخدم الأهداف البشرية في شيء خصوصا في مجالات 
التعايش الســلمي وبث الأمن والســلم الدوليين والعمل 
الدولي المشــترك. وقــد أثبتت ظاهرة ترامــب في أمريكا 
عدم الجدوى من التطرف السياســي والايديولوجي من 
جهة، وعدم التعويل على الظاهرة الشــعبوية التي تضر 
المجتمعات الغربية بشــكل لا يقل عمــا تلحقه بغيرها من 
المجتمعات من جهة أخرى. فمــن الخطر الكبير الانخراط 
في سياسات ومشاريع ومواقف تساهم في حدوث صراع 

حضاري مدمر. 
مــن المؤكــد أن الأعمــال التــي تمارســها مجموعات 
صغيرة باســم الدين لا تخدم أهدافا نبيلة ولا تساهم في 
تكريس فكرة وحدة الجنس البشــري، ومن المؤكد كذلك 
أن قيم اســتبدال العقل والمنطق والمعرفة المؤسســة على 
والاســتعلاء  التعصب  وإملاءات  التنميــط  بقيم  الدليل 

والعنصرية، لا يساهم ايضا في ذلك. فما العمل اذن؟  
مطلوب من العالم الإســلامي مواقف سياســية قائمة 
على التفاهم والتنســيق والتواصل مع القوى الدولية لمد 
الجســور ومنع تعمق الشــكوك بين مكونات هذا العالم. 
كما ان الأمم المتحدة مطالبــة بالتدخل بين الحين والآخر 
لضمان بقاء السياســات الدولية ضمن ســياقها المنطقي 
الذي يحتــوي الخلافات ويمنع التطــرف والتعصب. أما 
الموقف الأهم فيجب أن ينطلق من الاتحاد الأوروبي الذي 
يستطيع ممارســة دور ايجابي لتوجيه سياسات دوله. 
وفرنسا لاعب أســاس في الاتحاد، ومن الضرورة بمكان 
أن تكون سياساتها منســجمة مع تطلعات شعوب العالم 
للعيش بأمن واســتقرار، بعيدا عن التهديد او التحاقد او 

التعصب. 
  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

لعقد  الأيــام  هــذه  الاســتعدادات  تجــري   ■
مؤتمر نظام الحكــم الإقليمي في الســودان، أحد 
استحقاقات إتفاق ســلام جوبا الموقع بين حكومة 

السودان الانتقالية وقوى المعارضة المســلحة. وفي البدء، نشير إلى ضرورة 
ضبط المصطلحات، حيث تلاحــظ أن بعض القيادات في الســلطة الانتقالية 
والقوى السياســية، تتحدث عن مؤتمــر نظام الحكم في الســودان، وليس 
الحكم الإقليمي. والمصطلحان، في تقديري، يختلفان، رغم تداخلهما وصعوبة 
الفصل بينهما، إلا أن الأول أشمل وأوســع ويضم تحته نظام الحكم الإقليمي، 
كما يتناول مســألة الهيكل الدســتوري للدولة، جمهورية رئاسية أم برلمانية 
أم نظام مختلط، ومن حيث نوع الممارســة الديمقراطية، ونظامها الانتخابي، 
الملائمين لخصائص واقعنا، ويعبران عن التعددية بنكهة ســودانية تجمع بين 
القيم الكونيــة للديمقراطية وخصوصيات واقعنــا الاجتماعي المحلي، بعيدا 
عن النقل والنســخ الأعمى لتجارب ديمقراطية وست منستر، أو الديمقراطية 
الأنجلوساكســونية. والأدب السياســي الســوداني تحــدث بالتفصيل عن 
مفهوم إعادة بناء وهيكلة الدولة الســودانية، دولة ما بعد الإستقلال، مشيرا 
إلى ضــرورة التوافق على نظام الحكم المناســب الذي يخاطــب واقع التعدد 
الإثني والثقافي في البلاد، ويضمن المشــاركة العادلة في السلطة بين مختلف 
مكونات الســودان القومية والعرقية والجهوية، ويشمل ذلك، إضافة إلى نوع 
النظام )رئاسي، برلماني، مختلط( أيضا إصلاح النظام السياسي الديمقراطي 
)الأحزاب، النظام الانتخابي، الممارســة البرلمانية، دور النقابات، دور المجتمع 
المدني...الخ( بما يضمن كســر »الحلقة الشريرة« وإرســاء دعائم الاستقرار 
السياسي، وأن يحقق نظام الحكم أيضا الاقتسام العادل للموارد والثروة بين 
ذات المكونــات القومية والعرقية والجهوية، بمعنــى التعامل مع موارد البلاد 
وخطــط التنمية على نحو من شــأنه أن يزيل الظلم والاقصــاء والإجحاف، 
ويعطي الأولويــة القصوى لمناطق التوتر العرقــي والاجتماعي، حيث يعتبر 
التوزيع غير العادل للثروة والصراع على الموارد من بين الأســباب الرئيسية 
للحرب الأهلية في السودان، على أن يُقنن كل ذلك في دستور دائم، يتم التوافق 
على ثوابته، التي تشــمل أيضا قضايا علاقة الدين بالدولة وهوية السودان، 
في مؤتمر قومي دســتوري. من المهم جدا التوضيح بأن حديثي أعلاه، لا يعني 
رفضي لمؤتمر نظام الحكم الإقليمي المزمع عقــده أو التقليل من قيمته، بل أراه 
اســتحقاقا هاما جدا، ليس لوروده في إتفاقية سلام جوبا وحسب، وإنما لأنه 
يمثل أحد بنود المؤتمر القومي الدستوري، بإعتباره سيناقش مراجعة التقسيم 
الإداري وتحديد الســلطات والصلاحيــات المطلوبة لنظــام الحكم الإقليمي 
في الســودان، حســب تصريحات اللجنة التحضيرية للمؤتمــر. لكن، ما أثار 
دهشتنا، ويدفعنا إلى طلب توضيح، قرار الأخ رئيس الوزراء بإعتبار دارفور 
إقليما وتعيين رئيس له، قبــل إنتظار نتائج مؤتمر نظــام الحكم الإقليمي...! 
هــذا القرار أثار عندنا مجموعة من الأســئلة، منها: هل أمــر العودة إلى نظام 
الأقاليم محسوم أصلا قبل المؤتمر، أم أن الأمر متعلق بدارفور فقط ولاعتبارات 
المحاصصة السياســية، وفق إتفاق جوبا، بالنســبة لقادة الحركات المسلحة؟ 
ما هي الســلطات والصلاحيات التي سيتمتع بها إقليم دارفور ورئيسه، حيث 
لم ترد في قرار التعيين، مقابل ســلطات وصلاحيات المركز؟ ألم يكن من الأوفق 
التروي وحســم الأمر أولا في مؤتمر نظام الحكم الإقليمي ثم وسط القطاعات 
المختلفة في دارفور نفسها بعد التشاور معها، خاصة وأن الإقليم أصلا ملتهب، 
ومتوقــع ردود أفعــال معارضة، على مســتوى القاعدة ومســتوى الحركات 

المسلحة المعارضة الأخرى في دارفور؟ 
عمومــا، نأمل أن يهتــم القائمون على أمر مؤتمر نظــام الحكم الإقليمي في 

السودان بالملاحظات التالية:
عند إجراء التقسيم الإداري، أرى ضرورة أن يركز المؤتمر على إزالة المظالم، 
وعلى تلمس رغبات الســكان بصــورة ديمقراطية، وعلــى ديمقراطية الحكم 
اللامركزي، بمعنى أن تتمتع الأطراف بأوســع صلاحيات ممكنة على حســاب 
المركز، مع التوجه مباشــرة وبكل وضوح نحو تحديد مضمون هذه السلطات 
والصلاحيات وتوزيعها بين المركز والأطراف، غض النظر عن الشــكل الإداري 
الذي سيتم التوصل إليه. فالمســألة في نظري ليست في التسميات، وإنما في 
جوهر المسمىَ، وفي الإبتعاد عن التشويهات الممكنة لأي مسمىَ، حيث لاحظت 
في هذا الصــدد أن البعض يتحدث عن »العودة للنظام الفدرالي« وكأن ما كان 

إبان الانقاذ لم يكن نظاما فدراليا..!
بعض المناطق، حيث يشتد التوتر والشعور بالغبن، ستحتاج إلى ترتيبات 

أكثر خصوصية، مثل الإدارة الذاتية وخلافه.
أي تقســيم إداري يتــم، يجب أن يراعي مســائل توزيع الثــروة والهوية 

والثقافات المحلية، إضافة إلى إلتزام المركز بأداء واجباته.
لا يمكن اختزال مؤتمــر نظام الحكــم الإقليمي، وبالطبــع المؤتمر القومي 
الدستوري لاحقا إذا تم..!، في مجرد جلسات نقاش بهدف الاتفاق على اقتسام 
السلطة السياســية. فهما أكبر من ذلك بكثير جدا، إذ ينطلقان أولا، من الإقرار 
بحقيقــة واقع التعــدد والتنوع في الســودان من حيث التركيبة السياســية 
والعرقيــة والثقافية والدينية …الخ، والإقرار بوجــود مظالم حقيقية تعاني 
منها ســائر المناطق المهمشــة. وثانيا، هما معنيان بمســألة إعادة بناء الدولة 
الســودانية الحديثة المستندة إلى دســتور وقوانين وأنماط حكم تراعي واقع 
التعدد المشــار إليه. وثالثا، هما معنيان بمســألة إزالة أسباب الحرب الأهلية 
ونشر الســلام، مما يهيئ الظروف الملائمة لخلق ســودان جديد ينعم فيه كل 
مواطن، غض النظر عــن عرقه أو قبيلته أو ثقافته أو دينه، بالأمن والســلام 
والرفاهية في ظل وحدة حقيقية مستمدة من الإرادة الحرة لكل أهل السودان، 

لا مفروضة بالقوة.
ومؤتمر نظــام الحكم الإقليمي، وأيضا المؤتمر القومي الدســتوري، ينبغي 
ألا يكونا قاصرين على الأحزاب السياســية والحركات المســلحة وحدها، إذ لا 
بد أن يشــملا كل قطاعات المجتمع الأخرى من تنظيمــات العاملين والمزارعين 
والمرأة والشباب والطلاب والمثقفين والمجتمع المدني، والخبرات والشخصيات 
الوطنيــة، وقــادة الإدارات الأهلية وزعماء القبائل والعشــائر، والمجموعات 
المطلبية في المركز والأطراف…الخ، وأن تحظى القضايا المطروحة بمناقشــات 
واســعة وســط القواعد الجماهيرية بما فــي ذلك القرى والأحيــاء، في إطار 

المشورة الشعبية، ومن خلال تغطية إعلامية واسعة. 

٭ كاتب سوداني

مؤتمر نظام الحكم الإقليمي في السودان

الجسم الاجتماعي اللبناني الممتنع ونظام »الدوائر المتحلقة«
■ بلــدٌ كلبنــان، خرجت النــاس في قومــة جماهيرية 
استثنائية في تاريخه قبل عام ونصف العام، لا يكاد الجسم 
الاجتماعــي فيه تصدر عنه أي حركــة مقاومة ذات بال منذ 

أشهر عديدة. 
بعض الذيــن انخرطوا بحماســة وانخطــاف في تلك 
الانتفاضة، لم يسعهم سعدهم بها فسمّوها »ثورة« والتزموا 
هــذه التســمية حتى بعد انفضــاض الســاحات وانطفاء 

البريق. 
لعب تفشــي جائحة كورونا دوراً أساسياً في »الحجر« 
علــى هذا الجســم الإجتماعي. فلولا الجائحــة لما انقطعت 
الحركة الشعبية تماماً عن الســاحات، وان لم يكن بالمتسع 

أبداً التخيّل أين كانت لتصل.
بيد أن الزمن الحجْري نشر أولًا الوهم لدى »الناشطين« 
بأنّ »الثورة« معلّقة أعمالها لأســباب صحّية، وقادرة على 
اســتئناف معركتها بعد انقضاء الوباء. ثم انتشر الإحباط 
بينهم بأنّ الجسم الإجتماعي في غير وارد الثوران من جديد 

وأنه آخذ في التأقلم مع الانهيار الاقتصادي ومقتضياته.
فمنهم مــن حاول مواجهــة هذا الإحبــاط بالدعوة الى 
»تنظيــم الثورة« كما لــو كانت الثورة كتلــة مادية حيوية 
مثابرة لا تنتظر الا من يعينها على الإقلاع عن عشــوائيتها 
ويســكبها في قوالب منتظمة ويبث فيها الوعي التوجيهي 

السليم. 
ومنهم من أخذ يؤجل الموعد الذي يعد نفسه فيه للخروج 
الشــعبي الكبير الجديد، بحيث يربط هــذا الموعد بتهاوي 
قيمــة الليرة في الســوق. فيقــول ان النــاس عندما يصل 
الدولار لعشــرة آلاف ليرة ستخرج، او عندما يصل لخمسة 
عشــر، والآن هناك من يتوقع ثورة خرافية عند تعدي عتبة 

العشرين ألفا، وهكذا. 
ومنهم من أخــذ يتغالظ علــى الناس بأنهــم قاعدون، 
ناعسون، متواطئون مع أسباب شــقائهم وتعاستهم، فيما 
هو يرعد ويزمجر، ويحشد جميع أنواع الزعامات والساسة 

في لعناته المتواصلة، ويؤمن بالملاعنة كمحرك للتاريخ. 
ومنهم من اســتنتج من واقعة ان لكل حركة ثورية قيادة 
ثورية ان الناس لا تنتظر ســوى إعلامها بأن القوى الخفية 

قد اختارته لها مخلصاً ونذيراً.
كل هــذه المكابدات والمكابرات والمكاشــفات والجســم 

الإجتماعي على حاله. لا يُحرّك ساكناً. 
يئن تحت وابل الانهيارات المتراكمــة عليه. ما بين نظام 
سياســي وصل إلى لحظة انســداده النهائي لكن لا شــيء 
يمكنه أن يجعله يفرط او يتفجر مــن تلقائه. وما بين نظام 
اقتصــادي ينحو لتدفيع الكارثة المالية للطبقات الشــعبية 
بالدرجــة الأولى. وما بين تغلبية »حــزب الله« التي كبرت 
النقمــة حالها في أوســاط عديدة متباينــة، دون أن يكون 
بمتســع هذه النقمة ان تبلور طرحاً قادراً على التحول الى 
منظار شــامل النظر في مختلف عناوين الكارثة التي يرزح 

تحتها البلد.
فهذا الحزب التعبوي الدعوي المســلح  له حيثية فعلية 
ضمن قســم من اللبنانيــين، وله ارتباط عضــوي بإيران 
الخمينية فــي نفس الوقت، ومعظم من يــرى إحدى هاتين 
المعادلتين ينكر الثانية، في حين تتصل كل القضية بدمجهما 
في كل واحد، أي كيف التعاطي مع حزب لا لبس على حيثيته 
الداخلية، ولا مجال للمكابرة في الوقت نفسه على عضوية 
ارتباطه الإيديولوجي - الديني ببلــد غير مجاور للبنان، 
وبنظرة تجعله جزءا من ثورة عابرة للبلدان، حريصة على 
نظامي الممانعة في إيران وسوريا، وغير قادرة على تصنيف 

أي مخالف الا كثورة مضادة. 
والجســم الاجتماعي أساســاً اذا كان حجرَ على نفسه 
أضعاف مــا حجرت عليه الكورونا فلأنــه هو كذلك لا صبر 
لديه على طرح هذه الأسئلة، وإن كانت علامات استفهامها 

تلاحق كل امرؤ في البلد. 
لكن هذا يتصل قبل كل شــيء بأن الجسم الاجتماعي لم 
يتعرّف على نفســه، حتى في ذروة انتفاضة 17 تشــرين، 
كجســم اجتماعي. أراد أن يرى نفسه كجسم سياسي فقط. 
أراد أن يهــرب من نفســه. فكانت النتيجــة أن عدم تحققه 
كجســم اجتماعي أعاقت توطد تحققه كجســم سياســي 

نسميه الشعب.
راج الظن بــأن التذكير بالجســم الإجتماعي هو تذكير 
بأنه غير موجود، وبــأن هناك بدلًا منــه طوائف لكل منها 
جســمها الاجتماعي الذي يحمل زعيمها. العجيب أنه جرى 
الاســتيحاء من ذلك بأن الجســم الاجتماعي مــا دام غير 
الارادوي، يمكن استحضاره،  السياسي،  موجود، فالجسم 
وتجســيده مع هــذه النخبة من »ناشــطي الثــورة« انما 

المطلــوب فقط أن تبايــع الجماهيــر هذه النخبة الهشــة 
السمات، بأي شكل كان. لكن، أنى لثورة بلا جسم اجتماعي 
ان تصنع سياســة؟ وأنــى لحركة شــعبية ان تنتج وعيها 

لنفسها بـ»المبايعة« لوجوه بلا سمات؟ 
 لبنان من البلدان التي »خافــت« الانتفاضة فيها من أن 
تكون »اجتماعية« مع أنها كانت كذلك في شحنتها التوليدية 

الأساسية. 
ورأت فــي هذه الاجتماعيــة إما قلة جذرية تشــغل عن 
التصويب المباشــر على مكامــن العلة، وإمــا تطرف فوق 
اللــزوم، يؤدّي بالنــاس الــى الانفضاض اذا مــا طالبت 
الانتفاضــة بربط أي تصــور جديد لبنــان بتفكيك نموذج 

طبقي استبعادي فيه للعدد الأكبر من الناس.
وهذا النموذج الذي يكون فيه المجتمع والدولة مســخراً 
لمصلحة قلة مقسومة على نفسها طائفياً، وفي علاقات ولائها 
للخارج، هو نموذج غير معزول اجتماعيا في نفس الوقت، 

لأنه نموذج يقوم على مجموعة دوائر. 
الدائرة الصغرى، مركز تكدس الثروة )الأوليغارشية(. 
الدائــرة المحيطة بها، مركز تكدس القــوة )منظومة العنف 
الشــرعية، منظومــة العنف الموازيــة(. الدائــرة الثالثة، 
المحيط الأوســع للمتمتعين بالثروة والقــوة )البرجوازية، 
البيروقراطية العليا، الكوادر العليا في حزب الله(. الدائرة 
الرابعــة، حراس الدوائر الســابقة. الدائــرة الرابعة، من 
يتسرب إليهم شيء كاف من هذه الدوائر. الدائرة الخامسة 
من يتسرب إليهم الشــيء القليل من هذه الدوائر. الدائرة 

السادسة من لا يتسرّب لهم أي شيء تقريبا. 
وقد تكون الدائرة السادســة هي أكثرية السكان، لكنها 
ليست أكثرية ضخمة، وهي أكثرية طرفية وانطوائية، تأتي 

من بعد مجموعة دوائر تدفع بها إلى الوراء.
ولأجــل ذلــك فالقاعــدة الاجتماعيــة لهــذا النظــام 
الأوليغارشي غير صغيرة أبداً، ورغم كل الانهيارات المالية 
فــان كل من ينتمي الى دائرة من هــذه الدوائر التي تتحلق 
حول بعضها البعض في علاقة Concentricité يفضل ان 
لا يرى نفســه وقد قذف الى الدائرة الأكثر طرفية وبعداً عن 

المركز الأوليغارشي لهذا السستام. 
وليس هناك مســبقاً من بين الدوائــر 4 و5 و6 من دائرة 
يمكــن ان يقال عنها أنهــا الأكثر ثوريــة. فالثورية هنا، ان 

كان لهــا معنــى فلجهة تجاوز 
نظــام الدوائــر المتحلقة حول 
بعضهــا البعــض هــذا. طالما 
الدوائر متحلقــة حول بعضها 

البعض )بالشكل المفتوح على تعديل تقسيماته وتبويباته 
وتسمياته، ما أردنا، انما المهم فكرة الدوائر المتحلقة نفسها( 
فإن الجسم الاجتماعي غير قادر على التحقق، الا عرضاً، أو 

لماماً، كطيف.
لقد راجت شعارات تريد كلها ممارسة لعبة 99 بالمئة ضد 
1 بالمئة. هنا تحت مســمى »كلن يعني كلن« أي الشعب كله 
ضد كل السياســيين. وهناك تحت مســمى »كلن يعني كلن 
أشــمل« أي ضد زعماء الطوائف وأرباب المصارف. وهناك 
تحت مسمى ان المعركة هي مع مافيا وميليشيا، أي مع بضعة 
آلاف من هنا وهنــاك، وبالنتيجة نبقى في معادلة 1 ضد 99 

بالمئة. 
لكن حســبة 99 ضد 1 بالمئة حين لا تكون مقترنة بظاهرة 
شعبية ناجحة قادرة على اقناع فئات واسعة من الجماهير 
بأنها تجسد هذه الحسبة، فإنها تصير كابحاً للنظر والعمل 
في آن. لنفترض ان الدائرة الأولى في نظام الدوائر المتحلقة 
يضم فقط 1 بالمئة من السكان، فإن الدائرة الثانية اذا ضمت 
5 بالمئة والثالثة 10 بالمئة والرابعة 20 بالمئة، ســنكون مثلا 
أمام سســتام أوليغارشــي له قاعدة اجتماعية تقدّر بـ 36 
بالمئة من الســكان! اذا كنت قادراً على ضرب الدائرة الأولى 
بالقوة بحيث تتفوق عنهــا الدوائر الأخرى كان به )مخيلة 
حرب عصابات مثلا( لكــن ان لم تكن قادراً على ذلك بالقوة 
أو بالســحر، فعندها لا يمكن أن ينبنــي الرهان على تكتيل 

الأكثرية العظمى ضد الـ 1 بالمئة. 
اذا؟ يصبح الســؤال الممتنع والمؤجل، هــل يمكن ايجاد 
نقطة بعيدة عن مركز تحلق هذه الدوائر، تبني نفسها شيئا 
فشيء كمركز لشيء آخر، لبلد آخر، للبنان الاجتماعي بدل 
لبنان الأوليغارشــي الممليش؟ على صعوبة ذلك، فكل ما هو 
عدا ذلك مستحيل. وحدها إدارة الظهر لمركز نظام الحلقات 
المتحلقة حــول بعضها البعض قادرة على تفعيل النشــاط 

البركاني للجسم الاجتماعي من جديد.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ دبــي ـ د ب أ: بيــع رقم ســيارة مميز في دبي بمبلــغ 38 مليون 
درهم )الدولار يعــادل 67ر3 دراهم( ليصبح ثانــي أغلى رقم مركبة 

يباع في العالم، وفق مسؤولين حكوميين في الإمارة.
 وبيــع الرقم )إيــه إيه 9( فــي مزاد خيــري أقيم في دبي مســاء 

الســبت، يخصص دخله لدعم حملة )100 مليون وجبة( الإنســانية 
التــي أطلقتهــا الإمارات لتوفر وجبــات غذاء إلــى المحتاجين في 30 
دولــة في أفريقيا وآســيا وأوروبــا وأمريكا الجنوبية خلال شــهر 

رمضان.

وحمل المزاد اســم »أنبل رقم في العالم« وحقق مبيعات بـ 45ر50 
مليون درهم توفر 45ر50 مليون وجبة.

 وباع المزاد أربعة أرقام مميزة للوحات المركبات وخمســة أرقام 
مميزة للهواتف المحمولة .

ابتكار سماعات أذن ذكية تتعلم من سلوكيات المستخدم

بيع »أنبل رقم في العالم« لتوفير 50 مليون وجبة للمحتاجين في رمضان حول العالم

برنامج إلكتروني لتعقب النفايات في البحار والمحيطات

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: كشفت شركة 
»نيورابــل« الأمريكيــة للتكنولوجيا النقاب 
عن ســماعات أذن ذكية قادرة على التعلم من 
الأنماط السلوكية للمستخدم من أجل التنبؤ 

باحتياجاته وتلبيتها بشكل آلي.
وتحمل الســماعات الجديدة اسم »إنتين« 
وتعتمــد فكرتها على أن فتــرة الانتاجية في 
العمــل لــدى معظم البشــر تتــراوح ما بين 
ســاعتين إلى ثلاث ســاعات في اليوم، وهي 
بالتالــي تحاول مســاعدة المســتخدم على 
اســتغلال هذه الفتــرة على النحــو الأمثل 
على  للحصول  المناســبة  الأوقــات  واختيار 

قسط من الراحة أثناء العمل.

وأفاد الموقــع الإلكتروني »فيز دوت أورج« 
المتخصص في التكنولوجيا بأن الســماعات 
الجديــدة تعمــل بخاصيــة التحكــم الآلي 
حيــث يمكنها خفض الصوت أثناء انشــغال 
المســتخدم بعمل ما من أجل زيادة قدرته على 

التركيز.
ويقــول رمســيس الســيد، الباحــث في 
تطوير  فكــرة  إن  العصبيــة  العلــوم  مجال 
الســماعة الجديــدة مســتقاة مــن تقنيات 
تحريك الأطراف الصناعيــة من خلال الربط 
العصبي  والنظــام  الإلكتروني  الجهــاز  بين 
لدى الانســان. وأشــار إلى أن المستشعرات 
الخاصة بالســماعات الجديدة مصنوعة من 

مواد قماشية بحيث يكون من السهل تثبيتها 
أو خلعها من رأس المستخدم.

ويؤكد أن السماعات الجديدة تتميز بنفس 
التقليدية،  للســماعات  الوظيفية  المواصفات 
لكنها فــي الوقت نفســه تتيح للمســتخدم 
التعرف بشــكل أفضل علــى وظائفه العقلية 
المختلفة مــن خلال الاتصال بين الســماعات 

والنظام العصبي للجسم.
وتهــدف شــركة »نيورابل« إلــى تطوير 
أجهزة وتقنيات تســاعد الإنســان العصري 
علــى التعامل مــع كثير من مشــاكل الحياة 
بشــكل آلي مما يســاعد في زيادة الانتاجية 

والاستفادة بشكل أفضل من ساعات العمل.

حملة تبرع 
لبناء نصب في لندن لضحايا كورونا

■ لنــدن ـ د ب أ: جرى إطلاق حملة لجمــع 3ر2 مليون جنيه 
إسترليني )2ر3 مليون دولار( لبناء نصب في لندن لإحياء ذكرى 

أولئك الذين توفوا متأثرين بمرض كوفيد -19.
وذكرت وكالــة أنباء »بي ايه ميديــا« البريطانية أنه في إطار 
المشــروع التذكاري الإلكتروني »ريمبر مي« الذي يقام بالتعاون 
مــع صحيفة دايلي ميل، تدعو البلاد إلى دعم إقامة نصب تذكاري 

في كاتدرائية سانت بول.
وتضم منظمة »ريممبر مي« التي ترأسها كاتدرائية سانت بول 
ويدعمها الأمير تشــارلزأمير ويلز، أكثر من 7300 اسم من أسماء 
هؤلاء الذين توفوا جراء الجائحة منذ إطلاقها في أيار/مايو العام 

الماضي.
ومن المأمول أن تدفع الحملة آخرين لإضافة أسماء أحبائهم.

 ضبط عصابة 
حاولت تهريب 7 أطنان من الحشيش إلى اسبانيا

■ مدريد ـ رويترز: قالت الشرطة الإسبانية، أمس الأحد، إنها 
اعترضت ســبيل عصابة كانت تحاول تهريب ســبعة أطنان من 
مخدر الحشيش لداخل البلاد في أكبر ضبطية مخدرات هناك هذا 

العام.
واعتقلت الســلطات ثلاثة من أفراد العصابــة بعد أن أوقفت 
دوريتان في منتصف الشــهر الماضي قارباً للقطر في البحر قبالة 

الساحل الجنوبي لإسبانيا وعثرت فيه على 200 طربة حشيش.
وأشارت الشرطة الإسبانية إلى أن السلطات في البلاد وكذلك 
شرطة هولندا وفرنســا كانت تحقق في أمر عصابة المخدرات منذ 
مارس / آذار 2020 بعد تهريب كميات كبيرة من الحشيش في عدة 

دول.
وقال الحرس المدنــي في بيان: »هذه واحدة من أكبر العمليات 
في مواجهة )عصابات( المخدرات هــذا العام حيث ضُبط أكثر من 
سبعة أطنان من الحشيش بما يقلل أنشــطة المنظمات الإجرامية 

التي تعمل انطلاقاً من جبل طارق«.

عمرها 2700 عام:
 متحف تركي يعرض أواني عطور مصرية أثرية

■ إزميــرـ الأناضول: يمتــاز متحف إزمير للآثــار باحتوائه 
مقتنيات مــن حضارات مختلفة، بينها أواني عطور مصرية قديمة 
يقدر عمرها بنحو 2700 عام، تم اكتشافها عبر أعمال تنقيب أثرية 

غربي تركيا.
وفي إطار مشروع لعرض ما تختزنه مستودعات المتحف، تقوم 
إدارته بعرض قطع تاريخية مختلفة شــهرياً، لم يسبق ظهورها 

أمام الزوار.
ومؤخراً، تم عرض 3 أوانٍ كانت تســتخدم في المراسم الدينية 

لدى المصريين القدامى.
الأواني الـــ 3 التي تعكس تفاصيل الثقافــة المصرية القديمة، 
يتوقــع أنها وصلــت إلى منطقــة الأناضول، نتيجــة الفعاليات 

التجارية.
ويعتقد أن تاريخ صنع هذه الأواني يعود إلى القرن الســادس 

أو السابع قبل الميلاد.
وترمز الأواني إلى بركة نهر النيل، وكانت تستخدم في المراسم 
الدينية. المتحــف الواقع في ولاية إزمير، غربي تركيا، لديه حالياً 
180 ألف قطعة أثرية، ولم يعرض حتى الآن سوى 5 في المئة منها، 

حسب القائمين عليه.

• يختتــم قطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة في مصر، فعاليات 
برنامج »هلّ هلالك« مســاء اليوم الإثنين، بحفــل تحييه الفنانة أميرة رضا 

على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

• قــرر وزير الثقافة الأردني علي العايد، تعيين الدكتور سالم الدهام مديراً للمركز الثقافي الملكي. 
وقد باشر عمله الجديد أمس الأحد. 

• أقامت المؤسســة العامة للحي الثقافي في الدوحة »كتارا« عبر حســاباتها على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، معرضا افتراضيا بعنوان »صوت اللون« للفنانة التشــكيلية الكويتية مي السعد، اشتمل 

على حوالى 30 لوحة فنية تعكس عمق التراث الخليجي.

• عــن المركز الثقافي العربي في الدار البيضاء، صدرت للأديب المغربي عبد الكريم جويطي رواية 
جديدة بعنوان »ثورة الأيام الأربعة«وهي جزء أول من رباعية تصدر تباعا.

صبحي حديدي

في ربيع 1961 كان الرئيس الأمريكي الأســبق جون ف. 
كنيدي قد أطلق المبادرة المعروفة باســم »فيالق الســلام«، 
التي نهضت على تشــكيل فــرق من المتطوعين لنشــر القِيَم 
والآداب الأمريكية في بلدان العالم الثالث. وبعد 45 ســنة، 
كانــت لورا بــوش، زوجــة الرئيس الأســبق جــورج بوش 
الابــن، قد اســتعادت مبادرة كنيدي تحت تســمية جديدة، 
هي »الدبلوماســية الثقافية« فتركزت أولى الأنشــطة على 
برنامــج فوري مكثــف لترجمة سلســلة من الآثــار الأدبية 
والفكرية الأمريكية، وتســويقها علــى نطاق عالمي، بتمويل 
مــن وزارة الخارجيــة. وفي وثيقــة بعنوان »الدبلوماســية 
الثقافيــة: ركيــزة الدبلوماســية العامــة« جــاء أنّ الدعــم 
الأمريكــي غيــر المحــدود لإســرائيل ضــدّ الفلســطينيين، 
واحتلال أفغانســتان والعــراق، وافتضــاح وقائع معتقل 
غوانتانامو وســجن أبو غريب؛ كلها مشكلات تحتّم تعبئة 
الأدب فــي مهمــة تعديــل الصــورة الأمريكية علــى النطاق 

العالمي.
الوثيقــة، يكشــف »الحقيقــة  ذلــك لأنّ الأدب، حســب 
الراســخة عن التجربة الأمريكية، وأننا لســنا شــعباً قادراً 
على إعــلاء قِيَمنا النبيلة ونشــرها والدفاع عنها فحســب، 
بــل أيضاً على تصحيح عثراتنا«. ويلفت الانتباه انّ الوثيقة 
اقترحــت ترويج كتابات عدد من أعلام أمريكا، أمثال رالف 
ولدو إمرســون، هنري ديفيد ثورو، إدغــار ألن بو، هيرمان 
ملفيل، والت ويتمان، وإميلي دكنســون؛ وبالتالي تعمدت 
اختيار بعض الأعمال المعروفة بانشــقاقها عن السائد، بل 

تميزت أيضاً بهجاء أمريكا ذاتها.
وإذْ أقــرتّ الوثيقة بأنّ »الترجمة تقع في قلب كلّ مبادرة 
للدبلوماســية الثقافية«، وأنّ »ســوء التفاهم بين الشعوب 
يمكــن حلّــه من خلال انخراط كلّ شــعب في أدب الشــعب 
الآخر وتراثاته الفكرية«، فإنّ الاختلال الفاضح في موازين 
القوى بين ثقافة أمريكية وثقافات أفغانســتانية أو عراقية 
أو فلسطينية، على سبيل الأمثلة المستمدة من مناطق »سوء 
التفاهم« التي تســميها الوثيقة؛ لا يســمح بأي مستوى من 
الحوار المتكافىء، بل يُبْطل أي مســعى لإقامة ذلك الحوار. 
هــذا بصرف النظر عــن حقيقة أنّ الولايات المتحدة ليســت 
»منخرطة في حوار أدبي، أو فلسفي، أو سياسي أو روحي 

مع العالم«، كما تعترف الوثيقة.
فــي نظــرة أخرى إلــى الملــفّ ذاتــه، لا تقوم سياســات 
التناقل الثقافي بين الإمبراطورية والأطراف على أيّ مقدار 
من التناســب مع مناقلة السياسات، بين فلسفة المحافظين 
الجــدد التي كانــت وراء قســط كبير مــن دوافــع الرئيس 
الأمريكــي الأســبق بوش الابن فــي قرار غزو أفغانســتان 
والعــراق، وبين سياســات خَلَفه باراك أوباما في مســعى 
الخروج من مستنقع الاحتلال في البلدين. الرئيس السابق 
دونالــد ترامب لم يزد الطين بلّــة، وصبّ على اللهيب مزيداً 
مــن الزيــوت الحارقة، فحســب؛ بــل ذهب إلى سياســات 
منهجية تقلب أغراض كنيدي ولورا بوش رأســاً على عقب، 

وتقتادها إلى النقائض القصوى.
وتلك حصيلة لم تنفرد بها الولايات المتحدة، كما يتوجب 
التشــديد، بل كانت حال إمبراطورية اســتعمارية ســابقة 
مثــل بريطانيا العظمى مثــلًا؛ ولم تكن مصادفة عشــوائية 
أنّ رئيــس وزرائهــا الأســبق غــوردون براون أخــذ زملاءه 
الساســة الأوروبيــين على حين غــرّة، في واحــدة من قمم 
بروكســيل؛ فدعا إلى إعادة إحياء مبــادرة كنيدي، وإيفاد 
رسل السلام الأوروبيين إلى أربع رياح الأرض. وإلى جانب 
المهــامّ الثقافية التــي توكل عادة إلــى الآلاف منهم، توجّب 
أن يقــوم هــؤلاء بأعمــال خيريــة ونفعيــة تطوعيــة، بينها 
الترجمــة وتعليم اللغــات الأوروبية، على نحــو يذكّر جيداً 
بالمهمة العتيقة ذاتها التي أوكلها المشروع الاستعماري إلى 
مندوبيه في المســتعمرات، تحت توصيــف المهمة التمدينية 

!Mission civilisatrice
تلك هي الحال التي يطلق عليها الأكاديمي الفرنسي جان 
- مارك غوانفيك تسمية »وهم الشرعية«، أي إحساس ابن 
الثقافــة الغربية الأقــوى بأنه قادر على ترجمة نفســه إلى 
موضــوع مصالحة نفعية مع ابن الثقافة الأضعف، اعتماداً 
علــى نوع مــن نقل الــذات إلى الآخــر، أو مناقلته ونســخه 
ومشــابهته؛ في محاكاة معاصرة لنمــوذج لورانس العرب 
في المشــرق، وإيزابيــلا إيبرهــارت في الجزائر. وليســت 
بجديدة تلك الأبحاث التي تربط مشــروع »فيالق السلام«، 
والمشــاريع ما بعد الاســتعمارية التي تســير علــى منواله، 
بجملة الأسئلة الراديكالية الجديدة حول نظريات الترجمة؛ 
إنْ لم يكن لاعتبارات منهجية واضحة وطاغية، فعلى الأقل« 
لأن« الترجمــة ركيــزة كبرى معلَنة في نــص« وروحية تلك 

المبادرات ذات الطابع الإمبراطوري.
وكانت ظاهــرة طبيعية، ومفهومة تمامــاً، أن يتولى تلك 
الأبحاث نقّــاد ومفكــرون وأكاديميون أبناء المســتعمرات 
الســابقة )فلســطين، الهند، الباكســتان، جنــوب أفريقيا، 
غانا، كينيا...(. وكان هؤلاء، أنفســهم، هم الذين أطلقوا - 
ثمّ طوّروا وعمّقوا، في سياقات من النقد والنقد الذاتي - ما 
سيُعرف باسم »نظريات ما بعد الاستعمار«، وفي طليعتهم 
أســماء إدوارد ســعيد، غاياتري شــاكرافورتي ســبيفاك، 
هومي بابا، عبد الرحمــن جان محمد، إعجاز أحمد، كوامي 

أنطوني أبيا، قمقم سنغاري، عقيل بلغرامي، وسواهم.
ولم يكن اســتئناف براون لمبادرات كنيدي ولورا بوش، 
ومبــادرات هــذه الأيــام فــي الولايــات المتحدة مــع ابتداء 
إدارة الرئيــس الأمريكي الجديد جو بايدن وشــعار »عودة 
أمريكا«؛ إلا أحدث المؤشــرات على أنّ سيطرة الإمبراطورية 
ليســت تحصيل حاصل ذاتيّ التأكيد وذاتيّ التسويغ، بل 
هــي ملزَمة باللجــوء إلى جملــة معقدة مــن الإواليات، كي 

تؤكد ذاتها إثر كل ارتجاج في علاقتها بالآخر.
 

»فيالق السلام« 
وآداب الهيمنة

المطربة المطربة 
اللبنانية اللبنانية 

نيكول سابا نيكول سابا 
ستطلق أغنية ستطلق أغنية 

باللهجة باللهجة 
المصرية المصرية 

في العيدفي العيد
اللبنانية  المطربــة  أحيت 
نيكول ســابا حفلا رمضانيا 
القاهرة، وتستعد  ساهرا في 
لتصويــر أغنيــة باللهجــة 
المصرية فــي لبنان يخرجها 
كلمات  مــن  حــداد،  فــادي 
محمد  ولحــن  نور  شــادي 
يحيى، لتطلقها في عيد الفطر 

المبارك.

■ ســان فرانسيسكو ـ د ب أ: في إطار جهود مكافحة ملايين 
الأطنــان من النفايــات التي تلوث مياه البحــار والمحيطات، طور 
فريق من الباحثين فــي جامعة فلوريدا الأمريكية أداة افتراضية 

جديدة لتعقب إثر هذه المواد الضارة بالبيئة.
ونشــرت دوريــة »فرونتيــرز إن ماريــن ســاينس« العلميــة 
الدراسة العلمية الخاصة بهذا البرنامج الإلكتروني الذي يساعد 
في تقديم إجابات بشأن كيفية مراقبة مشكلة النفايات البحرية 

والتصدي لها.
ونقــل الموقــع الإلكتروني »ســاينس دايلــي« المتخصص في 
التكنولوجيا عن الباحث إيريك شاســنيت من مركز الدراســات 
التنبؤيــة للمحيطات والغلاف الجوي في جامعــة فلوريدا قوله 
إن »النفايــات البحرية موجودة في جميع أنحــاء العالم، ونحن 
لا نعرف تمامــاً تأثيرها علــى النظام البيئــي للمحيطات أو على 
صحة الإنســان... ولهذا الســبب فمن المهم أن نعــرف المزيد عن 

هذه المشكلة وتحديد الوسائل الفعالة للتخفيف من آثارها«.

ويتــم تغذيــة البرنامــج الجديــد بالبيانات الخاصــة بحجم 
النفايات البلاســتيكية على مستوى العالم، كما أنه يحتوي على 
معلومات بشــأن التيارات البحرية في المحيطات اعتباراً من عام 
2010 ويســتطيع البرنامج من خلال هذه البيانات تحديد أماكن 
تواجــد هذه النفايات في البحار والمحيطات حيث يقوم بتظليلها 

بألوان معينة على خرائط لبحار ومحيطات العالم.
ويقول شاســنيت إن »تحديد المناطق البحرية التي تســتغلها 
دولة ما للتخلص من نفاياتها البلاســتيكية وكذلك تحديد أصل 
النفايات البلاســتيكية التي تصل إلى شــواطئ دولــة ما تعتبر 
معلومات مهمة بالنســبة لصناع السياســات، لأنها تســاعدهم 
علــى تحديد كيفيــة تركيز جهودهم مــن أجل التعامــل مع هذه 
المشــكلة«.  وأضــاف: »إذا كانــت لديــك معلومــات بشــأن هذه 
المشكلة تعود إلى عشرين عاماً مضت، فإن من الممكن الاستفادة 
بشــكل كبير من هذه البيــــانات فــي مجال الدراســات البحثية 

وأنماط المحاكاة«.

عودة مركبة »سبايس إكس« للأرض حاملة أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية 
■ واشنطن - أ ف ب: عاد أربعة رواد من 
محطة الفضاء الدولية إلى الأرض في مركبة 
تابعة لشركة »سبايس إكس« هبطت صباح 
أمس الأحد فــي البحر قبالة ولايــة فلوريدا، 
في جنــوب شــرق الولايــات المتحــدة، على 
ما أظهر بث حــي لوكالة الفضــاء الأمريكية 

»ناسا«.
وتولت قوارب انتشــال الكبســولة ورواد 
الفضاء العائدين الذيــن أمضوا في الفضاء 

أكثر من 160 يوماً.
وافــادت »ناســا« أن الــرواد الأربعة وهم 

ثلاثــة أمريكيــين ويابانــي أكــدوا أنهــم في 
صحة جيدة.

وهبطــت الكبســولة الســاعة 2,56 فجــراً 
بالتوقيت المحلي في خليج المكســيك )06,56 
بتوقيــت غرينتش( قبالة مدينة بنما ســيتي 
بولاية فلوريدا بعــد رحلة من محطة الفضاء 
الدولية اســتغرقت ســت ســاعات ونصف 
ساعة، حســب ما أظهرت المشاهد التي بثها 

جهاز بحث على ارتفاع عالٍ تابع للوكالة.
وكان الأمريكيون مايكل هوبكنز وفيكتور 
غلوفر وشــانون ووكر والياباني سويشــي 

الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  نوغوتشــي 
الفائــت أول رواد فضاء في مهمة »عملانية« 
يتــم نقلهــم إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة 
بواسطة الشــركة التي أسسها إيلون ماسك 
والتــي فرضت نفســها شــريكاً أساســياً لـ 

»ناسا«.
وبالإضافــة إلــى الــرواد الأربعــة الذيــن 
وصلوا إلى محطــة الفضاء الدوليــة أخيراً، 
لا يــزال فيهــا رائــد فضــاء أمريكــي آخــر 
وروســيان، كانوا وصلــوا إليها في صاروخ 

»سويوز« أي ما مجموعه سبعة رواد.


